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 ةمَ قد  المُ 

، والكمالِ  الجمالِ  ا بعباراتِ نَ بالَ  حَ لَ صْ ، وأَ تقانِ والإِ  الةِ  َ الجَ  انَِ لنا معَ  انَ أبَ  نْ  أَ ه وتعالَ ده سبحانَ حَْ أَ 

ل، والجلَا  مةِ ظَ العَ  من دلالاتِ  المجيدُ  تابُ الكِ  وجاهُ ما طَ بِ  برى،ة الكُ نَّ ظمى والمِ العُ  عمةَ الن   القُرآنعلينا ب وأتمَّ 

، البَلَاغَة من طبقاتِ  نيَّةِ الس   بقةِ الط  ، وصَاحَةالفَ  بِ تَ من رُ  العليَّةِ  تبةِ الر   عن بلوجغِ  العربيَّةقين باطِ النَّ  ج َ وأعْ 

 هم سكتةَ بليغُ  تَ ، وسكَ والإعجابِ  هشةِ الد   هم وقفةَ فصيحُ  فَ ، فوجقَ ةِ اعَ البَر  جِ رَ من دَ  البهيَّةِ  رزةِ الد  و

 ازْ  لَ بدَ  القُرآني على جن  وجا بالتَّ قُ طَ ، فنَ الإفلاسِ اللَّدغةِ و
ِ
 نوجا بالأقوجالِ وتفنَّ  يه،لمعالِ  والانقيادِ  ،يهانِ عَ مَ  تناء

 من آياتِ  ازلِ النَّ  وتعظيمِ  ،بالعج ِ  الاعترافِ  هم، بدلَ فكرِ ل الفاضحةِ  هم، والعباراتِ عن حسدِ  الكاشفةِ 

ِِ صلّ  أُ و ،المجيدِ  القُرآن ، ودلائلِ الحميدِ  ادِ، رحةً للعالمين  على المبعوج ، سي دِ ولدِ آدم، أفصحِ من نطَقَ بالضَّ

 .القُرآنان بسُطوجرِ المبان، وانتشَر قوجلُه ببركةِ بيانِ المعنَظْم  وأبلغِ من

وبعد فهذه مذكرة موجز ة ف إعجاز القرآن الكريم، أقدمها لطلابي ف كلية القرآن الكريم؛ 

 للانتفاع بها ف دراستهم لهذا المقرر، والله الموجفق والهادي إل سوجاء السبيل.

 

                                                   

 المدينة المنوجرة                                                                      

 الأستاذ الدكتوجر المثنى عبد الفتاح محموجد                                                                      

 ة المنوجرةكلية القرآن الكريم ف الجامعة الإسلامية بالمدين  
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 :عْجَازالإِ  لحِ طَ صْ مُ  أةُ شْ نَ 

، ولا ف ةِ بوجيَّ ة النَّ نَّ الس  ، ولا ف الكريمِ  القُرآنِ ف  دْ لم يرِ  الُمعْجَِ ةلا يخفَى أنَّ مصطلَحَ الِإعْجازِ و

ل ظُهُوجرٍ لم، وأجمعين الله عليهم ضوجانُ ابعين رِ والتَّ  حابةِ الص   رواياتِ  لى وَزْهِ ع - الُمعْجَِ ة حِ لَ صطَ أوَّ

 سانِ على لِ  هذا المصطلحُ  قد زاءَ ف، لثةِ الثَّا المائةِ  وبداياتِ  ،ن الهجري  الثَّا نِ رْ القَ  ف نهاياتِ كان  -التَّقريبِ 

، المعروفِ بعنايتهِ هـ(133ل تتالخلاَّ  أبي بكرِ  ي روايةِ حنبل رحه الله تعال، ففِ  بنِ  ة أحدِ نَّ الس   أهلِ  مامِ إِ 

ق أنَّ الإمام أحدَ ، (3تد وجمعِه وترتيبهِبعلمِ الإمامِ أح أنَّ ب لِ وجْ إل القَ  وج ما يقوجدُ ، وه(2توالكرامةِ  المعُْجَِ ةبَيْنَ  فرَّ

 مصطلحاتٍ  يْنَ ه وبَ نَ يْ بَ  فريقُ التَّ ه عنْ  مَ ا ل ِ مَّ  ،لث الهجري  الثَّا ف القرنِ  انتشِرً ومُ  اوجدً هُ عْ مَ  كان هذا المصطلحَ 

أكثر  وبعبارةٍ  ا،ها وثبوجتِ استقرارِ   بعدَ إلاَّ لا يكوجنُ  اتِ طلحَ المصْ بَيْنَ وجمِ أنَّ التَّفريقَ لُ ومن المعْ  ،ةٍ لَ صِ  ذاتِ 

 فريقِ كم التَّ لذلِ  ابقةِ الس  ة العِلمي   ف البيئةِ  دَ زِ وُ  لحَ طَ المصْ  أنَّ ناً مْ يعني ضِ هذا وها، فتِ ها ومعرِ شارِ تِ انْ  ة: بعددقَّ 

ا  كُ لا نملِ  ب منٍ   .ةٍ ه بدقَّ يدِ لتحد اتاريخيًّ نصًّ

أن ه  الذي يظهرُ  ، لكنَّ التَّعيينِ على وَزْهِ  هذا المصطلحِ  وجرِ هُ ول لظُ الأُ  البدايةِ  دُ يدتحعبِ الص  من و

ة، العالميَّ  على الفلسفاتِ  اانفتاحً  تْ التي شهدَ  دى الفتراتِ حْ وهي إِ  ،ن الهجري  الثَّا نِ رْ القَ  نهاياتِ ف  ب غَ 

ةالكلام فيها ب وظهر علمُ   التي كان لها دور   العقيدة حربُ  ، ونشأتْ خرالآ ر المسلموجن بثقافاتِ وتأثَّ  ،قوج 

 نظريَّةبظهوجر  نَ اقترَ  هوجر هذا المصطلحِ ظُ  بوجادرَ  أنَّ  إلأَميلُ ، والله تعال كلامُ  القُرآن أنَّ  كبير ف إثباتِ 

ةالنَّظر، فهي هـ(213تت المعت ل   ظامُ ، التي نادى بها النَّ فةالص   ا من خلالهِ  لَ الأول التي حاوَ  ةُ قليَّ الع يَّ

 أنْ  الإسلامِ  علماءُ  رَ ، آثَ لالِ والإعْ  فضِ بالرَّ  تها الأمةُ التي تلقَّ  ، وبهذه المحاولةِ القُرآن إعِْجَازِ  إثباتَ  امُ ظَّ النَّ 

ةل الحقيقيَّ  ها البديلَ باعتبارِ  – تِ يأْ كما سَ  –البيان   عْجَازالإِ  لوجها بنظرياتِ يستبدِ  ف يقعُ ، ففةالص   نظريَّ

لهذا  لاقةِ الانطِ  بدايةُ  ، وبه تكوجنُ عْجَازِ لِ ل نظيرِ ف التَّ  النَّاسى رَ غْ هوج الذي أَ  فةالص  ب القوجلَ  ي أنَّ ظن  

 .طلحِ المصْ 

                                                           

ها، لأزلِ  رِ حنبل وطلبهَِا، وسافَ  أَحد بنِ  لعلوجمِ  إلِ الجمعِ  عنايةً  فَ وكَانَ من صََ "ل: الخلاَّ  أبي بكرِ ف ترجمةِ  البغدادي   الخطيبُ  قالَ ( 3ت

الخطيب البغدادي،  ،، تاريخ بغداد"أَحَْد أجمع منه لذلك مذهبَ  تحلُ نْن يَ ، ولم يكن فيِمَ بًاها كتفَ ، وصنَّونازلةً  ها عاليةً وكتبَ 

 .133ص6ج

 .326، صعن الإمام أحد بن حنبل العقيدة رواية أبي بكر الخلال (2ت
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 تاريخِ  ل تحديدَ عَ ، والذي زَ اتِ طلحَ صْ ه من المُ كما كان لغيرِ  ميلاد   حِ طلَ صْ لهذا المُ  انَ كَ وعلَيْه ف

أ شَ نَ  إنَّماه، ولذاتِ  المصطلحَ  أحد   ضْ فُ وجل، فلم يرْ بُ له بالقَ  ي الأمةِ ، هوج تلق  اصعبً  اريخيةِ التَّ  ةِ قَّ الد  ب هوجرِ هُ ظُ 

 اريخي  التَّ  دِ يالتَّحدلا  ةِ مانيَّ ال َّ  المقاربةِ اعِْتنيناَ ب ى؛ لذاكما لا يخفَ  الأمرينِ بَيْنَ  ه، وفرق  تِ ماهيَّ  ف تحديدِ  خلاف  

ُُ هوج الم، وقيقِ الد    .لمِ من العِ  ف هذا البابِ  مُ سلَ الأ نه

 ماهُ نَ يْ بَ  قُ رْ والفَ  المعُْجَِ ةو عْجَازِ الإِ مفهُوجمُ 

 لغةً: عْجَازِ الإِ  هوجمُ فْ مَ : لًا أوَّ 

 ، وهما:نيناثْ  يْن يَ أْ إل رَ  "عج " لاثي  الث   رِ معنى الجذْ  لِ صْ وجن ف أَ الل غوجي  ف لَ اختَ  

ِِ ف فارسٍ  ابنُ  بَ هَ : ذَ ارسفَ  ابنِ  رأيُ ل: الأو    يدل  يحان، حِ صَ ن لاأصاء وال َّ   والجيمَ يْن العَ " إل أنَّ   المقايي

عفِ  رِ  ، والآخرُ أحدُهما على الضَّ ْ  على مؤخَّ  الش 
ِ
 .(1ت"ء

اغِب رأيُ ن: الثَّا اغِبب هَ ذَ  :الرَّ الذي  عفِ ومعنى الضَّ ، رُ أخ  هوج التَّ  الل غَةف   ِ جْ معنى العَ  أصلَ  إل أنَّ  الرَّ

ه، وبه رُ : مؤخ  الإنسانِ   ُ جْ عَ ": تعال رحه اللهُ  قالَ ف، النَّاسبَيْنَ  عارفِ ف التَّ  ىمعنً  حَ أصبَ  رةِ دالقُ  هوج ضد  

ْ  عنِ  رُ أخ  ه التَّ أصلُ  : جْ [، والعَ 23]القمر: َّ سج خم خج  حم حجُّتعال:  قالَ  ،هغيرِ  رُ ه مؤخ  ب  شُ  ء، الش 

 وجر عن فعلِ صُ للقُ  اسمًا  عارفِ ف التَّ  ارَ ر، وصَ بُ الد  ره، كما ذكر ف ر، أي: مؤخ  مْ   الأَ جْ ه عند عَ وحصوجلُ 

 ،ه تُ وعجَّ  ،افلانً  تُ [، وأعج ْ 13]المائدة: َّ لج كم كل ُّٱقال تعال:  ،القدرةِ  ء، وهوج ضد  الش  

 .(4ت"اه عاز ً علتُ ه: زَ از تُ وعَ 

  رُ تأخ  " هوج: لغةً  الِإعْجَازِ معنىَ ف
ٍ
 تْ رُ  عن بلوجغِ  شيء

ٍ
رِ ل ابقٍ آخر، سَ  بة شيء  اتِ ف الذَّ لمتأخ 

 ."فاتالص  و

 :الاحً طِ اصْ  عْجَازِ الإِ  وجمُ هُ فْ مَ : اثانيً 

من  القُرآنِ تبة رُ  عن بلوجغِ  همْ قعوجدَ  - شَرِ البَ  حِ صَ وأفْ  ضِ الأرْ  مِ مَ أُ  غُ أبلَ  مْ وهُ  – العربُ  مَ لِ عَ 

 البَلَاغَة يبِ أسالمن  وجهفُ رَ عَ لما  سابق   ، وهوج كذلكَ البليغِ  الكلامِ وه من لما اعتادُ  ناقض  ه هم، وأنَّ أنفسِ 

وجات لَهَ  بَ وضَ  ،ةَ هم الحجَّ مَ عندما أل َ  دَّ لذلك لم يستطيعوجا الرَّ  ؛البيان طرقِ و الفَصَاحَة ألفاظِ  واستعمالِ 

                                                           

 .214ص4( ابن فارس، مقاييِ الل غَة، ج1ت

 .66ص2، جرداتفالراغب، الم( 4ت
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م وأفعالهِ م الله تعال من تحدٍ لقدراتِ  ف كتابِ  دَ فيما ورَ بين    هم، وهذا واضح  هم بما فيه مطعنُ أفوجاهِ 

 .الاحً طِ اصْ  ه مفهوجمَ ، ثم أُبين  عْجَازلإِ ا فاتِ تعري أشهرَ سُردُ م، وسأوأقوجالهِ 

 وجمِ ظُ نُ  ، ف أحسنِ الألفاظِ  اء بأفصحِ زَ لأنَّه ؛ ا ً جِ عْ مُ  ارَ صَ  إنَّما القُرآنَ  أنَّ  واعلمْ ": الخطَّابي  قال  

 .(5ت"انِ المعَ  أصحَّ  انً ضمَّ ، مُ التَّأليف

 رَ يتعذَّ  : أنْ ج   عْ مُ أن ه  :القُرآنِ نا ف فمعنى قوجلِ "ه: ه بقوجلِ إل بيانِ  الهمذان   ارِ الجبَّ   عبدُ اضِ القَ  وذهبَ 

 .(6ت"هبِ  الذي اختصَّ  رِ ه ف القدْ لَ مثلِ عْ فِ  الفَصَاحَةِ ف  مينَ على المتقد  

ْ ب عن الِإتيانِ  درةِ القُ  هوج زوالُ  يالَّذ ،من العَجْ ِ  إفِعال   :عْجَازُ الإِ ": الفيروزآبادي   وقالَ   الش 
ِ
 ،ء

 .(7ت"يرٍ دبِ أَو تَ  ،يٍ أْ أَو رَ  ،من عملٍ 

ى المعنى هوج أن يُؤدَّ  ف الكلامِ  عْجَازُ الإِ ": فقالَ  ؛عْجَازِ  للِ يْن يفَ رِ عْ تَ  الجرُزان   يفُ الشر  وقد ذكر 

 ي الكلامُ يرتقِ  هوج أنْ  :عْجَازِ حد  الإِ "ه: حد   ف بيانِ  قالَ  ، ثمَّ (8ت"قِ رُ الط  اه من ا عدَ مَ  هوج أبلغُ من جميعِ  بطريقٍ 

 .(9ت"هتِ ضَ عارَ هم عن مُ ، ويُعج َ شَرِ البَ  قِ وجْ طَ  نْ عَ  يخرجَ  ه إل أنْ ف بلاغتِ 

 :الاصطلاحي   والمفهوجمِ  الل غوجي  المعنى بَيْنَ  بطُ الرَّ 

من هذه  شَر البَ  ، فضعفُ سي نْ إِ  عقلُ  اهيعُ تطِ ما لا يسْ  فاتِ الص  فيه من  القُرآنَ على أنَّ  زُ عْجَادلَّ الإِ 

ةال من صفاتِ القُرآن   ابقُ الس  به  صفَ ؛ لما اتَّ القُرآنِ  قُ سبْ  هتُ وعلَّ  ،معلوجل   احيةِ النَّ   والكمال المطلقِ  ماموالتَّ  قوج 

صف المتَّ   المعجِ  تبةِ رُ  لوجغِ عن بُ  ، أي: عاز   هضعفِ  بسببِ  ر  متأخ   وجقُ فالمسبُ ، البشري   وجقِ للمسبُ  بالنسبةِ 

ةبال ه، بلاغتِ  ه، وعلوج  قِ ه وتفوج  قِ بْ ف سَ  للعربِ  القُرآن إعِْجَاز بيانِ ف ، وهذا ما يعنينا ام  التَّ  ماموالتَّ  المطلقةِ  قوج 

 ازعَ الترَّ و رَ أخ  ، والتَّ ار معً هْ والقَ  فَ هم الضعَ أنفسِ  نْ مِ العرَبُ  عرفَ  ه، حيثُ فصاحتِ  صوجتِ  وارتفاعِ 

 .اجميعً  والعج َ 

                                                           

 .27، صالخطَّابي  رآن، ( بيان إعِْجَاز القُ 5ت

 .226ص36المغني ف أبوجاب التوجحيد والعدل، أبوج الحسن عبد الجبار الأسدآبادي، ج (6ت

 .65ص3ج بصائر ذوي التميي ، الفيروزآبادي،( 7ت

 .234، وهوج ما ذهب إليه أبوج البقاء ف كلياته؛ يُنظر: الكليات، الكفوجي، ص47، صالجرُزان  التعريفات،  (8ت

 .332، صالجرُزان  ت، التعريفا( 9ت
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ةالمستوجى عن  ابذلك كاشفً  القُرآنُ  أصبحَ وقد   من بلاغةِ  العربُ ا امتلَكَهي تال ةِ البشريَّ  قوج 

عُوجه قبلَ نُُ ولِ القرآنِ  همكلامِ   على قلبِ  ازلِ النَّ  الكلامِ  ةَ وجا ربانيَّ فُ رَ ، ومعه عَ وفصاحةِ ألفاظهِم بما لم يتوجق 

 الآياتِ  من بداياتِ م هم وعقوجلهِ ف نفوجسِ  العج ُ  لَ اكتمَ ه عليه، وبه  وسلامُ ربي   المصطفى صلوجاتُ 

وا إل سبيلٍ لم ، وفر  وجهيطرقُ ا إل بابٍ لم لجأوُ  حينئذٍ  مزدناهُ فوجالمكتملات،  رِ وجالس   لات، ومن مطالعِ ازِ النَّ 

 امُ ه الات  ذلك كل   من مجموجعِ  لَ صَ ، فحَ ، وأمارةً على الانه امِ على الاستسلامِ  ، فكان ذلك دليلًا وهيعتادُ 

اهم ف ه، وهوج ما رمَ مثلِ  بعضِ بأو  ها بمثلِ وجيأتُ  بأنْ  القوجمَ  ايً عليهم متحد   يرد   القُرآن لَ ، ما زعَ هامالس  ورميُ 

 ، وبانَ امعً  عْجَازِ والإِ  وا إل العج ِ م اهتدُ أنهَّ  هم، غيرَ ون سبيلَ م ولا هتتدُ بَه رْ لا يعلموجن دَ  ،امةصحراء تُ 

 .هممن نفوجسِ  همعج َ  فأبانَ هم، ف نفوجسِ  القُرآنِ  إعِْجَازُ بذلك 

 همسِ فُ أنْ  نْ ا مِ فً عْ ضَ  بقِ الس  ك م عن ذلِ هُ هم، وقعوجدُ تِ غَ لَا هم وبَ وجمِ لُ  عُ ف شَرَ البَ  القُرآنِ  قُ بْ سَ الِإعْجَازُ هوج: 

 العربُ  ، وبه يكوجنُ البَلَاغَةو لمِ ف بابي العِ  شَرُ به البَ  قَ طَ ما نَ  جميعَ  اقً ابِ سَ  القُرآنُ  وبذلك يكوجنُ 

ه تُ لَّ الذي عِ  رُ أخ  التَّ  قُ ، وبه يتحقَّ إل أدْنَى درزَاتِ المأموجلِ  وجلِ صُ الوجُ عازِ ين عنِ  ينمقهوجرِ  ينمسبوجقِ 

 القُرآنِ  هوج سبقُ  القُرآن إعِْجَازُ ، فالفَصَاحَةو البَلَاغَةِ ف بابي  يادةَ الر   اعتادَ  نِ وجر فيمَ صُ والقُ  قصُ والنَّ  عفُ الضَّ 

  ستمر  مُ أن ه  ، بمعنىسبيي نِ  غيرُ  ق  مطلَ  إعِْجَاز  هوج إذ اعة، الس   ه إل قيامِ غيرَ 
ِ
 ت  مؤقَّ أن ه  لا ،الحياةِ  إل انقضاء

 مجالاتِ  ف جميعِ  لِ صْ الفَ  صاحبَ الكلمةِ  القُرآنَ  وهذا ما يجعلُ حالٍ، أو مرتن  ب، بمكانٍ  د  أو مقيَّ ، نٍ اب م

 لى لم لخُّٱالله تعال:  فةِ عن صِ  ة  بارَ التي هي عِ  قِ طلَ المُ  مالِ الكَ  فاتِ بصِ  صفُ المتَّ لأنَّه ؛ الحياةِ 

 القُرآنِ  إعِْجَازِ  وجمَ هُ فْ مَ فإنَّ  ن هناومِ ، [52]الأعراف: َّ نج مي  مى مم مخ مح مج لي

 بقِ الس  ك هم عن ذلِ ، وقعوجدُ همتِ غَ لَا هم وبَ وجمِ لُ ف عُ  شَرَ البَ  القُرآنِ  قُ بْ سَ " :، هوجالل غوجي   لِ صْ مع الأَ  مِ تلائِ الم

 ."همسِ فُ أنْ  نْ مِ  افً عْ ضَ 

َِ  :وجمِ هُ المفْ  يانُ بَ    قُ بْ الس   المرادُ وإنَّما ئين، متكافِ بَيْنَ  نُ الذي يكوج سبيَّ الن   قَ بْ الس   بقِ الس  ب المقصوجدُ  لي

ةإلا ل ، الذي لا يكوجنُ المطلقُ  ةمستوجى  فوجقَ  قوج   ة؛البشريَّ  بالاستطاعةِ  والمقصوجدُ  م، وقدرتِ شَر البَ  قوج 

هم، هم وفصاحتِ ف بلاغتِ  للعربِ  ، كما كانَ تقانَ والإِ  هم فيها العلمَ بلوجغَ  شَرُ ي البَ عِ التي يدَّ  ةُ الاستطاعَ 

 رُ كْ ذِ ف، البَلَاغَةِ ف  العربَ   َ جَ وجم، وأعْ لُ ف العُ  البشَر   َ قد أعجَ  القُرآنَ  أنَّ  البلََاغَةِ و العلوجمِ  بذكرِ  صوجدُ والمق

، إذْ لا يقتصُِ  البَلَاغَةِ و العلوجمِ   .عْجَازِ الإِ  لمفهوجمِ  ازت اء  لأنَّه ب؛ فحسْ  البَلَاغَةعلى  الأمرُ وازب 
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 بِ رَ العَ  وجدِ عُ قُ المقْصُوجدُ ب، ووجمِ لُ من العُ  وجهغَ فيما بلَ ؛ فالقُرآنِ  ةِ ضَ ارَ عَ عن مُ  شَرِ البَ  قعوجدِ المقصوجدُ با وأمَّ 

 عفُ م، وهذا الضَّ هِ  ِ لعجْ  ةُ يَّ الحقيق العِلَّةفهوج ، الفَصَاحَةِ و البَلَاغَةِ من  هوجغَ فيما بلَ ف ؛القُرآنِ  ةِ ضَ عارَ عن مُ 

 .عْجَازالإِ  وجمِ مفهُ  حِ ف شَْ  برزَ يُ  أنْ  هوج الذي يجبُ  ،لهي  الإ كلامِ ال ضةِ عارَ عن مُ  يَّ شَرِ البَ  دَ عَ قْ الذي أَ 

 والإِ 
ِ
 فاتِ الص  عْجَازُ مَظْهَر  من مَظاهِرِ توجحِيدِ الأسَْمَاء

ةعلى ال َُ جَ الحُ ة والأدلَّ  رُ هِ هوج الذي يُظْ  ه البشُر بِ  صفَ الذي اتَّ  عفُ فالضَّ   حُ ضِ تَّ ه تة، وبِ الإلهيَّ  قوج 

فإنَّ  ،الِإعْجَازِ عقيدةً وبلاغَةً  رِ أمْ  دارُ سبحانه وتعال، وعليه مَ  الخالقِ  فاتِ لصِ  ين بالنسبةِ المخلوجقِ  صفاتُ 

، فهوج مَظْهر    و الِإعْجازَ تابعِ  لصفةِ العلمِ الِإلهي 
ِ
تيِن نا إل تموهذا يُعيدُ فاتِ، الص  من مظاهِر توجحيدِ الأسْمَاء

هوج  عفَ الضَّ  ، وأنَّ رُ أخ  وهوج التَّ  إل أصلٍ واحدِ  ا ترزعُ أنهَّ لغةً، و (عج ت ةِ مادَّ  لِ صْ أَ  وجمِ هُ فْ ف مَ  اابقً سَ  رَ كِ ما ذُ 

، اهرَ الظَّ  ل الجانبَ الذي يمث   القُرآنِ  قُ ، فهوج سبْ عْجَازِ الإِ  ما يبدو ف مفهوجمِ  ا، وهوج تمامً رِ أخ  للتَّ  ةُ الحقيقيَّ  العِلَّة

التي  تبةِ الر   دونَ  تبةٍ رُ  وجغِ لُ هم عن بُ رِ وتقهقُ  شَرِ البَ  رِ ة لتأخ  الحقيقيَّ  العِلَّة لُ مث  الذي يُ  البشري   عفُ ه الضَّ وسببُ 

 ، من حيثُ القُرآنُ التي عليها  المن لةِ  عن بلوجغِ الفعلَّّ  وجدَ عُ هوج القُ  عْجَازُ الإِ  ، وبه يكوجنُ الكريمُ  القُرآنُ عليها 

 .لةِ هم من تلك المن ِ نَ م وتمك  درتَ قُ القوجل   شَرِ البَ  عاءُ اد  

 :المعُْجَِ ة وجمُ هُ فْ مَ : الثَّاث

ةً  ريفاتٍ عْ تَ  موجنَ ر المتكل  كَ ذَ    تدُورُ ف جُملتهِا حوجلَ الآتِ:  ،ةِ  َ عجِ للمُ  عِدَّ

ةي عِ دَّ على يَدي مُ  ظْهرُ يَ  عل  فِ  الُمعْجَِ ة": يني  ايِ فرَ سْ ر الإِ ظفَّ وج المُ أبُ  الَ قَ   فِ زمَانِ  الْعَادةِ  بخِِلَافِ  الن بوج 

اهمه ويضتِ عارَ إلَِ مُ  وَهُوَج يَدْعُوج الْخلقَ  ،وجاهدعْ ا لِ مُوَجافقً  التَّكْلِيفِ  بهِِ  ينُ بِ وا عَنهُ فيَ  ُ يَأْتُوجا بمِثلهِِ فيعجَ  أَنْ  تحدَّ

 .(33ت"هعلى يَدِ  يظْهرُ  نْ مَ  قُ دْ صِ 

ةي بِ تحد  المُ  قِ دْ صِ  بهِِ إظهَِارُ  دَ صِ مَا قُ  ل  فهي كُ  المعُْجَِ ة ا حَقِيقَةُ وَأمَّ ": دي  الآمِ  وقالَ  ي عِ دَّ ، المُْ الن بوج 

 .(33ت"سالةِ للر  

وجى دعْ بِ  ون  رُ قْ ، مَ ةِ عادَ الس  و يْرِ اعٍ إل الخَ ، دَ ةِ ادَ للعَ  ق  خارِ  : أمر  المعُْجَِ ة": الجرُزان   يفُ الشر   وقالَ 

ة  .(32ت"ن اللهوجل  مِ سُ رَ أن ه  ىعَ ادَّ  نِ مَ  دقِ صِ  هارُ ظْ إِ  هِ بِ  دَ صِ ، قُ الن بوج 

                                                           

 .369ين وتميي  الفرقة النازية عن الفرق الهالكين، الإسفراييني، صالد  التبصير ف  (33ت

 .111غاية المرام ف علم الكلام، الآمدي، ص( 33ت
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ي مَ عندَ ه الخصَْ ا أعجََ  بِ : مَ النَّبي  جَِ ةُ ومُعْ ": وجسِ امُ القَ  بِ احِ صَ  دَ نْ عِ  اءَ زَ  والهاءُ  ،التَّحد 

 .(34ت ُ جْ وج العَ الذي هُ  رِ للمصدَ  م  ، وهي اسْ ن الِإعْجَازِ مِ  لٍ اعِ فَ  مُ اسْ  الُمعْجَِ ةف، (31ت"ةِ غَ للمُبالَ 

  ننَِ الكوجنيَّةِ الس  خَرْقُ العَادَةِ هوج خَرْقُ 

وهذا ، ه الحياةِ  ف هذِ الَ حانه وتعَ بْ سُ  ها اللهُ زدَ وْ التي أَ  نِ نَ س  ال قُ رْ خَ  :ةِ العادَ  قِ رْ بخَ  وجدُ صُ والمقْ 

 نِ نَ الس   قَ رْ خَ  يعُ تطِ يسْ أن ه  ىعَ ادَّ  نِ ، ومَ نِ نَ الس   تلكَ  دِ وجزِ لمُ  لاَّ إِ  وجنُ كُ يَ ولا ، شَرِ بَ ال نَ مِ  د  أحَ ه يعُ تطِ سْ لا يَ  قُ رْ الخَ 

 بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز يرُّ: الَ تعَ  ، قالَ ب  كاذِ  ي  عِ ه فهوج دَ سِ بنفْ 

 [.11ن:حَ ]الرَّ  َّ تح تج به بم

 للعَادَةِ لَا يَعْنيِ خرقَها للعَقْلِ  المعُْجَِ ةخَرْقُ 

 وجدَ صُ المقْ لأنَّ ؛ النَّاسكمَا يتوجهُمه بعضُ  لِ للعقْ  قة  ارِ ا خَ نهَّ ي أَ نِ لا يعْ  ةِ ادَ قةً للعَ ارِ خَ  الُمعْجَِ ة نُ وجْ وكَ 

ةي عِ دَّ مُ  نَّ أَ  النَّاس كَ يُدرِ  نْ أَ  قِ رْ الخَ بِ   .رِكِ دْ المُ  لِ قْ  بالعَ تأتَّى إلا  ، وهذا لا يَ ق  ادِ صَ  ةُ ادَ له العَ  قَتْ الذي خُرِ  الن بوج 

سْمان، قسِْم  اقتَرنَ ب
يالمعُْجِ اتُ قِ  ، وآخرُ غيُر مقترنٍ بهِالتَّحد 

يب الُمعْجَِ ةاقترانِ  اشتراطُ وقد شَاعَ ف كُتُبِ الُمتكَل ميَن  يوهم يقصُدون ب ،التَّحد  مقارعةَ  التَّحد 

هذا الأمرَ لا يثبتُُ  حيحُ أنَّ الص  و ؛ إثباتًا لصدقِه، ودَفْعًا لتكذيبهِم،النَّبي  الخصَْم بأنْ يأتَ بمثلِ ما أتى بهِ 

ةِ    معج اتِ يجد أنَّ ة نَّ الس  و القُرآناء ف زَ ة، والنَّاظرُ فيما الغَيْبي  إلِا  بالأدل 
ِ
 نين: اثيْن مَ سْ نقسم إل قِ ت، الأنبياء

يب نة  قترِ مُ   ات  جِ عْ مُ  :لُ الأوَّ  مُ سْ القِ   العصا لامالس  لاة والص  موجسى عليه  ه: معج ةُ ومثالُ  :التَّحد 
ِ
، ف إلِقاء

يب مقترنة  فهي معج ة     يى يم  يخ يح يج ُّٱه، قال تعال: م وتبكيتِ صْ الخَ  وإل امِ  امِ حَ الإفْ  بغرضِ  التَّحد 

  َّبى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

 كان أثرُ ف، مةِ والمخاصَ  للمغالبةِ  حرةَ الس  من فرعوجن دعا  ا وقع العنادُ لمَّ و[، 338-336]الأعراف:

ي  خج حم حج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج ُّٱتعال:  ، قالَ اا وواضحً منكشفً  الُمعْجَِ ةف  التَّحد 

 قح فم فحفخ فج غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح سم سخ سجسح خم
                                                                                                                                                                      

 .239، صالجرُزان  التعريفات،  (32ت

 .661القاموجس المحيط، الفيروزآبادي، ص (31ت

 .836الكليات، الكفوجي، ص( 34ت
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 نم نخ نح نج مم مخ مح  مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم

 [.323-335]الأعراف: َّنه

يب مقترنةٍ  غيرُ  عج ات  مُ  ن:الثَّا سمُ القِ  من  ار، وزعلها سالمةً تبريد النَّ  نِ أْ ه: ما زاء ف شَ ومثالُ  :التَّحد 

 
ِ
 َّسج خم خج حم حج جم جح ثمُّلام، قال تعال: الس  لاة والص  لإبراهيم عليه  الإيذاء

  مقامُ  ، والمقامُ َ ةالُمعْجِ تحدٍ ف هذه  [، فلا يوجزدُ 69]الأنبياء:
ٍ
 ه، فهوج من بابِ قوجمِ  شِ طْ من بَ  وإنقاذٍ  إنجاء

عايةِ و الإكرامِ   الُمعْجَِ ة اسمِ  إطلاقُ  رسوجلٍ صحَّ لأزلِ  الكوجنيَّةة نَّ الس  هذه  قُ رْ ا كان خَ ، ولمَّ والعنايةِ  الر 

يب مقترنةٍ  غيرُ  ، فهذه معج ة  اعليه  .التَّحد 

 كرامةً، فإذا اقترنَتْ بننِ الكوجنيَّة تكوجنُ للأالس  خوجارقُ 
ِ
 مُعج ةً وللأولياء

ِ
ينبياء  خُصَّ بها الأنبياءُ  التَّحد 

يمعج ة مقترنة ب: نقسما المعُْجَِ ةف يمعج ة غير مقترنة ب، والتَّحد  معج ة بَيْنَ  ففرق، التَّحد 

ياقترنت بفالأول تبريد النار،  ومعج ة العصا، يخلت من نية الثَّا، والتَّحد  هذا يقوجدنا إل فهم ، والتَّحد 

من المعان غامضة وملتبسة ف الأذهان، ا عن مصطلحات المتكلمين، التي زعلت كثيرً  دًابعي القُرآنمنهُ 

م أنْ لِ عَ ؛ لَ النَّظرلوج دقَّق أن ه  معح، لَ طَ صْ بناءً على فهمه للمُ  القُرآن آياتِ  لم يفهمُ ب العِ لاَّ من طُ  كثير  أصبح ف

ي ف كثيٍر من خوجا  رق العادات التي يُجرهتا الله على يدِ الأنبياء!لا تحد 

ا أن تخلوج من الاقترانِ بننِ الكوجني ة الس   فخوجارِقُ  يتكوجن لعبادِ الله بمشيئته تعال، وهي إمَّ ، التَّحد 

ى ف ا أن و، فيما سِوجى ذلك، ولا فرقَ بينهما ألبتةَ إنْ كانتْ لوجلي  ، وكرامةً إذا كانتْ لنبيي  معج ةً تُسمَّ تقترنَ إمَّ

يب  ، فالتَّحد 
ِ
 .حينئذٍ  لا تكوجنُ إلاَّ للأنبياء

ق الغ ال   يب مقترنةٍ  غيرَ  ، فجعل الكرامةَ والكرامة الُمعْجَِ ةبَيْنَ  وقد فرَّ ، المعُْجَِ ة ، بخلافِ التَّحد 

ي اقترانِ  من غيرِ   يظهرُ عماَّ  عبارة   الكرامةُ ": هوجلِ قبوعلَّل ذلك  يالتَّحبه، فإن كان مع  التَّحد  يه سم  ا نُ فإنَّ  د 

وهوج  ،الاصطلاحي   عليلِ على التَّ  قائم   فريقُ ، وهذا الت(35ت"يالمتحد   على صدقِ  ورةِ بالضَّّ  يدل  ، ومعج ةً 

.
ِ
 غيُر منضبطٍ بالاستقراء

                                                           

 .337تصاد ف الاعتقاد، الغ ال، صالاق( 35ت
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ياقترانٍ ب بغيرِ  أتيانِ كلتاهما تَ  الُمعْجَِ ةو ةُ فالكرامَ  ياقترنَ إذا ف، التَّحد   بخارِقِ العادةِ خُصَّ  التَّحد 

 ،
ِ
ة عي الوجل  يدَّ  أنْ  ومحال  بالأنبياء  فريقُ ، والتَّ ته عن الخلقِ نبوجَّ  النَّبي  أن يُخفي  من المحالِ أن ه  ، كماالن بوج 

يب  وجنِ انُ مع قَ  تقيمُ سْ لا يَ أن ه  على ضلًا ، فَ وجبِ عن المطلُ  زائد   ف  ، تكل  النَّبي   ، ومعج ةِ الوجل   كرامةِ بَيْنَ  التَّحد 

 
ِ
  عج اتِ لم الاستقراء

ِ
ل وْ هوج الأَ  الُمعْجَِ ة هوجمِ فْ ه من مَ اطُ قَ إسْ  ه، فكانَ طرابُ ه واضْ لُ لَ خَ  انَ ، فبَ الأنبياء

 .  ، والأحرى بالجوجابِ وجابِ الص  ب

 النَّبي   دِ على يَ  يه اللهُ رِ يُج  ،ةالكوجنيَّ  ةِ نَّ للس   ق  ارِ خَ  مر  أَ ": هوج المعُْجَِ ة م فمفهوجمُ وبناءً على المتقد  

ن تَرَ اقْ  سوجاء   ،بيي نَ  يُجرى على يدِ  ة،ة الكوجنيَّ نَّ للس   قٍ ارِ خَ  ل  ، فدخل بذلك كُ "اأييدً تَ ةً وَ صْ نُ  وأ ،ايقً دِ صْ تَ 

يب ة رِ مْ ف أَ  صديقِ التَّ  أكان لأزلِ  ن، وسوجاء  ترِ قْ أم لم يَ  التَّحد   ، وبذلك يكوجنُ ةِ صَْ الن  وَ  أييدِ التَّ  ، أم لأزلِ الن بوج 

ي شرطِ دوه بقيَّ  موجن، حيثُ ه المتكل  رَ كَ ا ذَ مَّ  عَ سَ أوْ  الُمعْجَِ ة هوجمُ فْ مَ   عن وجالُ غفَ ، وَ النَّبي   تصديقِ  وبأمرِ ، التَّحد 

     .صديقِ التَّ  وجى غرضِ خرى سِ أُ  لأغراضٍ  كانتْ  من المعج اتِ  اكثيرً  أنَّ 

   : ريمِ الكَ  القُرآنِ ف  المعُْجَِ ة لحِ طَ صْ مُ  فاتُ رادِ : مُ ارابعً 

 من الألفاظِ  مجموجعة   ، فجاءتْ الكريمِ  القُرآنِ ها ف لفظِ  كر دونَ الذ   اها آنفِ معنَ ب الُمعْجَِ ة تْ دَ رَ وَ 

 :لها مثيلِ التَّ  عَ تلك الألفاظ مَ سردُ أسَ لها، وَ  ديفةِ الرَّ 

 ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ُّٱ تعال: هقوجلُ  اومثالهُ : ةالآيَ  -3

 نم نز نر مم ليما لى لم  كي كى كم كل قيكا قى في  فى ثي ثى ثن ثم

 لم لخ ُّٱه تعال: وقوجلُ  [، 49]آل عمران: َّ ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير نيىٰ  نى نن

 ذٰ يي يميى يخ يح يج  هي هى هم هج ني نمنى نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى

 خج حم حج جم جح ثم ته ُّٱه تعال: وقوجلُ [، 78]غافر: َّ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

 َّ فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج  خم

 [.355-351عراء:الش  ]

 ئم يه يم يخ يح يج هٰ  هم هج نه نم نخ نح نج ُّٱه تعال: قوجلِ  مثلُ  :نةالبي   -2

 َّغم غج عم عج ظم ضمطح  ضخ ضح ضج صم ُّٱ: ه تعالقَوجلِ و، [51]هوجد: َّبم ئه

ُ الوجاضحُ الذي لا يعتريه غبارُ الوَجهْمِ، وجملةُ  فالمقصوجدُ بالبي نة[، 71]الأعراف:  عم عج ظم ُّٱالأمرُ البين 
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فكأنَّ سائلًا قد سألَ ما هي الب ي نةُ؟ فكان زاءَتْ استئنافًا بيانيًّا بغرضِ توجضيحِ البي نة،  َّغم غج

، أي: معج ة، فالبي نة تختلفُ ف معناها عن الآيةِ، إذِ المقصوجدُ بها َّغم غج عم عج ظم ُّٱالجوجابُ: 

تهِ، والآيةُ هي الس  الأمرُ الذي يُثبتُ صدقَ هوجدٍ عليه  الحسيَّة، نعم الآيةُ بيان  للبي نةِ،  الُمعْجَِ ةلامُ ف نبوجَّ

عبيُر وإنْ جَمعَ بين البي نةِ والآيةِ ف كوجنِهما معج ةً واحدةً، لكنَّ التَّعبيَر بالآيةِ نص  مباش  على معنى فالتَّ 

 ومقصوجدُها. المعُْجَِ ةدليلُ البي نة، والبي نةُ غايةُ  الُمعْجَِ ة، فالُمعْجَِ ة

 كل قيكا قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن ُّٱه تعال: قوجلُ ه ومثالُ  :هانالبُر  -1

 ئجئح يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي  لى كيلم كى كم

إلقاءُ ، فوُجصِفَ [12]القصص: َّ ته تم تخ  تح تج بمبه بخ بح بج ئه ئم  ئخ

، و ، العصا لتهت َّ كالجان 
ٍ
بتُ صِدقَ النَّبي  ف دعوجى ثبالبُرهانِ الذي يُ سَلْكُ اليدِ لتخرجَ بيْضاءَ من غيِر سوجء

ة  عندَ فرعوجن وملئِه. الن بوج 

 خم خج حم  حج جحجم ثم ته تم تخ تح تج  به بم ُّٱه تعال: قوجلُ  هومثالُ  :انلطَ الس   -4

 فخ فح فج غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صحصخ  سم سخ سح سج

ةُ البي نة التي تُثبتُ صدقَ الس  ، ف[33]إبراهيم: َّ  قم قح فم لطان الذي طلبتْه الأممُ هوج الحجَّ

سلِ، ووصفُه بالمبين مشْعر  بأنَّ المطلوجبَ أمر  حس    لا يقعُ فيه اختلاف  عند أحدٍ. أولئك الر 

 :عْجَازوالإِ  المعُْجَِ ة مصطلحِ بَيْنَ  قُ رْ الفَ : اسً امِ خَ 

توجزدُ مجموجعَة  من الفروقِ بَيْنهَما،  فإنَّه ا،لاحً طِ اصْ  والِإعْجَازِ  الُمعْجَِ ةمن  كلي  بناءً على تعريفِ 

صُ فيما يأت:  بقيَّةلكريمِ ووهذه الفروقُ ترتكُِ  ف مجملهِا على التَّفريقِ بين القُرآنِ ا  الُمعجِ اتِ، وتتلخَّ

تة  المعج  .3  .ينِ الد   مِ وجْ إل يَ  ستمر  فهوج مُ  عْجَازِ الإِ  ، بخلافِ دٍ محدَّ  نٍ مَ ب َ اتُ مؤقَّ

 عج َ مُ  .2
ِ
 .س  ه حِ ، وأثرُ معنوجي   ر  مْ فهوج أَ  عْجَازُ ما الإِ نَ يْ ، بَ ة  سيَّ حِ  اتُ الأنبياء

بُ  عْجَازالإِ  لافِ خِ ، بِ لِ قْ بالعَ يبُها اتِ أو تكذالمعج َ يُمتنعُ إنكارُ  .1 ينفقد يُكذَّ  .من قِبَلِ المدعوج 

ع .4  ، وإِ لامُ الس  ى عليه وجسَ ا مُ كعصَ  ؛هادُ تعد  اتِ والمعج  تنوج 
ِ
 دِ على يَ بإذِنِ الله تعال ى تَ الموجْ  حياء

 .يمُ رِ الكَ  قُرآنُ اليكُنْ إلاَّ ف كتابٍ واحدٍ وهوج لم  فهوجَ  عْجَازِ الإِ  لافِ خِ ، بِ لامُ الس  يسى عليه عِ 
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  ةَ العِلمي  يَّةَ والل سانالقُرآنُ كتِابُ المعُْجَِ ةِ والِإعجَازِ معًا؛ لخرَْقِه العَادَةَ 

؛ والِإعْجازِ أمر  اصطلاحي   الُمعْجَِ ةوالتَّفريقُ بيَن ، ف آنٍ  الُمعْجَِ ةوَ  عْجَازُ هوج الإِ  الكريمُ  القُرآنُ وَ 

 الكريمَ  القُرآنَ نَصِفَ  نا أنْ كيف استطعْ  :وهوج هنا إشكال   هرُ ويظْ ، ةيَّ الماد   عج اتِ الم بقيَّةعن  القُرآنِ  يي ِ مْ لتَ 

 !إل توجزيهٍ  يحتاجُ  هما؟! وهوج استشكال  نَ يْ بَ التي  روقِ الفُ  كَ لْ ، مع تِ عْجَازُ والإِ  الُمعْجَِ ةه بأنَّ 

ا وصفُه ، هخاص  ب ازِ الإعج عليه، فمصطلحُ  بارَ لا غُ  وجاضح  ف عْجَازبالإِ  القُرآنِ  فُ صْ وَ  امَّ أ وأمَّ

 حَّ صَ  ؛ لذلكَ ايةُ والغَ  يفةُ ظِ الوجَ أمريْنِ اثنين؛ وهما: ف  الُمعْجَِ ة قامَ مَ  قامَ  عْجَازَ ه: أنَّ الإِ نْ عَ  الجوجابُ ف، الُمعْجَِ ةب

ا ، فُ صْ الوجَ  ةاعي دَّ مُ  قِ دْ صِ بيانِ ف  ينَ المدعوج  على  ةَ الحجَّ  الُمعْجَِ ة : فقد أقَامتِ وجظيفةُ الأمَّ  ةِ صْ ، ونُ لن بوج 

 
ِ
، الُمعجِ ُ  ريمُ الكَ  القُرآنُ ذاتُا قامَ بها  وهذه الوجظيفةُ  م،شأنِه  عِ ه عليهم، ورفْ  وسلامُ ربي   صلوجاتُ  الأنبياء

ا وَ  قه ما حقَّ تمامًا ، وهذا ينالمدعوج   وجبلُ الإيمان ف قُ  تحقيقِ ل والبشارةُ  ذارةُ الن  هي  المعج اتِ  فغايةُ  :الغايةُ أمَّ

 الُمعْجَِ ة اسمِ  إطلاقُ  صحَّ  ،هاوغايتُ  الُمعْجَِ ة وظيفةُ  القُرآن إعِْجَازق ف ، فلما تحقَّ الكريمِ  القُرآنِ  إعِْجَازُ 

 .تةً ؤقَّ مُ وَ  ةً يَّ ا ماد  ن كوجنِه مِ  اتُ  َ به المعجِ  صفتْ بما اتَّ  صف  تَّ مُ أن ه  ه، لايْ لَ عَ 

وف  ،ةً هم خاصَّ ين لأقوجامِ مبعوجثِ  ا كان الأنبياءُ لمَّ و، بي  للنَّ  عة  ابِ تَ  المعُْجَِ ةلأنَّ ف ؛وجقيتِ التَّ  فةُ صِ ا وأمَّ 

دٍ   القُرآنِ على  عْجَازِ والإِ  الُمعْجَِ ة مِ اسْ صحَّ إطِلاقُ  ، فبذلكَ منِ ال َّ  بذلكَ  تةً ؤقَّ مُ  الُمعْجَِ ة كانتِ  زمانٍ محدَّ

 هي أمر   المعُْجَِ ة ، ذلك أنَّ ايدً يِ حَ ل القُرآنِ على  المعُْجَِ ةصفةِ  إطلاقِ مَنعُْ ، واضةضَ أدنى غَ  ونَ دُ  الكريمِ 

على  ق  ادِ ، وهوج صَ م من الاعتراضاتِ لَ سْ الأَ  عريفُ ، وهذا هوج التَّ النَّبي   على يدِ  يه اللهُ رِ يُج  للعادةِ  ق  خارِ 

ورةِ أن تجتَمِعَ ف القُرآنِ  الُمعْجَِ ةِ  له، وعليه فصفاتُ  ضَ عارِ لا مُ  اقً دْ صِ  الكريمِ  القُرآنِ  الكريمِ،  ليِ بالضَّّ

التي هي ضِمنَ القُدرةِ  ةالعِلمي  يَّةِ والل سانإذْ المقصوجدُ أصالةً هوج خَرْقُ العادَةِ، ولمَّا كان القُرآنُ خارِقًا للعادةِ 

ةِ   القُرآنِ  نا عنِ ن عْ  وإنْ ، كانَ مُعجَِ ةً  دُونَ أنْ تكوجنَ هناكَ قُدرَة  من أحدٍ من البشِر على محاكاتهِو، البشريَّ

ةُ ف المبلا انتقاصٍ  الُمعْجَِ ة ي غرضَ يؤد   عْجَازِ ه بالإِ فوجصفُ  عْجَِ ةالمُ  وصفَ  ضموجنِ لا ف ، والعِبْرَ

 الاصطلِاحِ، فبانَ أنَّ القرآنَ هوج كتابُ الإعْجازِ وَالُمعْجَِ ةِ معًا.

   اتِ جِ عْ بمُ  الكريمِ  القُرآنِ  إعِْجَازِ  ةُ قارنَ مُ : اسً ادِ سَ 
ِ
 ين:قِ ابِ الس   الأنبياء

  هي معج اتُ  الكريمِ  القُرآنها ف ذكرِ  تفصيلُ  اءَ التي زَ   اتِ المعجِ غالبُ 
ِ
بني إسرائيل؛  أنبياء

 ي إسرائيلَ بنِ  معج اتِ  أكثرُ ": رَحَِه الله يوجطي  الس  قال ، الكريمِ  القُرآنمعج ةِ بتْ مُقارنتُها رثُ ك كَ لذلِ 
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هم، هامِ أفْ  هم وكمالِ ذكائِ  طِ لفرْ  ؛ة  ة عقليَّ لأمَّ هذه ا معج اتِ  م، وأكثرُ ة بصيرتِ م وقلَّ لبلادتِ  ةً حسيَّ  كانتْ 

؛ (36تة الباقيةِ العقليَّ  الُمعْجَِ ةت بصَّ خُ  ،القيامةِ  هر إل يوجمِ الد  حات فَ على صَ  باقيةً  لما كانتْ  يعةالشر  هذه لأنَّ و

 مَ " :قالَ  صلىَّ الله عليه وسَلَّمَ كما  ائرِ وو البصَ ليراها ذَ 
ِ
 ،عليه البشُر  ه آمنَ ما مثلُ  عطيَ  أُ إلا   نبي   ا من الأنبياء

 نَّ قيل: إِ  أخرزه البخاري   ،(37ت"اهم تابعً أكثرَ  أكوجنَ  فأرزوج أنْ  ،الله إلَّ  ا أوحاهُ ه وحيً وتيتُ كان الذي أُ  إنَّماو

  معج اتِ  معناه أنَّ 
ِ
 القُرآن ها، ومعج ةُ ضََّ ن حَ شاهدها إلا مَ فلم يُ  ،همصارِ أعْ  ت بانقراضِ ضَ رَ قَ انْ  الأنبياء

ار صَ عْ من الأَ  عص   ات، فلا يمر  ه بالمغيب  ته وإخبارِ ه وبلاغِ ف أسلوجبِ  ه العادةِ قُ ، وخرْ ةِ القيامَ  إل يوجمِ  ة  مرَّ مست

 حةَ الوجاضِ  المعج اتِ  أنَّ  ؛ىوجاه، وقيل: المعنَ عْ ة دَ حَّ على صِ  يدل  ، سيكوجنُ أن ه  به ا أخبرَ مَّ  ء  فيه شَيْ  رُ  ويظهَ إلاَّ 

 ،ةِ د بالبصيرَ اهَ شَ تُ  القُرآنِ  وجسى، ومعج ةُ صا مُ الح وعَ صَ  اقةِ ار؛ كنَ صَ بْ بالأَ  دُ شاهَ تُ  ةً سيَّ حِ  كانتْ  الماضيةَ 

د اهِ شَ ه، والذي يُ اهدِ شَ مُ  اضِ بانقرَ  ضُ أس ينقرِ الرَّ  بعينِ  دُ الذي يشاهِ لأنَّ ؛ ها أكثرَ ه لأزلِ من يتبعُ  فيكوجنُ 

 .(38ت"اتمرًّ سْ مُ  لِ الأوَّ  زاء بعدَ  نْ مَ  ده كل  اهِ شَ ل باقٍ يُ قْ العَ  بعينِ 

 من حيثُ  دقيقٍ  ة وبني إسرائيل غيرُ هذه الأمَّ بَيْنَ  رقه الله تعال ف الفَ حَِ رَ  يوجطي  الس  ما ذكره و 

 طِ لفرْ  ةً عقليَّ  كانتْ  القُرآن م، ومعج ةُ لبلادتِ  ةً يَّ ماد   معج ات بني إسرائيل كانتْ  : إن  قالَ يُ  وجزيه، فأنْ التَّ 

 
ِ
ة، ه الأمَّ كهذِ  اكاءً حادًّ ذَ  وجنَ ع، فبنوج إسرائيل يمتلكُ الوجاقِ  عليه، بل هوج خلافُ  دليلَ لا  ة، كلام  هذه الأمَّ  ذكاء

د زِ ، ووُ ةه الأمَّ ف هذِ د زِ ، كما وُ لماءُ والعُ  هداءُ الش  يقوجن ود  الص  الحوجن والص  و قياءُ والأتْ  منهم الأنبياءُ  دَ زِ ووُ 

 .ةف هذه الأمَّ  دَ زِ ، كما وُ رةُ فَ والكَ  صاةُ والعُ  ةُ نَ وجَ والخَ  قةُ سَ منهم الفَ 

 واالتي مر   ةِ المرحلَ  لطبيعةِ معج اتِ بني إسرائيلَ حِسيَّةً؛   أرادَ الله سبحانه وتعالَ أنَّ ذلك  وجزيهُ تو

ِِ  ، وطبيعةِ بها ُْ ا هذه الأمَّ ، أمَّ وجا لهاضُ التي تعرَّ  الأحدا لأنَّ ؛ ةٍ ماديَّ  إليه من معج اتٍ  وجاما احتازُ  ة فلم تحت

ةِ إل يوجمِ الله سبحانه وتعال تةً.الد   أنَ لَ القرآنَ وأرادَه للبشريَّ  ين، وشأْنُ المعج ةِ الحسيَّة أن تكوجنَ مُؤقَّ

                                                           

اغِبيوجطي من الس  هذا الكلام أفاده  (36ت اغِبالأصفهان ف مقدمة تفسيره، يُنظر: تفسير  الرَّ  . 41ص3، جالرَّ

 .382ص6(، ج4983صحيح البخاري، كتاب فضائل القُرآن، باب كيف ن ل الوجحي، حديث رقم: ت (37ت

 .1ص4يوجطي، جالس  الإتقان، ( 38ت
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بين العذابُ، وبالتَّال كان لا بُدَّ من إرسالِ   ولوج كان القُرآنُ مُعجِ ةً حِسيَّةً لنَ لَ بساحةِ الُمكذ 

سوجلُ الله أن يكوجنَ  البشِر، وهكذا دَوالَيْك، فأرادَ الأمَمِ و بقيَّةرسوجلٍ ل ينِ، الد  ذو المعج ةِ الخاتمةِ إل يوجمِ الرَّ

قُ إلاَّ بهذا الكتابِ المعْجِ .  وذلك لا يتحقَّ

  ةُ كثرَ نا، وَ م كعلمائِ هُ ، وأنبياؤُ ثُر فيهم الأنبياءُ بني إسرائيل كَ  أنَّ كمَا 
ِ
؛  اتِ جِ عْ المُ  ةَ رَ كثْ  مُ تل ِ سْ تَ  الأنبياء

 المسمُوجعَةِ. الُمعْجَِ ةمن  ابةً تجَ اسْ  عُ سْر ، وأَ ارً ثَ أَ  وَقْعًا، وأقوجى أشد   ،ةُ اديَّ الم ةُ الُمعْجِ َ ف ؛ليقعَ الإذعانُ 

  معج اتُ  أن تكوجنَ  رُ لا يُتصوجَّ و
ِ
لأنَّ ؛ الكريمِ  القُرآنِ ف  رُ ، كما هوج الأمْ ةً عقليَّ  بني إسرائيلَ  أنبياء

دتِ وجنَ لكل  نبيي كتاب  خاص  به، كُ ي أنْ يَ نِ حُصوجلَ ذلك يعْ  ، حينئذٍ  ائعُ الشر  يُخاطِبُ به قوجمَه، ولتعدَّ

، وجراةَ سبحانه التَّ أن لَ الله ؛ لذلك النَّاسعلى  سُُ عْ وهذا يَ ، بينها ولوجقعَ النَّسْخُ أو التَّعارُضُ أوِ الاختلِافُ 

تهِ بينكذ  لمُ اتشكِيكَ  عنْه وتدفعُ  ،هدُ ؤي  تُ بهِ  ةً خاصَّ  ةً  َ معجِ  نبيي  لكل   لَ عَ ، وزَ يعةَ الشر   اهوزعلَ   .  بنُبوج 

   اتُ عجِ كانت مُ  وقدْ 
ِ
؛ ي  الماد   عليها الجانبُ  لبَ م، وغَ هم، وأزمانِه بأقوجامِ  ةً طَ رتبِ ابقين مُ الس   الأنبياء

ةِ والبي ناتِ الِحسيَّةِ، فكيف  لُ سُ يهم الر  فل الذين أُرسِ  الأقوجامِ  طبيعةَ لأنَّ  تجيبوجن سْ يَ لم يستجيبوجا للأدلَّ

على  ليلِ الد  وَ  هانِ البُر  ةِ ف إقامَ  سبيلٍ  خيرَ  احضةِ الد  ة يَّ ة الماد  جَّ الحُ  ةُ فكان إقامَ  ؟!ةِ العقليَّ  اهينِ ة والبرللأدلَّ 

  قِ دْ صِ 
ِ
، فلم صلىَّ الله عليه وسَلَّمَ  النَّبي   ج ةِ عْ مُ  خلافِ ، بِ الله سبحانه وتعالَ  به من عندِ  اوجْ تَ فيما أَ  الأنبياء

ٍ مُ  ب منٍ  تبطْ رْ تَ  ف  ها تختلفُ علَ وهذا ما زَ  ه،ل  كُ  مانِ ، ف ال َّ هاجميعِ  ةِ للبشريَّ  كانتْ  نين، بلْ عيَّ مُ  بقوجمٍ  ، أوعينَّ

 .، الباقيةَ املةَ الش  ة، ائمة، العامَّ الد  الكبرى،  الُمعْجَِ ةَ ها ا، وهوج ما يجعلُ ها وكينوجنتها وصفاتِ بيعتِ طَ 

 الكريم القُرآن إعِْجَازلة على ثبوجت الأد

رآن بوجزهٍ قطعيي لا يُقبل معه تشكيك أحدٍ، وهذا الثبوجت أصبح من مسلمات ثبت إعجاز الق 

معج  للعرب والبشر على حد  القُرآنالأمة التي عاشت القرآن حياة نابضة على مدى قرون متطاولة، ف

وقد يكوجن ما يراه البشر من عجائب القرآن أكثر ما يراه العرب من بديع نظمه، وعجيب رصفه، سوجاء، 

 ، وهي كالآت:التَّسليم فأمام هذه الأدلة موجقلجميع اويقف 

لالد   ي: ليلُ الأو   : التَّحد 
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يدليل  من الأدلة العظيمة ف القرآن الكريم التي أحرزت كلَّ صنديدٍ مكابرٍ، وأفحمت  التَّحد 

يكل عربيد مفاخر، وقد وقع   لكل من صدق وهذا شاملف ال مان كله، ، جميعًا للجن والإنِ التَّحد 

ييُذكر مبحث فلا يُستثنى منهم أحد، وسعليه اسم التَّكليف،   .قًاتفصيل لاحب التَّحد 

 من التناقض والاختلاف: القُرآنخلوج  : نالثَّاليلُ الد  

ن، فض اعنوجن توجزيهَ الط  عن كلام منقوجل، وقد حاول المشككوجن و لًا وهذا لا يكوجن لكتاب مدوَّ

واتفاق معانيه، وتجاوب أطرافه، وائتلاف  توجا بصلابة حقائقه،، لكنهم بُه القُرآنلمعان سهام الاتام 

ةو سياقه، رُونَ }نظمه، وعلوج بلاغته، وهوج كما قال تعال: سبكه، وبراعة  قوج  وَلَوْج كَانَ مِنْ  القُرآنأَفَلَا يَتَدَبَّ

وباقي الكتب البشرية،  القُرآنبَيْنَ  رنة، وبعقد مقا[82]النساء: {عِندِْ غَيْرِ اللهَِّ لَوَجزَدُوا فيِهِ اخْتلَِافًا كَثيًِرا

متفاوتاً من الاختلاف أو التناقض والتضارب، وهذا ما تشهد به العقوجل، وتؤكده رًا نجد أنها احتوجت قد

 ومن": فقال القرآن إعِْجَازمن أوزه ليل الد  رحه الله تعال هذا النحاس  عدَّ الإمام وقد ،الخبرات البشرية

 .(19ت"، وليِ كلام أحد من المخلوجقين يطوجل إلا تغير  بتناقض أو رداءةلا يتغير  أن ه  إعجازه

الع ي  كله وإن أطَال ف هذه المعان التي ذكرتا، أو أوزَ   القُرآنو"خاوي: الس  ين الد  وقال علم 

واحد لا تعثر فيه على اختلاف، ولا أنت لتقصير بوجازد، فلا يشك ف صحة ن وله من عند  (21تعلى قَرِيي 

لله ع  وزل ذو بصيرة، ولا قدرة لأحد من البشر على أن يأت بمثله ف إحكام معانيه، وانتظام ألفاظه، ا

 .(21ت"وبديع منهازه

 استمرتمن حيث  القُرآنف  عْجَازوزه الإِ "قال:  (22تمنهاج البلغاءف  مًاأن حاز  ركشوقد نقل ال

ولا يقدر عليه أحد من  ،لا يوجزد له فترةرًا استمرا فيه من جميع أنحائها ف جميعه البَلَاغَةو الفَصَاحَة

                                                           

 .281ص2ج القُرآن، النحاس، إعراب( 39ت

 أي على طريق واحد وسبيل ثابت. ( 23ت

 .331-332ص خاوي،الس   ،جمال القراء( 23ت

لكتاب منهاج البلغاء ف النصوجص التي لم ترد ف  قًالم أعثر على هذا النص ف منهاج البلغاء، ثم وزدت محقق المنهاج صنع ملح (22ت

مطموجس أو ساقط أن ه  لم يجده ف منهاج البلغاء، وهوج إماأن ه  النص عن ال ركش، موجضحاً  الكتاب ونسبها العلماء إليه، وقد ذكر هذا

سهوج وقع لل ركش ف نسبته أن ه  من النسخ المحققة، ولعله الأرزح؛ لكثرة النصوجص المنسوجبة لحازم ف المنهاج وهي ليست فيه، أو

 .152ص زني،للمنهاج، يُنظر: منهاج البغاء وسراج الأدباء، حازم القرطا
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ف جميع أنحائها ف العال منه إلا ف  البَلَاغَةو الفَصَاحَةوكلام العرب ومن تكلم بلغتهم لا تستمر  ،البشر

فلا تستمر لذلك  ،ثم تعرض الفترات الإنسانية فينقطع طيب الكلام ورونقه ،ء اليسير المعدودالش  

 .(23ت"بل توجزد ف تفاريق وأز اء منه ،جميعه ف الفَصَاحَة

  لتحريف:ل ة القرآنعدم قابلي: لثُ الثَّاليلُ الد  

منذ ن وله إل هذه  القُرآن ، فإنَّ باقع زهلذو لا ينازع فيه إلا  ،ناصعف فطرة العقل وهذا دليل 

عن ا مخبرً  سبحانه قالكما  محفوجظ بحفظ الله تعال،التي نخشاها، اعة الس  قيام حتَّى  التي نحياها، اللحظة

ا لَهُ لَحاَفظُِوجنَ }: مستقبل الأيام كْرَ وَإنَِّ لْناَ الذ  هوج لوجن من بالحفظ  وجعد، وهذا ال[9]الحجر: {إنَِّا نَحْنُ نَ َّ

يألوجان  ه إلا من له سبحانه وتعال، ولم يستطع المعادون للقرآن على قوجى عليلا يالضمني، الذي  التَّحد 

 بات، وتكاثر المرغ  فيما يظن وجن ، على توجافر الإمكانياتدًاوا فيه حرفاً واحأن يغير   ،طاولةمدى العصوجر المت

، بعث الأبدانإل يوجم  على صفحة ال مان وهوج دليل باقٍ  وتراقص الأهوجاء فيما ي عموجن، ،فيما يشتهوجن

 وببقائه يبقى الاستدلال الذي لا يمحوجه الاستغفال.

  العالية: البلََاغَةيفة بالشر  عان ازتماع الم: ليل الرابعالد  

 ولن يكوجن لذي كبد، والكُتَّابُ لهم اتجاهان ف غالب الأحوجال، لأحد،الازتماع لم يكن  وهذا

أن يأتوجا ، وإما وفصاحته القُرآنالتي هي دون بلاغة  البَلَاغَةو الفَصَاحَةف باب  ؤلفوجنفإما أن يبدع الم

، اللَّفظ فإتقانهم إما لجانب أزمان محددة،ضمن  ،أو تشريعات مبتذلة، معتقدات خاصةبالمعان المرتبطة ب

لأحد، متحققٍ على وزه التحقيق فهذا غير  لإتقان ف كاتب واحدٍ،ا أما أن يجتمع وإما لجانب المعنى،

 .، وعند التأمل الأمر أكبر من دائرة التَّأملالقدرة البشريةأعلى م ا اعتادته  القُرآنعلى أن  يدل  وهذا 

 :ادقالص   الغَيْبي  احتوجاء القرآن الخبر : ليلُ الخامِالد  

الماض والحاض والمستقبل، القريب غَيْب العن أخبرت مجموجعة من الآيات التي احتوجى القرآن 

ٍِ أخبر أو أشار إل وقوجعهاوقد أثبت التاريخ والبعيد،  ، (24تالإنسان صدق ما أخبر به القرآن من أحدا

                                                           

 .333ص2ج البرهان ف علوجم القُرآن، ال ركش،( 21ت

 ف مبحث مستقل. الغَيْبي  سيأت تفصيل الإعجاز  (24ت
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أو التحريف، بل زاءت  التَّأويلمعه زاء ذكرها ف القرآن نُظمت نظمًا لا يحتمل وهذه الأخبار التي 

ليل متيناً ف ذاته، متماسكًا ف آحاده، مناديًا الد  وأحداثها، وهوج ما يجعل هذا  واضحة ف تفاصيلها ومعالمها

  على بهائه.

  القطعية:والكوجنية ة العِلمي   الحقائقثبوجت : ادسالس  ليل الد  

ولم ة والكوجنية التي أخبر عنها القرآن العِلمي   الحقائق ابق، إذِ الس  ليل تابع  ف جملته للدليل د  الهذا 

، وهوج دليل على عدم وزوجد تناقض الغَيْبي  هي من قبيل الخبر تكن تُعرف إلا من خلال إخبار القرآن عنها 

ان، آية كلامية تمثلت ف القرآن، ، فهما آيتمن حقائق قطعي ة ف الكوجناكتُشف ف القرآن وما زاء بين ما 

وآية كوجنية تمثلت ف بديع خلق الله تعال، فقد أخبر القرآن عن الكوجن وما فيه من آيات تدعوج صاحب 

وهذا من الأدلة التي يتقوجى بها المبهوجرون بالأدلة المحسوجسة، ، التَّسليمليمة إل الإيمان والس  الفطرة 

 عقلية على قرآنية القرآن، أعظم وأبهر، لمن فقه وتفكر.والبراهين المادية، وإلا فالأدلة ال

  على تشريعات شاملة: القُرآناشتمال : ابعالس  ليل الد  

من الأدلة الوجاضحة ، الحياةجميع مناحي م نظَ  التي تُ بتة على مدار ال مان، الثَّاالقرآنية لتشريعات ا

دائم، وهذا بديل وت ،قانوجن، بل إنها ف تغيير مستمر، فإن البشرية لم تثبت على تشريع أو القُرآن إعِْجَازعلى 

وف المقابلِ هوج عن درك مرتبة التمام والكمال، اتصافها بالجملة بالعج  دليل على نقص القوجانين البشرية و

ا ليست من وضع البشر، لاتصافها على القُرآنيِ ةكمال التشريعات دليل واضح وبرهان ناصع على  ، وأنهَّ

 .انين الوجضعيةالضد  من القوج

  :صلىَّ الله عليه وسَلَّمَ  النَّبي  على مجموجعة من الآيات ف عتاب  القُرآناحتوجاء : منالثَّاليل الد  

فكيف ، دًامن المعاتبِِ للمعاتَبِ، بحيث يكوجن الفاعل والمفعوجل واح العتابُ لا يُتصوجر أن يقع 

ر ؟! أفعالهعلى ه ثم يعاتب نفسَ  ؟!لام فعل  الس  لاة والص  عليه منه يقع  ف صنيع  وقوجع مثل هذاولوج تُصوج 

لام الس  لاة والص  زرى له عليه  لا يُتصوجر أبدًا فيمالكنَّه يأت ف أموجر ظاهرة التكلف،  فإنَّه، النَّاسبعض 

يْهِ أَمْسِكْ وَإذِْ تَقُوجلُ للَِّذِي أَنْعَمَ اللهَُّ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَ }من مثل قوجله سبحانه وتعال: من عتابٍ قرآن، 

قِ اللهََّ وَتُخْفِي فِ نَفْسِكَ مَا اللهَُّ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى  وَاللهَُّ أَحَق  أَنْ تَخْشَاهُ فَلَماَّ قَضََ زَيْد   النَّاسعَلَيْكَ زَوْزَكَ وَاتَّ
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زْناَكَهَا لكَِيْ لَا يَكُوجنَ عَلَى الْمُؤْمِنيَِن حَرَج  فِ أَزْوَ  اجِ أَدْعِيَائِهِمْ إذَِا قَضَوْجا مِنهُْنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ مِنهَْا وَطَرًا زَوَّ

َِ }، ومن مثل قوجله سبحانه وتعال: [17]الأح اب: {للهَِّ مَفْعُوجلًا ا ( 2ت الْأعَْمَى زَاءَهُ  أَنْ ( 3ت وَتَوَجلَّ  عَبَ

ى لَعَلَّهُ  يُدْرِيكَ  وَمَا كَّ رُ  أَوْ ( 1ت يَ َّ كَّ كْ  فَتَنْفَعَهُ  يَذَّ ا( 4ت رَىالذ  ى لَهُ  فَأَنْتَ ( 5ت اسْتَغْنىَ مَنِ  أَمَّ  وَمَا( 6ت تَصَدَّ

ى أَلاَّ  عَلَيْكَ  كَّ ا( 7ت يَ َّ ى عَنْهُ  فَأَنْتَ ( 9ت يَخْشَى وَهُوجَ ( 8ت يَسْعَى زَاءَكَ  مَنْ  وَأَمَّ  [.33-3]عبِ: {تَلَهَّ

صى  ف كتاب، وسيأت م يد بيان كثيرة، وتفصيلاتا أكبر من أن تُح  القُرآن إعِْجَازإثبات والأدلة على 

 .ف المذكوجر غُنية وكفايةولهذه الأدلة ف المباحث القادمة بإذنه تعال، 

 وثمرته عْجَازعلم الإِ دراسة أهمية 

 تعال، فهوج كلام الله القُرآنأن من كوجنه العلم الذي يُثبت  القُرآن إعِْجَازتبرز أهمية دراسة علم  

المستقبل، وهوج العلم أخطار و ،الحاضتحديات و ،الماضمطاعن ي توجازه لبة، التالص  عنوجان العقيدة 

فيما  صلىَّ الله عليه وسَلَّمَ  النَّبي  دلائل صدق  إثباتف  ،الذي وقف شامخاً ف التاريخ العريض لهذه الأمة

 فيما يأت:تظهر  وثمرته هذا العلمخلاصة أتى به من عند الله، و

أن  للعقل البشري ف بيانعملّ الإقناع ال عْجَازيمثل علم الإِ : الأخرىالإقناع العملّ للأمم  -3

كلام الله تعال مع الأمم غير المؤمنة لن  القُرآنأن وجت بالص  مجرد رفع فإنَّ كلام الله تعال،  القُرآن

دراسة  مًاكان ل ا فإن استجابة الآخر تحتاج إل إقناع عملّ ملموجس، ومن هنا يفيد ف شيء،

، وتقديمه للأمم دعوجةً مقنعة على بساط الجدل والمناظرة بالتي القُرآنئق وبيان حقا ،عْجَازالإِ 

 .عْجَازراسة المستجدة لعلم الإِ الد  هي أحسن، وهذا لا يكوجن إلا من خلال 

، القُرآنعوجة إل الد  ف مجال تجديد أساليب  عْجَازدراسة علم الإِ تفيد : عوجةالد  تجديد أساليب  -2

الهائل، وكثرة  العِلمي   بخطاب يناسب أحوجالهم، فمع التقدملمؤمنة غير اومخاطبة الأمم 

، وتشعب الأفكار وتكاثرها، كان لا الل غوجي  التشريعات، وب وغ نظريات متعددة ف فهم النص 

العص، وذلك لا أهل بأسلوجب يتناسب مع لغة ، وتقديم مضامين آياته القُرآنعوجة إل الد  بد من 

لمن  مقنع لمن طلب الحق، ومفحمٍ  بأسلوجبٍ  النَّاس؛ لغاية خطاب القُرآن إعِْجَازيكوجن إلا بفهم 

 عاند وأص على باطله.
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راسات الد  طلاب يربط الأمة بالقرآن، ف وتفعيل أثره عْجَازدراسة علم الإِ : القُرآنربط الأمة ب -1

ذا العلم ف عليهم أن يعتنوجا به عية على وزه العموجم،الشر  راسات الد  ، وطلاب اخصوجصً  القُرآنيِ ة

هن على صدق القرآن، ويقوجي الجانب برالعلم الذي يأن ه  وذلكمجال إثبات خصائص القرآن، 

 .وزهد المثابرين، وهذا هوج عمل المتخصصين المسلمين الإيمان ف حياة

الله سبحانه بالعلاقة إحسان إل  عْجَازعلم الإِ تعين معرفة دقائق : الله تعالبالعلاقة إحسان  -4

خطاب الله له أن الآيات التي يقرأها هي بالمسلم عند استيقان  الاعتقاد والعبادة، فوتعال ف

ف ة والإيمانية والروحية، لوجكيالس  آثاره ذلك لفإن ، ليل ويؤيده البرهانالد  ينيره  عملياً نًا استيقا

خالٍ من  بتصوجركلام الله تعال  القُرآنبخلاف من يستحضّ أن  تقوجية العلاقة بالله تعال، وهذا

سيصيبهما  - مع مرور الأيام -ة عبادالو يمانالإفإن  ليم؛الس  برهان الذي يقوجيه الاستدلال ال

 .آمة، ولا يُغذي ذلك مثل دوام التأمل والتفكر والتدبرالس  الكلل و

 عْجَازمعرفة أدلة الإِ ، فالإيجابية ف حياة المسلم عْجَازعلم الإِ يقوجي : الإيجابي لوجكالس  تقوجية  -5

القعوجد عن بلوجغ ترك لعمل والمبادرة والتخلص من سلوجك الكسل ولالنفوجس هتيئ  ههوأوز

المعال، وف ذلك متابعة لسلف الأمة، ومعرفة الأسباب التي لأزلها برزوا وتحركوجا ف بلوجغ 

 .النَّاس ، ودعا إليهاالقُرآنقمة الحضارية التي أرادها ال

 القُرآنقوجد طالب العلم إل التفكر والتدبر ف آيات أن ي عْجَاز: من شأن علم الإِ التفكر والتدبر -6

بخلوج المقامِ من التدبر كلام الله تعال، و تدبرُ  عْجَازعرفة أوزه الإِ لمالخطوجة الأول إذ الكريم، 

غير مكنة، فكان التدبر الذي هوج استجابة لأمر  عْجَازمعرفة الإِ إن فضمن أدوات ووسائل متينة 

رُونَ أَفَلَا يَ }الله تعال:   {وَلَوْج كَانَ مِنْ عِندِْ غَيْرِ اللهَِّ لَوَجزَدُوا فيِهِ اخْتلَِافًا كَثيًِرا القُرآنتَدَبَّ

 . عْجَازالموجصل إل معرفة الإِ  ريقَ الط  [ هوج 82]النساء:

، عْجَازف النفوجس علم الإِ  القُرآن: من أعظم العلوجم التي تُظهِر هيبة الكريم القُرآنتعظيم هيبة  -7

ف قوجي رسوجخ الأدلة ي فإنَّهوتحليل وبيان متجدد،  ها بتفسيرٍ إعِْجَاز كل آية يظهر وزهُ  وذلك أنَّ 

، القُرآنما يوجرِ هيبة كينة على الأبدان، الس  مأنينة ف القلوجب، ويُن ل الط   يد ، ويالعقوجل
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ف إل الوجقوجع  ه، ما قد يجرهتضعف هيبته ف نفس القُرآنبخلاف من يغفل عن هذا الجانب، فإن 

 .(25تالفكرية أو المبتدعات، ذهبيةالمالمنكرات 

من العلوجم التي زادت العناية بها ف هذا  الانتصار للقرآن الكريمعلم : الانتصار للقرآن الكريم -8

الكريم، وانتشار  القُرآنعن الضمني ف آيات الط  الافتآت ووذلك ل يادة ، العص بشكل مت ايد

، عْجَازة، وأشكال متعددة، فالوجقوجف على مضامين الإِ بصوجر مختلف العِلمي   موجزات الإلحاد

ةوالت ود ب خير معين وهوج ، إحدى الأدوات والوجسائل الضّورية ف علم الانتصار هفهم قوج 

 ومن ضعفت همتُه عن ذلك، كان أضعف ف الانتصار للقرآن.لمعاصة، ي للطعوجن اللتصد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ف ضياع هيبة القُرآن من نفِ من يعتقد أن القُرآن الكريم مخلوجق ليِ بكلام الله تعال، وهوج الذي أوقع  دًاوهذا الأثر واضح ز( 25ت

 عن عظمةفمن اعتقد هذا الرأي ا كثيرً 
ٍ
كلام أن ه   القوجل ف آيات القرآن معان لا تليق بها، فهوج مقر  بصدق القرآن ومدافع عنه، متناء

 الله تعال، فهوج كمن يضع ف لقمته شوجكة، فأنى هتنأ بها!
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ي  ف القرآن التَّحد 

ية لبيانِ العِلمي    مجموجعةٍ من المسائليحسُنُ الوجقوجفُ على   ف القرآن الكريم،  التَّحد 
ِ
 لاستجلاء

يمفهوجم  مراحل الإعجاز، وبيَن و ه، والفرق بينهاللغة والاصطلاح، وأنوجاع، من حيث بيانُه ف التَّحد 

ي  ف القرآن الكريم. التَّحد 

لًا  يمفهوجم  :أو   :التَّحد 

ي  :لغة التَّحد 

 الإبل، خلف يالحاد رز  إذا - مدود - داءً حُ  وأعرفه واً،دْ حَ  يحدو : حداحدو"زاء ف العين: 

نه، تُ أُ  من عدة أمامه مقدَّ  إذا ثمان وحادي ثلاِ حادي للحمار: ويقال ،ئاًشي تبع إذا حدواً  يحدو وحدا

ي من ايَّ الريش، والحدَُ  حدا مضَ: إذا للسهم وتقوجل  وينازعه يباريه أي:نًا فلا ىيتحدَّ لأنَّ ف يقال: ،التَّحد 

 .(26ت"وزارن ل ابرز أي: الأمر، بهذا اكيَّ حُدَ  أنا يقوجل: ةبَ لَ الغَ 

ي  اصطلاحًا: التَّحد 

ي  القدرةَ  الخصمِ  ، عند ادعاءعن نبيي  صادرٍ  خارقٍ  ف أمرٍ  عارضةِ الم طلبُ ": اصطلاحًا هوج التَّحد 

  ."أو إنكاره عليه

نن الكوجنية، له صوجر عدة؛ الس  من خوجارق  النَّبي  أتى به عاء الخصم القدرة على الإتيان بمثل ما واد  

، فإن ذلك يكوجن النَّبي  من صنع أن ه  ، أو بتهوجين شأن الخارق، أو بادعاءعاء القدرة مباشةً فقد يكوجن باد  

ي، ما يل م معه النَّبي  ف ادعاء القدرة على الإتيان بمثل ما أتى به  داخلًا   .ف طلب المعارضة التَّحد 

ينيًا: أنوجاع ثا  :التَّحد 

ي  :نوجعان اثنانف القرآن  التَّحد 

يالأول:   .وجر، والبقرةالط  سوجرة القصص، ويوجنِ، وهوجد، و النوجع آياتُ هذا ويمثل : المباش التَّحد 

ي: خرالآ  الإسراء. النوجع آيةُ  هذا ويمثل :الضمني التَّحد 

                                                           

 .279ص1لفراهيدي، العين، جا (26ت
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يبَيْنَ  الفرق: الثَّاث  :عْجَازوالإِ  التَّحد 

يو عْجَازالإِ بَيْنَ  يظهر لنا ضورة التفريقما تقدم  المصطلحين، ولما يترتب على تداخل ؛ لالتَّحد 

الإشكال الذي عمَّ ك، عْجَازة، لاسيما ف بيان وزوجه الإِ العِلمي   من حلي لبعض الإشكالياتبينهما التفريق 

م على مقدمتين قا هر القائلين بوجزهة نظف ،البيان   على الوجزه عْجَازالإِ قص ة، وهوج العِلمي   ف الأوساط

 انتهت إل نتيجة، أما المقدمتان فهما:

 ي  .انمترادِفَ  عْجَازوالإِ  التَّحد 

  ياقتصار  عْجَاز، وبناءً عليه فالإِ الذي يتقنه العربهذا لأنَّ البيان   على الوجزه القُرآنف  التَّحد 

 .البيان   على الوجزه كذلك مقتص  

يتيجة فهي أنَّ وأما النَّ  كذلك، البيان   فحسب، وعليه فالإعجاز هوج للوجزهالبيان   كان للوجزه التَّحد 

ةى الِإعْجَاز، ووصفوجها بأنها دلائل صدق الأوزه عن مسمَّ  بقيَّةأخرزوجا بناءً على ذلك فو لكن عند ، الن بوج 

ا ل امًا إل التفريقِ ، وهوج ما يقوجدنعدة من وزوجهٍ  همابَيْنَ  يظهر الفرقف هذين المصطلحين،  النَّظرتدقيق 

د أوزه الإعجازِ، وأنَّ  يبينهما، والقوجل بتعد  البيان   مرتبط  بالوجزه التَّحد 
، وتظهرُ الفروق بينهما ف (27ت

 :الآت

يو صفة الكلام عْجَازالإِ  :ولالفرق الأ  صفة الأفعال: التَّحد 

ي، بينما للقرآنوهي صفة ذاتية  عْجَازبالإِ وهوج كلام الله تعال  القُرآنفقد اتصف  فهوج  التَّحد 

يإذِ صفة الأفعال،  لْناَ مَِّا رَيْبٍ  فِ  كُنتُْمْ  وَإنِْ }؛ لذلك قال سبحانه: القُرآنفعل معارضة  التَّحد   عَلَى  نَ َّ

لا طلب  ،هوج طلب فعل القُرآن[، فطلب الإتيان بسوجرة من مثل 21]البقرة: {مِثْلِهِ  مِنْ  بسُِوجرَةٍ  فَأْتُوجا عَبْدِنَا

ى عليه أن يجتمع مع أنصاره وشكائه للتيانِ بما يوجازي القرآن، وهذا يستدعي العلم، لأنَّ لٍ؛ قوج المتحدَّ

 والعمل، والنقد، والاختبار، والمرازعة تلوج المرازعة، فهذه كلها أفعال، لا مجرد قوجلٍ يُقال.

ي، ووزه متعددة عْجَازالإِ وزوجه  :نالثَّاالفرق   واحد: التَّحد 

                                                           

ي ف القرآن الكريم ه( 27ت د  على المعارضين سيأت م يد بيانٍ لهذه المسألة، وهوج أنَّ التَّحد  وج المرتبط بالبيان، أما ف حال الازتهاد ف الرَّ

ي ارتباطات  أخرى.  فيكوجن للتَّحد 
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بخلاف  ،، والتشريعيالعِلمي  و، الغَيْبي  و، البيان   منها:جاز ف القرآن متعددة، وزوجه الإع

ي  فحسب.البيان   للوجزهالكريم  القُرآنطلب معارضة ولهذا كان  ؛البيان   فله وزه واحد، وهوج التَّحد 

يكله، والقرآن بالإعجاز مقترن : لثالثَّاالفرق   :مقيد بآيات معلوجمات التَّحد 

يتمامه، بينما حتَّى  ن وله مبدأ ذمن القُرآنف  جَازعْ الإِ ظهر  فلم يكن إلا بعد ظهوجر أمارات  التَّحد 

، سوجاء صحت الآيات باتام المشركين بالافتراء صلىَّ الله عليه وسَلَّمَ المشركين النبيَّ واتام  ،التكذيب

ين ، أم لم تصح؛ فإالقُرآنبأنه افترى  صلىَّ الله عليه وسَلَّمَ للنبي  الوجاقع، فالإعجاز  زاء بعد ذلك التَّحد 

يقرآن، ووصف باهر لل  وصف قاهر للمنكرين، وهوج مقتص على بضع آياتٍ معلوجماتٍ. التَّحد 

يبينما الإعجاز عام  للمؤمنين والمنكرين، : رابعالفرق ال  فخاص بالمنكرين:  التَّحد 

يبينما  ،ازاحدً  مأ امؤمنً  بُ سوجاء أكان المخاطَ القرآن معج   لجميع الخلق،  خاص  فهوج  التَّحد 

يُتحدى هوج الذي وزحد كلام الله تعال؛ ف ،صلىَّ الله عليه وسَلَّمَ  النَّبي   ، فمن أنكر صدقَ بالمنكرين فحسب

ي، إذِ بأن يأت بمثل الكلام المعج  ا للمدعوجين، بل هوج رد  على كل زاحدٍ مفترٍ  التَّحد  ؛ ليِ خطابًا عامًّ

ييات تن ل آ لذلك لم قَ كفاه تصديقه  بل ن لت عند الإنكار والتكذيب، ،ابتداءً  التَّحد  ومن آمن ومن صدَّ

ي فعلمنا من ذلك أنإيمانه عن أن يُتحدى، وقاه   . الُمعْجَِ ةمن  ببحسب المخاطَ  التَّحد 

يو ،غاية عْجَازالإِ  :امِالفرق الخ   وسيلة إثبات الإعجاز. التَّحد 

، ومضموجن مراد، إذِ القرآن احتوجى الحقَّ ودليلَه، أما الكريم لقُرآناالإعجاز غاية مقصوجدة ف 

أصل الحق فهوج ما احتوجاه القرآن من علمٍ وتشريع وإرشاد وتوجزيه، وأما دليلُه فهوج الإعجاز، والإعجازُ 

يوأما ، وتدبر عن قناعة لدين ربهم النَّاسليخضع رافع إل الإيمان وركن دافع للشبهات؛  هوج ف التَّحد 

 القرآن. إعِْجَازلإثبات موجصلة سيلة و

يبينما  ؛والعقل النَّفِخطاب  عْجَاز: الإِ ادسالس  الفرق   فخطاب للعقل. التَّحد 

ما تحوجيه من مشاعر وأحاسيِ، ومدارك وفكر، وهوج إقناع بالإعجاز خطاب للنفِ البشرية، 

فهوج دعوجة للعقل ليتفكر ويتدبر، وهوج  يالتَّحد  دعوجة لليمان والإسلام، بينما لأنَّه  ليم؛الس  للعقل الفطري 

ليِ بالضّورة أن يكوجن كل كافر لأنَّه لكافر المنكر الجاحد لخصوجص صدق الرسالة؛ خاص  باخطاب 

 .دًازاحرًا منك
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يو عْجَازالإِ بَيْنَ  فهذه الفروق لاسيما  ،وقع حوجله زدل ولغط فسيحأمرٍ ت يل اللثام عن  التَّحد 

يو عْجَازالإِ بَيْنَ  وجد إل عدم التفريقيعف هذا العص، وسبب ذلك  يتن يل ، والتَّحد  من لة  التَّحد 

، وبمعرفة هذه الفروق وتأملها نتخلص من كثيٍر اا واحدً شيئً  عْجَاز، أو عده والإِ بشكلٍ مطابقٍ  عْجَازالإِ 

 .ومباحث من الإشكاليات التي قد تطرأ على هذا المصطلح، وما يترتب عليه من مسائل

يالعلماء ف تجوجي  بَيْنَ  مًا وقع الخلاف قديهذا وقد  يبالمعان للعجم، بل تجوجي   التَّحد   التَّحد 

ن  عَلى }والمعنى بغير لسان العرب، وهذا ناشئ عن فهم قوجله تعال: النَّظْم ب ُِ وَالْجِ نْ قُلْ لَئنِِ ازْتَمَعَتِ الْإِ

اإل زعل  النَّاسمن  ب فريق  ذه[، ف88]الإسراء: {القُرآنأَنْ يَأْتُوجا بمِِثلِْ هذَا  ي خاصًّ بالعرب ف  التَّحد 

 المعان. ف بابِ  للعرب والعجمِ  اباب الألفاظ، وعامًّ 

ي: مراحل رابعًا  :التَّحد 

يمرَّ   ةعديدةٍ، ون لتْ ف بيانِ شأنه آيات  زليلة، تُفصح عن ف القرآن الكريمِ بمراحل  التَّحد   قوج 

م علم الكتابِ، وزليلِ زهل المخاطَبين، وقد ن لت تلك الآياتُ القرآن، وضعفِ العرب، وعن عظي

 ايبً تبها تر، ثم أرت  لًا أو   بحسب ترتيب المصحف هاوسأوردلبيانِ عجِ  العربِ عن الإتيانِ بمثلِ القرآنِ، 

 .بحسب آراء العلماء ان وليًّ 

 الآيات بحسب ترتيب المصحف: -أ

لْناَ عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوجا بسُِوجرَةٍ مِنْ مِثلْهِِ وَادْعُوجا شُهَدَاءَكُمْ وَإنِْ كُنتُ }: قال سبحانه: آية البقرة -3 مْ فِ رَيْبٍ مَِّا نَ َّ

تيِ وَقُوجدُهَا  ْ تَفْعَلُوجا وَلَنْ تَفْعَلُوجا فَاتَّقُوجا النَّارَ الَّ جَارَةُ  النَّاسمِنْ دُونِ اللهَِّ إنِْ كُنتُمْ صَادِقيَِن * فَإنِْ لَم وَالْحِ

تْ للِْكَافرِِينَ أُ   [.24-21]البقرة: {عِدَّ

اهُ قُلْ فَأْتُوجا بسُِوجرَةٍ مِثلْهِِ وَادْعُوجا مَنِ اسْتطََعْتمُْ مِنْ دُونِ اللهَِّ إنِْ }: قال تعال: آية يوجنِ -2 أَمْ يَقُوجلُوجنَ افْتَرَ

 [.18]يوجنِ: {كُنتُْمْ صَادِقِينَ 

يَاتٍ وَادْعُوجا مَنِ اسْتطََعْتمُْ مِنْ أَمْ يَقُوجلُوجنَ افْتَرَ }قال تعال:  آية هوجد: -1 اهُ قُلْ فَأْتُوجا بعَِشْرِ سُوَجرٍ مِثلْهِِ مُفْتَرَ

 [.31]هوجد: {دُونِ اللهَِّ إنِْ كُنتْمُْ صَادِقِينَ 

ن  عَلَى أَنْ يَأْتُوجا بمِِثلِْ هَذَا }: قال تعال: آية الإسراء -4 ُِ وَالْجِ لا يَأْتُوجنَ بمِِثلْهِِ  القُرآنقُلْ لَئنِِ ازْتَمَعَتِ الِإن

 [.88]الإسراء: {وَلَوْج كَانَ بَعْضُهُمْ لبِعَْضٍ ظَهِيًرا
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فَلَماَّ زَاءَهُمُ الْحقَ  مِنْ عِندِْنَا قَالُوجا لَوْجلَا أُوتَِ مِثلَْ مَا أُوتَِ مُوجسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا }قال تعال: آية القصص:  -5

لُوجا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوجا إنَِّا بكُِلي كَافرُِونَ * قُلْ فَأْتُوجا بكِتِاَبٍ مِنْ عِندِْ اللهَِّ هُوَج بمَِا أُوتَِ مُوجسَى مِنْ قَبلُْ قَا

يَن * فَإنِْ لَمْ يَسْتجَِيبُوجا لَكَ فَاعْلَمْ 
بعِْهُ إنِْ كُنتْمُْ صَادِقِ بعََ يَتَّبعُِوجنَ أَهْوَجاءَهُمْ وَمَنْ أَضَ  إنَّماأَهْدَى مِنهُْمَا أَتَّ ل  مَِّنِ اتَّ

 هُدًى مِنَ اللهَِّ إنَِّ اللهََّ لَا هَتْدِي الْقَوْجمَ الظَّالميِِنَ 
 [53-48]القصص: {هَوَجاهُ بغَِيْرِ

لَهُ بَل لا يُؤْمِنوُجنَ * فَلْيأَْتُوجا بحَِدِيثٍ مِثلْهِِ إنِْ كَانُوجا صَادِقِينَ }: قال تعال: وجرالط  آية  -6  {أَمْ يَقُوجلُوجنَ تَقَوجَّ

 [. 14-11وجر:الط  ]

  ول:الآيات بحسب ترتيب الن   -ب

هي   ولًا ها نُ آخرَ  الإسراء، وأنَّ ف القصص  هي آيةل الآيات ن ولًا أو   ون على أنَّ المفس  لم يختلف  

، فذكر عنهما متراخية   وجرالط  آية  وجا أنَّ اتَّفقكما  ،هوجدو يوجنِ سوجرة تيهم اختلفوجا ف آيالبقرة، لكنَّ  آيةُ 

بمكة  وجرالس  روي ف ترتيب "وذلك فيما  يوجنِ ن لت قبل هوجد،سوجرةَ  كت والعيوجن أنَّ  الن  الماوردي ف

والمدينة أحاديث، أوفاها ما رواه آدم ابن أبي إياس عن أبي شيبة شعيب بن زريق عن عطاء الخراسان 

 ثمَّ ، (28ت "فيما بلغنا ..بمكة والمدينة الأول فالأول، فكان أول ما ن ل  القُرآنقال: بلغنا أن هذا ما ن ل من 

يترتيب آيات  ين إل أنَّ المفس  بطوجله، وذهب جمع  من  سرد الحديثَ  ف  يوجزديوجنِ، ولا فوجد بهبدأ  التَّحد 

لغ من ما بَ هْ مَ  رس الجادَّ الد   ر فإنَّ ر  ، وكما قُ زيح والاحتمالالترَّ بقى الأمر على ، فياندً تصح س ذلك رواية  

على وزهات نظر  اا مبنيً لا يعدو أن يكوجن ظنًّ  فإنَّهة؛ ة التاريخي  ق ف المسائل الخلافي  قة والموجضوجعية والعمالد  

، التَّأويل ا عناءَ توجقفنا على الحق، وتدفع عن  صحيحة  رواية يكن هناك أخرى، ما لم  نظرٍ  تنقضها وزهاتُ 

 :وجلِ الأقربَ إل القب ثم أبين  الآيتين فسأذكر الرأيين ف ترتيب  وبناءً على ذلك

 : على التخفيف العددي   المبني   تيبالترَّ ل: الرأي الأو  

ي على أنَّ  فنظره مبني   ،يوجنِآية هوجد فهوج آية  تينترتيب الآيذهب إل أنَّ من  بدأ بعشر  التَّحد 

يَاتٍ }مفتريات: ن متصفات بأنهَّ سوجر  القرآنُ ل  َّ عن ذلك تنَ العربُ  ، فلما عج {فَأْتُوجا بعَِشْرِ سُوَجرٍ مِثلْهِِ مُفْتَرَ

التخفيف على الكم العددي، وعلى  مبني   النَّظر، وهذا {فَأْتُوجا بسُِوجرَةٍ مِثلْهِِ }معهم إل سوجرة واحدة: 

ل مع القوجم شيئً   .وجلبُ بالقَ  اه العقوجلُ تتلق   وهوج ترتيب  ، اا فشيئً والتن  

 : وجعي  خفيف النَّ التَّ على  المبني   تيبالترَّ ن: الثَّاالرأي 

                                                           

 .391ص3ج القُرآن، علوجم ف البرهان ال ركش، وانظر؛. 139ص6جالنكت والعيوجن،  الماوردي، (28ت
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يمبني  على أنَّ فنظرُه ؛ ازلة أولًا آية يوجنِ هي الن  إل أنَّ ومن ذهب   ، فلما  بسوجرة واحدةٍ بدأ  التَّحد 

عند  الافتراءصفة مفتريات، و متصفات بأنهنَّ ل معهم إل عشر سوجر  َّ ة تنَ وجرالإتيانِ بسُ عن  العربُ  عج 

 
ِ
ولم  ،البلََاغَةم أبدعوجا ف زانب ما أنه  ، لاسي  وأسهل أيسَ عل الأمر تج، ومصْ ف الوجطأة على الخَ ف  تُخ  هؤلاء

، ومن البيان   لمصلحتهم التي يتقنوجنها وهي الجانبمعهم  لُ ن   يتمكنوجا ف زانب المعان والعلوجم، فكان التَّ 

اهم ،دون القليل ما لا يتقنه، فلما عج وا عن ذلك وذاك ،ل عليه أن يأت منه بالكثيرسهُ  اأتقن فنًّ  بأن  تحدَّ

ل كما ي عموجن ويتهموجن، والحديث أخف مؤنةيأتوجا بحد ة وجرالس  من عليهم ف كلفة لطأو ،يث مُتَقَوجَّ

وجابِ للأموجر الآتية:الوجاحدة  ، وهذا القوجلُ أقربُ للصَّ

 ، وطوجلهماموجضوجعاتما متآخية، و ولن  وجرتين متقاربتا الالس  أنَّ ما : مقتضَ ترتيب المصحف ذلك، لاسيَّ أولًا 

لًا، ف ،النَّظرمن  هوجد ف ترتيب المصحف له حظ  ، فتقديم يوجنِ على واحد قرب الأوإشارة  وإيماء  للنَّازلِ أو 

ذلك، فكيف إذا ازتمعت هذه العناص الثلاثة،   خلافَ يبين   ان ما لم يرد دليل  تيبالترَّ أن يتوجافق للقبوجلِ 

 وجل، وتقارب الموجضوجع. الط  الن ول، وتقارب زمن وهي: تقارب 

لًا النازلة يوجنِ آية أن تكوجن  قيقالد   ظرالنَّ مقتضَ  :اثانيً  ل مع العرب كان ف ن   فهوجد، وذلك أن التَّ فآية  أو 

بسوجرةٍ تُماثل سوجرَ القرآن، فلماَّ عج وا  زانب التخفيف عنهم، ومقتضَ التخفيف أن يطلب منهم الإتيان

، فإنَّ المطالبةَ {تَرياتمُفْ }سوجرٍ مفتريات، ووزه التَّخفيف ف وصفِ عن ذلك، طالبَهم أن يأتوجا بعشر 

بالإتيانِ بعشِر سوجرٍ مفترياتٍ أيس من الإتيانِ بسوجرةٍ غير مفتراةٍ، فكأنَّه خَاطبَهم: افتروا كما افترى وائتوجا 

وجرة فكانَّه خاطبهم: ائتوجا بسوجرةٍ من مثل ما أتى به من عند الله تعال، ففرق  بين الس  بعشر سوجر، أما ف 

أصعبُ من العمل  –وإن قلَّ  -الإتقان ف العمل  أنَّ  – راسالمو تجربةمن واقع ال – ونحن نعلمالأمرين، 

 . -وإن كثُر  -غير المتقن 

، (29ت، من اعتماد رواية الماوردي ف النكت والعيوجن، مثل ال ركشالقُرآن: ما ذهب إليه علماء علوجم الثَّاث

فالأصل أن يشملَ ذلك  لةً قبل سوجرة هوجد،ون سوجرة يوجنِ نازالمفس  ، وقد زعل وغيرهما (13تيوجطيالس  و

يالآياتِ كلَّها، ويدخل فيها آيةُ  يمن هذا الأصل آيةَ  يستثني إلا أن يأت دليل نقلّ  ؛ التَّحد  ، فهذا التَّحد 

   ة.أن فيه للنقل، لا للملائح العقلي  الش  

                                                           

 .391ص3( البرهان ف علوجم القُرآن، ال ركش، ج29ت

 .41ص3يوجطي، جالس  ن، ( الإتقان ف علوجم القُرآ13ت
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لوجا مع الآيات ، وكيف تعامنظرهم ةوزهعرفة لم ؛ين ف هذا البابالمفس   بعض وسأنقل كلام

، وقد عج وا عنه {فأتوجا بسوجرة مثله}فإن قيل: قد قال ف سوجرة يوجنِ: "قال البغوجي: ، ا وفهمًا توجزيهً 

 فيعج ، فيقوجل: أعطني عشرة؟! افهوج كرزل يقوجل لآخر: أعطني درهمً ؟! {فَأْتُوجا بعَِشْرِ سُوَجرٍ }فكيف قال: 

 .لًا سوجرة هوجد ن لت أو   :الجوجاب: قد قيل

فأتوجا }، وقال: معنى قوجله ف سوجرة يوجنِ: هذا، وقال: بل ن لت سوجرة يوجنِ أولًا  وأنكر المبرد

فقال لهم ف سوجرة  ؛والوجعد والوجعيد، فعج وا ،والأحكامغَيْب ، أي: مثله ف الخبر عن ال{بسوجرة مثله

ثله فأتوجا بعشر سوجر م ؛والوجعد والوجعيد ،هوجد: إن عج تم عن الإتيان بسوجرة مثله ف الأخبار والأحكام

واستعينوجا بمن  {وَادْعُوجا مَنِ اسْتطََعْتمُْ }، البَلَاغَةهي مجرد  إنَّماولا وعد ولا وعيد، و ،من غير خبر

 .(13ت"{مِنْ دُونِ اللهَِّ إنِْ كُنتْمُْ صَادِقِينَ }استطعتم، 

ظْم النَّ ة المماثلة ف وجرالس  عوجا إل فقيل: دُ  ؛ف هذا الموجضع النَّاسوقد اختلف "قال ابن عطية: و

عوجة الد  خفف ب ، عليهمطاق، فلما عسُ والغيوجب وغير ذلك من الأوصاف، وكان ذلك من تكليف ما لا يُ 

 .(12ت"إل المفتريات

ع عليهم، ناسبه التوجسعة ف العدد ، فوجسَّ {مفتريات}لما قيل هنا: "قال ابن ال بير الغرناطي: و

سوجرة البقرة ويوجنِ  -تين قبلُ وجرالس  ا الوجارد ف الكلام المفترى أسهل فناسبته التوجسعة، أملأنَّ المطلوجب؛ 

، وذلك أصعب وأشق قًاابق من الآيتين: المماثلة مطلالس  ى عليه، بل فلم يذكر لهم فيهما أن يكوجن مفترً  ؛-

لب حيث التضييق بسوجرة واحدة، وحيث التوجسعة بعشر سوجر الط  عليهم مع عج هم ف كل حال، فوجقع 

 .(14ت"(11تينالمفس  وب بما هذا معناه بعضُ وقد زا ،مناسبة زليلة واضحة

ي: ة  مع آياتِ التَّحد   وقفات  تفسيريَّ

ف ترتيب الآيتين،  ارأيً  اتستجلب معهيذهب بك إل أوزهٍ من الفهم  النَّظر فإنَّ  ،وأنت كما ترى

ةال فإنَّ  ازحرَّ ال الرأيُ ما يكن  اوأيًّ  ترتيب تكنِ البدايةُ ف ول، هذه الآياتِ بَيْنَ  تكمن ف معرفة الفروق قوج 

                                                           

 .365ص4( معالم التن يل، البغوجي، ج13ت

 .531ص1ج المحرر الوجزي  ف تفسير الكتاب الع ي ،ابن عطية، ( 12ت

 يُريد المبرد وابنَ عطي ة.( 11ت

 .19ص3، جالتَّأويل( ملاك 14ت
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وجر، الط  القصص، فالإسراء، فيوجنِ، فهوجد، ف بحسب الأقرب إل القبوجل، فيما ذُكرِ آنفًا، آية الآيات

 فالبقرة.

فُرُوا فَلَماَّ زَاءَهُمُ الْحقَ  مِنْ عِندِْنَا قَالُوجا لَوْجلَا أُوتَِ مِثلَْ مَا أُوتَِ مُوجسَى أَوَلَمْ يَكْ }قوجله تعال:  آية القصص: -3

نْ عِندِْ اللهَِّ هُوَج بمَِا أُوتَِ مُوجسَى مِنْ قَبلُْ قَالُوجا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوجا إنَِّا بكُِلي كَافرُِونَ * قُلْ فَأْتُوجا بكِتِاَبٍ مِ 

يَن * فَإنِْ لَمْ يَسْتجَِيبُوجا لَكَ فَاعْلَمْ 
بعِْهُ إنِْ كُنتْمُْ صَادِقِ بعََ  نَّماإأَهْدَى مِنهُْمَا أَتَّ يَتَّبعُِوجنَ أَهْوَجاءَهُمْ وَمَنْ أَضَل  مَِّنِ اتَّ

 هُدًى مِنَ اللهَِّ إنَِّ اللهََّ لَا هَتْدِي الْقَوْجمَ الظَّالميِِنَ 
 .[53-48]القصص: {هَوَجاهُ بغَِيْرِ

يون عادةً آية القصص ضمن آيات المفس  لا يذكر   ياقترن ، وقد (15تالتَّحد  بطلب  اهفي التَّحد 

يفمضموجن والتوجراة،  القُرآنالإتيان بكتابٍ أهدى ما زاء به  كان ف مطالبة القوجم أن يأتوجا بكتابٍ  التَّحد 

يآيات  لَ ولما كانت هذه الآية أو  ، الن ظممتصف بالهداية، لا بمثلية  ة ها بيانَ أهمي  كان مقصوجدُ  ،ن ولًا  التَّحد 

 الله تعال. صف به كتابُ الذي ات   الأبرزُ  الكريم، فهوج العنصُ  القُرآنالهداية ف 

يوقد عدَّ ابن عاشوجر هذه الآية دالةً على نتيجة  القدرة على الإتيان بمثل  ، وهوج عدمُ التَّحد 

أنهم لا يأتوجن بذلك  {فَاعْلَمْ }ومن إقحام  {فَإنِْ لَمْ يَسْتجَِيبوُجا}وقد فُهِم من قوجله: "الكريم، فقال:  القُرآن

التي سيصل إليها العرب ف  تيجةَ الن   دتِ ، فالآية حدَّ (16ت"بالإخبار عن الغيب ازعْجَ ألبتة، وهذا من الإِ 

يف موجضوجع  (17تمن البداية، وهذا فيه من براعة الاستهلال القُرآنمعارضة  ، بما يكشف عن جُملةً  التَّحد 

ة ي قوج   . القُرآن، وف حق وسَلَّمَ صلىَّ الله عليه  النَّبي  ف موجازهة افتراء المشركين ف حق  القُرآنِ   التَّحد 

يآيات  جمعَ من غالبَ  هنا أنَّ والملحوجظ   ؛هافي يذكر هذه الآية ، لمعْجَازف الإِ  بَ ، وكتَ التَّحد 

يف مع أنَّ الآيةَ  عن ذكرِها، الانكماشِ  وراءَ  ببُ الس  هوج خلوجَّ الآيةِ من لفظ: تمِثل( ويبدو أنَّ   التَّحد 

 !يِر برهانكبلا تحتاج إل واضحةُ المعالم 

                                                           

ي، ابن كثير رحه الله( من أورد هذه الآية ضمن 15ت  . 3/399:ير القُرآن العظيم، ابن كثير، ينظر: تفسبها بدأبل ، آيات التَّحد 

 .343ص23( التحرير والتنوجير، ابن عاشوجر، ج16ت

زًا ( 17ت وجر والقصائد والكتب، وقد استعملت هذا المصطلح ف بدايات الموجضوجعات تجوج  براعةُ الاستهلالِ تكوجن ف بدايات الس 

، فيكوجن نوجعًا مستقلاًّ من أنوجاعِ براعة الاستهلالِ ف القرآن الكريم، وتسامحاً، وإنْ عُدَّ نوجعًا من أنوجاع الاستهلالِ ف الموجضوجع القرآن  

ةٍ، تقوجم على النَّظر ف أوائل الآياتِ النَّازلات ف القرآن الكريم ف موجضوجعات مخصوجصةٍ، مثل موجضوجعِ  وهوج يحتاج إل دراسةٍ مستقل 

 أسلوجبي ة بلاغي ة قرآنيَّةً. الجهادِ، أو التَّقوجى، أو الخصوجمة، أو العدل، فيكوجن حينئذٍ دراسة
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ن  عَلَى أَنْ يَأْتُوجا بمِِثلِْ هَذَا }قال تعال:  :آية الإسراء -2 ُِ وَالْجِ لا يَأْتُوجنَ بمِِثلْهِِ  القُرآنقُلْ لَئنِِ ازْتَمَعَتِ الِإن

  [.88]الإسراء: {وَلَوْج كَانَ بَعْضُهُمْ لبِعَْضٍ ظَهِيًرا

يية هذه الآل تمث    يآيات  ، حيث إن جميعالضمنيَّ  التَّحد  ، ئهاباستثنا زاءت بشكل مباشٍ  التَّحد 

 ومقصوجدُ  فلن يأتوجا بمثله، ؛القُرآنلإتيان بمثل على اازتمعوجا  إنِ  الإنِ والجنَّ  فالآية زاءت مخبرةً أنَّ 

وا على الغباوة، وأص   ، لكنَّهم تحامقوجا وركبوجا متنَ القُرآن هم عن معارضةِ المنكرين بعج ِ  الآية إخبارُ 

يعلى  الآيات التي تنص   بقيَّةف إن ال  ا، ما كان سببً صلىَّ الله عليه وسَلَّمَ  النَّبي    حق  افترائهم ف  التَّحد 

ي، وهوج القُرآنة بمثلي   هم، براعتُ  الفَصَاحَةهم، وعتُ نْ صَ  البَلَاغَةالذي فضح العرب أمام العالمين، ف التَّحد 

  .اكوجن ساكنً لا يحر  لا يُنطِقوجن لسانًا، ، القُرآنهم مع  لخبرِ ينستمعم، لهوجرين لما ين ِ بْ ومع ذلك وقفوجا مَ 

اهُ }قال تعال:  :آية يوجنِ -1  قُلْ فَأْتُوجا بسُِوجرَةٍ مِثلْهِِ وَادْعُوجا مَنِ اسْتطََعْتمُْ مِنْ دُونِ اللهَِّ إنِْ  أَمْ يَقُوجلُوجنَ افْتَرَ

 [.18]يوجنِ: {كُنتُْمْ صَادِقِينَ 

صلىَّ الله عليه  امهم النَّبيَّ القُرآن، بسبب ات  سوجر مثل  سوجرةٍ يأتوجا ب نْ المشركين بأ يةُ هذه الآطالبت 

 بالا وسَلَّمَ 
ِ
 كلَ الش  ع، ولم يعرف العرب هذا متوجق   ا غيرَ صيحً عليهم د زاء الرَّ  امُ الات  منهم  وقع ، فلما  فتراء

يمن  أي: إن  القُرآن، سوجرِ مثل وجرةٍ سب هم بالإتيانِ طت صدقَ بَ الآية رَ و ،ا لما اعتادوه؛ فكان ناقضً التَّحد 

، وقد آثروا أن يكوجنوجا كَذَبَة بالكذبِ فحقيق  بهم الوجصف  عج وحين ال كنتم صادقين فأتوجا بسوجرةٍ مثله،

يالقُرآن، وهنا يكمن عمق  سوجرةٍ من سوجرعلى أن يأتوجا بمثل  ةظهر ت، وبه التَّحد  صلىَّ الله صدق النَّبي   قوج 

 ه.رب   فيما يُخبر عن عليه وسَلَّمَ 

  المقصوجدُ 
ِ
ي، ف(18تالإفساد على الغير ما لم يقله بقصدِ  الكذبُ هنا  بالافتراء الوجاقع هنا أن يأتوجا  التَّحد 

ي، والملاحظ أن القُرآنبسوجرة واحدة مثل سوجر   ماعلى أسماعهم، قوجياً على قلوجبهم، لاسيَّ  دًاكان شدي التَّحد 

اهمأن ه   وحقارة حالهم، صغار أمرهم،عن كشف الوهذا فيه من  ،وأمرهم بالاستعانة بجميع الخلقِ  تحدَّ

نوجن من ، وصعوجبة ذلك تكمن ف أنهم متيق  القُرآنوأنهم لا يقدرون وحدهم على الوجقوجف ف وزه 

 واقفوجن على ضعفهم، وبه لا يستطيعوجن المعارضة. ،عج هم

                                                           

اغِب( يُنظر: مفردات ألفاظ القُرآن، 18ت  .393ص2الأصفهان، ج الرَّ
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اهُ * قُلْ فَأْتُوجا بعَِ }: قال تعال آية هوجد: -4 يَاتٍ وَادْعُوجا مَنِ اسْتطََعْتمُْ مِنْ أَمْ يَقُوجلُوجنَ افْتَرَ شْرِ سُوَجرٍ مِثلْهِِ مُفْتَرَ

ْ يَسْتجَِيبُوجا لَكُمْ فَاعْلَمُوجا  يَن * فَإلِمَّ
أُنِْ لَ بعِِلْمِ اللهَِّ وَأَنْ لَا إلَِهَ إلِاَّ هُوَج فَهَلْ أَنْتمُْ  إنَّمادُونِ اللهَِّ إنِْ كُنتْمُْ صَادِقِ

 . [34-31]هوجد: {مُسْلمُِوجنَ 

الإتيان لأنَّ الأول؛ الآية من  أشد  فيها الأمر ف، المشركين على رؤوس أتت آية هوجد لتكوجن صاعقةً 

ف موجضوجعاتا  القُرآن سوجرَ توجازي واحدة  بعشر سوجر مفتريات أسهل عليهم من الإتيان بسوجرةٍ 

يوبهذا  ،وفصاحتها ونظمها وأخبارها ون عن عاز  قد كشف أمرهم، ف أنهم القُرآنيكوجن  التَّحد 

ومعناه، إل المطالبة  القُرآننَظْم  المطالبة بالإتيان بمثلل معهم من تن َّ لأنَّه  ؛القُرآنالإتيان بمثل بلاغة 

، وهذا على القوجل بأنَّ أملفحسب، وهذا التن ل فيه من الإغاظة لهم ما لا يخفى على متبالإتيان بمثل نظمه 

يَاتٍ }المقصوجد بقوجله:  افترى المعان والأخبار؛ أن ه  اءُ المعان دون الفصاحةِ، أي: إن زعمتمهوج افتر {مُفْتَرَ

  وبلاغةٍ وفصاحةٍ مثله.نظَْم فأتوجا بعشر سوجر مفترياتٍ ف المعان والأخبار ب

ين ف معنى قوجلهِ:   :{مُفْتَريَاتٍ }اختلافُ المفس 

ين وتجدرُ الِإشارةُ إل أنَّ  يَاتٍ } قوجلهِ: المقصوجد منبيان ف  وجااختلفالمفس   ، فذهبت طائفة  {مُفْتَرَ

متْ به هوج ما  اللَّفظمن هذا  المقصوجدَ  إل القوجل بأنَّ  ، اا وزورً كذبً  صلىَّ الله عليه وسَلَّمَ الله  رسوجلَ قريش اتَّ

فيكوجن المقصوجدُ بالمفتريات، هوج افتراءُ المعان ونسبه إل الله تعال،  ،همن عند نفسِ  ه افترى القرآنَ بأنَّ 

على  –مفترياتٍ، كالسوجر المفتريات عشر سوجر الإتيانُ بوعليه فالمطلوجب من المنكرين هوج ، (19تلفاظوالأ

بل هوج عام  ف  وبناءً على هذا القوجل فلا وزه لتخصيص الافتراء بالمعان وأخبار الغيب، ،–زعمهم 

شتمل على معانٍ وألفاظٍ كالذي الألفاظ والمعان، فكأنَّه قال لهم: افتروا سوجرًا كالذي صنع! وائتوجا بسوجرٍ ت

 أتى! فإن لم تصنعوجا فأنتم ف حي   العجِ  والهوجان.

                                                           

 .2339ص6تفسير ابن أبي حاتم، جو ،263ص35الطبري، ج يُنظر: ( ومن ذهب إل هذا القوجل قتادة ومجاهد،19ت
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بالافتراء  ، وعليه فالمقصوجدُ (43تظموالنَّ البيان   بالوجزه أخرى إل تخصيص الإتيانِ  وذهبت طائفة  

نظَْم ا يكوجن نظمُها كفكأنَّه قال لهم: افتروا سوجرً  حة فيها،دق والص  الص   اشتراطِ  المعان، وعدمُ  هوج افتراءُ 

 وأنتم غير مُطالبين بالإتيانِ بمثل معان القرآن.القرآن، وبلاغتُها كبلاغتهِ، 

، ص  ى بدلالة العموجم، فالأصلُ حلُ الكلامِ على عموجمِه ما لم يرد مُخص  ل يتقوجَّ ووزه  والقوجل الأو 

م المشركوجن النَّبي  أن ه  هذا القوجلِ؛ ، طالبَهم أن يفتروا كافترائه، فيأتوجا  لَّمَ صلىَّ الله عليه وسَ لم ا اتَّ
ِ
بالافتراء

أصحابُ القوجلِ من الاستحالةِ بمكانٍ، حلَ غَيْب لكن لمَّا كان الإتيانُ بالمعان وأخبار البمثل ما أتى، 

قيم شأنُها والبلاغةَ لا يستالنَّظْم لفاظ والنَّظم، ومآلُ القوجلِ الآخر إل العموجمِ، فإنَّ على الأالآخر الافتراءَ 

ى الكلامُ من النَّظْم ما لم يكن هناك دلالات  ومعانٍ تُبنى عليها؛ فإنَّ  والألفاظَ خوجادمُ المعان، فإن تعر 

 باهتًا ضعيفًا.النَّظْم المعان، أو سقطت معانيه وفسدت كان 

ل هوج بالقوجل وخلاصةُ الجمعِ بين القوجلين، أنَّ  نَظْم  أقدمَ على اعتبارِ الغايةِ والمآل؛ فإنَّ منالأو 

كلامًا فعليه أن يأت بألفاظٍ، نظَْم ن باعتبارِ المبدأ والوجسيلة، فمن أراد أن يالثَّاكلامٍ فعليه أن هتي ئ المعان، و

ي كان للجانب ى بنظُُوجمٍ وأساليب، فإنْ ضعُفَ عن ذلك كان عن المعان أضعف، فالتَّحد  ؛ البيان   ويتقوجَّ

هذا غايةُ ما يُقال ف هذه فنُب ه بالأدنى على الأعلى، فيه عرفوجا ضعفَهم ف غيره،  إن بان ضعفُ القوجمُ لأنَّه 

ي بالوجزه، المسألة  .{مُفْتَريَاتٍ }؛ فهوج بهذا الاعتبارِ لا بعموجمِ معنى البيان   وما ذُكر من كوجن التَّحد 

 نُكتةُ طلبِ الإتيانِ بعشِر سوجرٍ مفترياتٍ:

 من سوجر القرآنِ قد تحوجي وجرة الوجاحدةالس  هوج أنَّ  ما يبدو لالإتيان بعشر سوجر في طلبِ  وسر   

 طالبهم لماَّ الكلام، ف وزنسًا من أزناسِ  ،البلََاغَةو الفَصَاحَة، وطريقةً من طرائق البيانِ  من أشكالِ  شكلًا 

عالب هم الإتيانَ قد طالبَ  يكوجنُ  فإنَّهبعشر سوجر،  الإتيانَ   دِ ف تعد   القُرآن ، وتقديم ما يوجازي بلاغةَ البيان   تنوج 

من هذا  القُرآن، فهم مأموجرون أن يأتوجا بمثل ما ف ةَ البياني   تهاشخصيَّ  سوجرةٍ  لكل   ، فإن  البَلَاغَةأشكال 

عال د. تنوج   ، وذلكم التَّعد 

                                                           

مخشري  ، و365ص4ج ( ومن ذهب إل هذا القوجل المبرد، يُنظر رأيه ف معالم التن يل للبغوجي،43ت ، وابن 181ص2، الكشاف، جال َّ

الكبير،  التَّفسير، والفخر الرازي، 163ص2زاد المسير، ج ،، وابن الجوجزي355وص323ص1عطية، المحرر الوجزي ، ج

 ، 125ص37ج
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أسهل والذي يستطيعوجنه، البيان   كلِ الش  أيسُ على مجموجعِهم من زهةِ إرخاء العنان ليأتوجا بهذا و

هم ضعفَ يكشف لأنَّه عليهم  أشد  وف المقابلِ هوج عن المعان والحقائق والغيوجب،  عادُ من حيث الابت

عوجن علمَه وهوج  موهوجانَه  تقنوجنه من كان فيما يُ  وجرةالس  على القوجمِ ف هذه  شديدفالتَّ  ،والفصاحةُ النَّظْم فيما يدَّ

يالتَّ ف باب  يهمعل وجرالس  أفانين القوجل، وهوج ما زعل سوجرة هوجد من أشد  ، وهي كذلك عليهم ف حد 

يموجضوجعاتا، وأخبارها، وكان  فَإنِْ أَعْرَضُوجا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ }كصاعقة عاد وثموجد:  صاعقةً  عليهم التَّحد 

فلذلك كان طلب الإتيان بعشر سوجر، لا سوجرة واحدة،  [،31]فصلت: {صَاعِقَةً مِثلَْ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُوجدَ 

    .وجرالس   بقيَّةكما ف 

لَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنوُجنَ * فَلْيأَْتُوجا بحَِدِيثٍ مِثلْهِِ إنِْ كَانُوجا صَادِقِينَ } قال تعال: :وجرالط  آية  -5  {أَمْ يَقُوجلُوجنَ تَقَوجَّ

 .[14-11وجر:الط  ]

امهم النَّبيَّ  ،القُرآنمثل حديث  يأتوجا بحديثٍ  أنْ وجر المشركين بالط   طالبت آيةُ  صلىَّ الله حين ات 

  قوجلِ الت  بَيْنَ  الفرقبالتَّقوجلِ، و ه وسَلَّمَ علي
ِ
ا ه، أم  قائلِ  قوجلٍ قد قيل إل غيرِ  نسبةُ هوج ل: قوج  التَّ  أنَّ  ؛والافتراء

الافتراء؛ لذلك  تمةَ  ذكرتام، فآية يوجنِ وهوجد نسبته إل متكل  ثم ، أصلًا  الكلامِ  الافتراء: فهوج اختلاقُ 

أن يأتوجا ب المطالبةُ  ل، كانتِ قوج  التَّ  تمةَ ذكرت  وجر فلما  الط  ا آية ، أمَّ لقُرآنامثل  بأن يأتوجا بسوجرٍ  المطالبةُ  كانتِ 

لِ القُرآنل مثل حديث ه قال لهم: ائتوجا بحديث متقوج  ، كأن  القُرآنمثل حديث  بحديثٍ  ، فناسب لفظَ التَّقوج 

م وصفوجا القرآنَ بالحديثِ ضمناً، فناسبَ إظهارَ ما أضمروه، ف ل لفظُ الحديثِ؛ لأنهَّ م قالوجا: تقوج  كأنهَّ

ِِ اد عائهم د  عليهم من زن  .  حديثًا ونسبه إل غيِر قائله؛ فكان الرَّ

 صلىَّ الله عليه وسَلَّمَ  النَّبيَّ موجا العرب اتَّ  ف طلب المعارضة، حيث إنَّ  متكاملةً  وجرالس  وبه تكوجن 

عَجِبُوجا أَنْ زَاءَهُمْ مُنذِْر  مِنهُْمْ وَقَالَ الْكَافرُِونَ وَ }، فمن اتامهم بالافتراء قوجله تعال: ال معً قوج  بالافتراء والتَّ 

اب   أَمْ يَقُوجلُوجنَ افْتَرَى عَلَى اللهَِّ كَذِبًا فَإنِْ يَشَإِ اللهَُّ يَخْتمِْ عَلَى قَلْبكَِ وَيَمْحُ }[، وقوجله: 4]ص: {هَذَا سَاحِر  كَذَّ

 .[24]المؤمنوجن: {دُورِ الص  عَليِم  بذَِاتِ أن ه  اللهَُّ الْباَطلَِ وَيُحقِ  الْحقََّ بكَِلمَِاتهِِ 

مُْ يَقُوجلُوجنَ }ل قوجله تعال: قوج  بالت   صلىَّ الله عليه وسَلَّمَ  بي  امهم للن  ومن ات   يُعَل مُهُ  إنَّماوَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنهَّ

ذِي يُلْحِدُونَ إلَِيْهِ أَعْجَمِي  وَهَذَا لسَِان  عَرَبِي    [.331]النحل: { مُبيِن  بَشَر  لسَِانُ الَّ

 –مهم عْ زَ  على حد   –ربي وسلامه عليه  بمثل ما أتى به صلوجاتُ  الإتيانِ  أرخى لهم عنانَ  القُرآنو

زة، انتقلوجا بعدها رِ مُح  القوجم قد وُضعوجا ف زاوية حرزةٍ  على أنَّ  يدل  ، وهذا ا أو الاثنين معً لًا افتراءً أو تقوج  
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فر، وهوج ما زعلهم االس   هاالعداوة بشكلن لاة، وإعة القهري  ة الاستبدادي  ف الحرب الماديَّ  إل الإسراعِ 

حتَّى  ى بهم إل المعاكسة والمناكسة، وهوج ما أدَّ الغبي   ، مع ظهوجر عكِ ذلك للجاهلِ امقهوجرين داخليًّ 

  وقعوجا ف ش  
ِ
 أعمالهم.  فعالهم، وسوجء

لْناَ عَلَى عَبدِْنَا * فَأْتُوجا بسُِوجرَةٍ مِنْ مِثلْهِِ وَادْعُوجا شُهَدَاءَكُمْ وَإنِْ كُنتْمُْ فِ رَيْ }قال تعال: : آية البقرة -6 بٍ مَِّا نَ َّ

 [.21]البقرة: {نتْمُْ صَادِقِينَ مِنْ دُونِ اللهَِّ إنِْ كُ 

يآيات  خاتمةُ هي  فمن حيثُ ، عٍ متوجقَّ  غيرَ  اموجقعً  لتأخذَ  زاءت هذه الآيةُ  كانت  ،نُ ولًا  التَّحد 

لُها  يآيات  بقيَّةعن  اأسلوجبً  هذه الآية تختلفُ  إنَّ  ، ثم  ذكرًاأو   :عديدةٍ  وذلك من وزوجهٍ  ،التَّحد 

لْناَ } :وقع ف نفوجس بعض المخاطبين اريبً  أنَّ افتراض  الآية على سبيلِ  زاءتِ  :لًا أو   وَإنِْ كُنتْمُْ فِ رَيْبٍ مَِّا نَ َّ

، عند الجميع عٍ وليِ بوجاقعند بعضِهم،  ع  متوجق  أن ه  على اعتبار، يب لأحدٍ ، ولم تسند هذا الرَّ {عَلَى عَبدِْنَا

قت من المشركين، همة قد وقعت وتحقَّ ابقة فإنَّ الت  الس  ، بخلاف الآيات (إذاتدون  {إنْ }بدليل استخدام 

 ة. ف نفوجس بعض المخاطبين، وهوج الأنسب بالمرحلة المدني   بما استكنَّ  وتلميح   ففي الآية تلوجيح  

اهُ }فيها من الإطناب ما لا يوجزد ف سابقاتا، فتلك زاء فيها:  :ثانيًا لَهُ }، {أَمْ يَقُوجلُوجنَ افْتَرَ ، {أَمْ يَقُوجلُوجنَ تَقَوجَّ

لْناَ عَلَى عَبدِْنَا}بينما هنا:   .{وَإنِْ كُنتْمُْ فِ رَيْبٍ مَِّا نَ َّ

، حرالس  و لقوج  الافتراء والتَّ  ، وهيلله عليه وسَلَّمَ صلىَّ ا بي  هت للنَّ ز  قد وُ  تمًا ذكرت  ابقةالس  : الآيات الثَّاث

؛ لعج هم وأخذهم العبرة عنه ظاهرًا يمتنعوجنو باطناً، همه بعضُ ما يشتهي قوجلَ  ا ذكرتْ فإنهَّ بينما آية البقرة 

ف هذه الآية زاءت  ابقات، ولا يخفى أنَّ الس  ما لا يوجزد ف  النَّفس  ، ففيها من الكشف من حال المشركين

ه من الخفاء ما لا يوجزد ف الكفر، فناسب أن تأت بهذا الأسلوجب الذي في فاقِ ذكر المنافقين، وأمر الن  اق سي

 فوجس.ات الن  يكشف خفيَّ 

َا}ف سباقها فقال تعال:  النَّاسفسياقُ الآية تناولَ ، النَّاسآية البقرة لجميع  عموجمُ : عًاراب  النَّاس يَا أَهت 

ذِينَ  خَلَقَكُمْ  لَّذِيا رَبَّكُمُ  اعْبدُُوا مة 23]البقرة: {تَتَّقُوجنَ  لَعَلَّكُمْ  قَبلْكُِمْ  مِنْ  وَالَّ [، بخلافِ الآياتِ المتقد 

ة بالعرب،  يوعليه فسوجى آية الإسراء، فهي خاص   المكيَّةف آيتين، آية الإسراء  اكان للناس جميعً  التَّحد 

ُِ وَالجِْ }: اضمنً  نْ لَا يَأْتُوجنَ بمِِثلْهِِ وَلَوْج كَانَ بَعْضُهُمْ  القُرآنن  عَلَى أَنْ يَأْتُوجا بمِِثلِْ هَذَا قُلْ لَئنِِ ازْتَمَعَتِ الْإِ

ي، وهاتان الآيتان اختلفتا عن آيات ةً حاص ةالمدنيَّ  [، وآية البقرة88] {لبِعَْضٍ ظَهِيًرا  خرى،الأ التَّحد 

يف  القوجم، ففي آية الإسر تكذيبِ  ذكر لم يأتِ بعد التَّحد 
ِ
ا بمثل هذا   العالمين بأن يأتوججْ عن عَ  ازاء خبرً  اء



- 34 - 
 

ي، فالقُرآن الآيتان بدايةً ونهايةً  ، فكانتِ ، وآية البقرة زاءت على افتراض أن يقع ريب  ضمني   التَّحد 

 .خرياتمختلفتين عن الأُ 

ي أنَّ  :وهوجذكرُه  قَ سبَ  ل أمرٍ إ تجدر الإشارةُ و  لاتام، وتختلف كذيب واد الت  د بتجد  يتجد   التَّحد 

ام أنبياء على ات   اف آية القصص منصبًّ المشركين  ف المكذبين، ولما كان تكذيبُ موجضوجعاته باختلاف موجق

كان ذلك أدعى ف مطالبة القوجم بأن يأتوجا بمثل تلك الهداية،  ،الهداية عنهم حر، وبالتال نفيُ الس  بتعال  الله

يال وهذا ما لا يستطيعوجنه، فبان بذلك أنَّ  ف عج   الأوضحَ  العنصَ  باعتباره- البلََاغَةكان ف  تَّحد 

 أو تكذيب. ى بها إن وقع اتام  يُتحد  لأنَّ  الأخرى قابلة   الجوجانبَ  ، وأنَّ - العربِ 

يالمقدار الذي وقع فيه  خامسًا:  :القُرآنب التَّحد 

هوج مقدار سوجرة  ،القُرآنب يالتَّحد  المقدار المعج  الذي وقع فيه  أهل العلم إل أنَّ  ذهب جماهيرُ  

ى العرب أن يأتوجا بسوجرة مثل تحد   القُرآنواحدة، ويصدق هذا الوجصف على سوجرة الكوجثر، مستدلين بأن 

اهُ قُلْ فَأْتُوجا بسُِوجرَةٍ مِثلْهِِ وَادْعُوجا مَنِ اسْتطََعْتمُْ مِنْ دُونِ اللهَِّ إنِْ كُنتُْمْ صَا}، القُرآن  {ينَ دِقِ أَمْ يَقُوجلُوجنَ افْتَرَ

سوجرة ف كتاب الله تعال، ولما كان  على سوجرة الكوجثر، وهي أقصُ  قًاة صادوجرالس  فكان لفظ [، 18يوجنِ:]

يالذي وقع فيه  هوج الأمر كذلك كان هذا المقدار  .التَّحد 

ن  وقد ذكر   ا ، ولمَّ (43تعنده واستقرَّ  ذهب إل هذا الرأيالذي هوج  أبا الحسن الأشعريَّ  أنَّ  الباقلاَّ

ن  ن كا وكانت  ،- ما داخل مدرسة الأشاعرةلاسيَّ  - (42تاتاريخيًّ  عْجَازعلم الإِ بتأصيل  المشتهرُ  هوج الباقلاَّ

ن   قد نقلنتشر، وذي ا، فإنَّ هذا الرأي هوج الكلامي   ف  هذه المسألة من المسائل التي لم يقع فيها خلا  الباقلاَّ

 .(41تكذلك سها معج ة  هي بنف سوجرةٍ  كلَّ  م يرون أنَّ أنهَّ  عن المعت لةِ 

                                                           

ن  ( يُنظر: إعِْجَاز القُرآن، 43ت  .254، صالباقلاَّ

ن  ( 42ت ف أدبيات المدارس القُرآنيِ ة عبر القرون العشرة  عْجَاز، وكتابه هوج الذي استقرَّ هوج الذي اشُتهر عنه التأصيل لعلم الإِ  الباقلاَّ

، "بيان إعِْجَاز القُرآن"المحدِ ف رسالته  الخطَّابي  لهذا العلم هما عالمان سابقان للباقلان، وهما  ل الحقيقيَّ المؤص   ابقة، والحقيقة أنَّ الس  

ان  و مَّ ن  منهما كثيرً  ،"نكت ف إعِْجَاز القُرآنال"المعت ل ف رسالته  الر  ان  ما رسالة ، لاسيَّ اوقد أفاد الباقلاَّ مَّ أضاف عليها مجموجعةً قد ، والر 

ذكر ووأفادَ من كتابِ نَظْم القرآنِ للجاحظِ، وغيره من كتبِ البديعِ، ، كالمسألة التي بَيْنَ أيدينا، من تقريرات أبي الحسن الأشعري  

، حتَّى قيل: لم يعرف النَّاسبَيْنَ  اكتابه شائعً ، فكان اناقدً  لها تحليلًا ائعة، وحلَّ العربيَّة الذ   ائد، والخطب، والكلماتمجموجعةً من القص

 وجاه.سِ  النَّاس

ن  ( يُنظر: إعِْجَاز القُرآن، 41ت  .254، صالباقلاَّ
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فما المقصوجد ، وتحرير إل مناقشةٍ  بحازةٍ أن ه  ة، إلاَّ العِلمي   هذا الرأي على قيمته حيح أنَّ الص  و 

ية ف آيات وجرالس  ب ونهاية بعد  بدايةٍ  ضمنَ  من الآيات المجموجعةِ  ؟ هل المقصوجد بها المجموجعةُ التَّحد 

يت بوسُ  ف المصاحف تْ التي استقرَّ  العرضة الأخيرة من الآيات لا  ؟ أو أنَّ المقصوجد بها مجموجعة  وجرةِ الس  م 

ةً واحدةً على قلب مر   ازلةِ من الآيات النَّ  بها المجموجعةُ  سوجرة الكوجثر؟ أو أنَّ المقصوجدَ  عن حجمِ  تقل  

  .ثلاثةهذه احتمالات ف ؟صلىَّ الله عليه وسَلَّمَ المصطفى 

 ف كتبهم، وسار عليه جمهوجر  الأشاعرةِ موجمُ عره وقر   الذي ذهب إليه أبوج الحسن الأشعري  
ِ
العلماء

 .طوجيلة، وما هوج بقدرها من الآيات قصيرةً كانت أووجرةُ الس  ة وجرالس  أنَّ المقصوجدَ بهوج 

ة أو الآيات، لكنهم اشترطوجا أن تكوجن الآيات وجرالس  المعت لة هوج  والذي ذهب إليه بعضُ 

ن  ة القصيرة فيما نسبه وجرالس  قدر ، ولم يوجافقوجا على أن تكوجن بازلات طوجيلةً النَّ   .(44تم بعضهإل الباقلاَّ

ان  وذهب  مَّ  .(45تسوجرة أو أطوجل آية بأقصِ  اق بما كان منظوجمً يتحقَّ  عْجَازَ الإِ  أنَّ  إل الر 

 ة المقصوجدة بالمعارضة:وجرالس  تحرير معنى 

يالمقدار المعج  الذي وقع به  تحديدُ  التي زاء فيها ذكر صوجص ن  ظر ف اليجب أن يخضع للنَّ  التَّحد 

ي أنَّ ؛ ذلك  ولالن   ة المكتملةُ وجرالس   يُراد بها لا ،سوجرة نت لفظَ فإنَّ الآيات التي تضمَّ  ة،وجرالس   لفظِ   ،التَّحد 

ل اوجالط  ، لاسيما القُرآنسوجر  ل  قبل اكتمال زُ  :، أيالقُرآنلب الإتيان بسوجرة كان قبل اكتمال ن ول وط

وْجلِ الط  وَإذَِا أُنِْ لَتْ سُوجرَة  أَنْ آمِنوُجا باِللهَِّ وَزَاهِدُوا مَعَ رَسُوجلهِِ اسْتأَْذَنَكَ أُولُوج }: من مثل قوجله تعالمنها، 

وَإذَِا مَا أُنِْ لَتْ سُوجرَة  فَمِنهُْمْ مَنْ يَقُوجلُ } وقوجله تعال: [،86]التوجبة: {مِنهُْمْ وَقَالُوجا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ 

ونَ  أَي كُمْ  ذِينَ آمَنوُجا فََ ادَتُْمْ إيِمَانًا وَهُمْ يَسْتبَشِْرُ ا الَّ وَإذَِا }وقوجله تعال: [، 324]التوجبة: {زَادَتْهُ هَذِهِ إيِمَانًا فَأَمَّ

فَ اللهَُّ قُلُ  فُوجا صََ مُْ قَوْجم  لَا مَا أُنِْ لَتْ سُوجرَة  نَظَرَ بَعْضُهُمْ إلَِ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصََ وجبَهُمْ بأَِنهَّ

 [. 327]التوجبة: {يَفْقَهُوجنَ 

                                                           

ن  ( يُنظر: إعِْجَاز القُرآن، 44ت  .254، صالباقلاَّ

ان  جَاز القُرآن، ( يُنظر: النكت ف إعِْ 45ت مَّ  .78، صالر 
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ر، المتأخ   العِلمي   الاصطلاحة ف وجرالس  عن  اا مختلفً يجب أن تكوجن شيئً  حينئذٍ  ة المقصوجدةُ وجرالس  ف

 :ف الاصطلاح القرآن   ةوجرالس  ب المرادَ  أنَّ  ، والذي يظهرالقُرآنمن مقصوجد  اها نابعً مفهوجمُ  ويجب أن يكوجنَ 

، فالمطلوجب ف ف وقتٍ واحد صلىَّ الله عليه وسَلَّمَ على قلب المصطفى  ازلات جملةً ائفة من الآيات الن  الط  

 ة على ذلك هي الآياتُ وجرالس  ، فالقُرآنيسمعوجن من ما من مثل  وجرةٍ أن يأت المنكرون بسُ هوج عارضة الم

ِ  ازلات جملةً، ويجمعها موجضوجع  النَّ  ة، أو ، أو حد بها  ا أن يكوجن المرادُ ، وما شابه ذلك، أمَّ واحدة   قصَّ

  على كل   الكوجثر هي المعيارَ  ، بحيث تصبح سوجرةُ صطلاحي  بالمعنى الا ةَ وجرالس  
ٍ
يوجازهتا ف  ،القُرآنمن  ز ء

يليدخل ف  ، أو آياتا؛كلماتا عددِ  بعض الآيات توجازي سوجرة الكوجثر لأنَّ وارد؛  فهذا غيرُ  ،التَّحد 

 ساوى سوجرةَ لأنَّه  ؛هذا القدر معج    إلا بسوجابقها ولوجاحقها، فلا يُقال: إنَّ  ا لم يكتملومعناه، بأضعافٍ 

ابق:  الكوجثر! وجابُ "وقد ذكر ابنُ كثيٍر رأيَه بكلمةٍ موجز ةٍ لعلَّها تجمع ما أردت بيانَه ف الكلام السَّ  والصَّ

 .(46ت"قَصِيَرةً  أو كانت طوجيلَةً  رضتَهامُعَا البشََرُ  يستطَيِعُ  لا مُعجَ ة   القُرآنِ  من سوجرةٍ  كلَّ  أنَّ 

يجب أن يعتمد لأنَّه ة؛ د لنا بدقَّ ، وذلك لا يتحدَّ ازلات جملةً النَّ  وعليه فالقدر المعج  هوج الآيات 

يكتمل  بحيثُ  ،الوجاحد ذات الموجضوجعِ الآيات  ء معرفةِ وجْ على ضَ  فيبقى الازتهادُ  ة،اريخي  واية التَّ على الر  

ه قصت، وهوج الذي طالت أم ، عنه بالمقاطعلها، وهوج الذي نعبر  من خلا المعنى المرادُ  يخ محمد الش   سماَّ

ة بعد استقرار الوجحي دلالة اصطلاحي  لها دلالتان، ة وجرالس  ف ،(47ت"ف قطعة قطعة منه القُرآن"عبد الله دراز 

، وبه يُدفعُ الاعتقادُ اباعً تِ  لُ الأو  ن أصالةً، ويدخل الثَّا، والمراد القُرآن ن ولِ  ة أثناءَ واكتماله، ودلالة عرفيَّ 

.الس  وجرةِ ف الاستعمالِ القرآنِ  الس  بأنَّ المرادَ ب النَّاسائعُ عند معظمِ الش    وجرةُ بالمعنى الاصطلاحي 

 واعي لذلك:الد  ر مع توجف   القُرآن ضةِ معار امتناعُ : اسً ساد

ان  عقد  مَّ  ةذكر سبع ، ثمَّ "القُرآن إعِْجَازوزوجه " :بعنوجان فصلًا  القُرآن إعِْجَازكت ف ف رسالته الن   الر 

يو ،ة الحازةواعي وشد  الد  ر المعارضة مع توجف   زهٍ وهي: تركُ أو ، البَلَاغَةو ،فةالص  و ،ةللكاف   التَّحد 

  .(48تمعج ة ه بكل  وقياسُ  ،العادة ونقضُ  ،ادقة عن الأموجر المستقبلةالص  والأخبار 

                                                           

 .3/332 ابن كثير، تفسير القرآن العظيم:( 46ت

 .341( النبأ العظيم، دراز، ص47ت

ان  ( يُنظر: النكت ف إعِْجَاز القُرآن، 48ت مَّ  .75، صالر 
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ة الحازة إليها، واعي وشد  الد  فر مع توج القُرآنوج ترك معارضة زوجه هفكان الوجزه الأول لهذه الوج

وامتنعوجا عنها، مع وزوجد  القُرآن هم تركوجا معارضةَ لكنَّ  ى العرب أن يأتوجا بمثله،تحد   القُرآن والمقصوجد أنَّ 

 :وافعالد  ومن هذه  ،ازدًّ  كثيرة   ، وهيلمعارضتهلجئهم وافع التي تُ الد  وواعي الد  جملة من 

 .صلىَّ الله عليه وسَلَّمَ  بي  هم ف تكذيبهم للنَّ صدقثبت المنكرون أن ي -1

 تحر   ف عدمِ  عنهم النَّاسملامة  فعُ رَ  -2
 .هم تجاه المطلوجبكِ

وَانْطَلَقَ الملََْأُ مِنهُْمْ أَنِ }: اا وذُعرً حين قال الملأ خوجفً  عنهم القُرآنكما أخبر  ،ر القادمِ الخطَ  دفعُ  -3

وا عَلَى  ء  يُرَادُ امْشُوجا وَاصْبِرُ  .[6]ص: { آلِهتَكُِمْ إنَِّ هَذَا لَشَْ

 ر.فَ والظَّ  ، وبه يستحقوجن المجدَ القُرآن يوجازي كلامَ  بكلامٍ  قدرتم على الإتيانِ  إثباتُ  -4

 .القُرآنِ ول  ُ ن بها قبل نُ وجْ يحظَ  وجاالتي كان والمكانةِ  بةِ يْ الهَ  استعادةُ  -5

ِِ فاع عن معتقداتِ لد  ابها، و عوجن الإيمانَ التي يدَّ  للآلهةِ  الانتصارُ  -6    آبائهم. م وترا

القوجم لم ينبسوجا ببنت  ، ومع ذلك فإنَّ القُرآن عارضةِ لم ك الهممَ ر  واعي التي تُح الد  ذلك من  وغيرُ 

وتحامقوجا، فدلَّ  ،عابوجا بعد أنْ  وجا،سكنُ  ثمَّ  ،وجاتُ ك، بل سكتجاه متحر   اكوجا ساكنً شفة ف هذا المقام، ولم يحر  

 برهانَ  تمعين، فكان هذا الامتناعُ مُج  يههم علإطباقِ وعلى عج هم،  القُرآنن معارضة ع ذلك الامتناعُ 

قال الله له،  ه، بل هوج وحيُ ة نفسِ من خاصَّ  القُرآنلم يأتِ ب صلىَّ الله عليه وسَلَّمَ  النَّبي   على أنَّ  صدقٍ 

وقد كانوجا  ،هم منهدُ ودهم ويتصعَّ ان يؤلما قد ك ؛القُرآنا عن معارضة كاعوجا وزبنوج إنَّماالقوجم  إنَّ ": الخطَّابي  

ويعلموجن  ،ومن العهدة فيها ،هاويعرفوجن ما يل مهم من شوطِ  ،تلك الأموجر نوجن موجاضعَ بطباعهم يتبيَّ 

وا هم ما فر  فكان حظ   ،هملجهلِ  وأقبلوجا على المحاربةِ  ،هملعج ِ  فتركوجا المعارضةَ  ،هام لا يبلغوجن شأوَ أنهَّ 

والحمد لله رب  [339]الأعراف: {فَغُلبُِوجا هُناَلكَِ وَانْقَلَبُوجا صَاغِرِينَ } :منه هم ما ف عوجاحظَّ  ،إليه

 .(49ت"العالمين

 

 

                                                           

 .22، صالخطَّابي  ( بيان إعِْجَاز القُرآن، 49ت
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 ْ  ةفَ الص 

لًا   : فةالص   : نشأةُ أو 

ار النظام راهيم بن سيَّ وهوج أبوج إسحاق إب ،رهتمومفك   أعلام المعت لةِ  بأحدِ  فةالص  ب ارتبط القوجلُ 

قدرة  إثباتُ بمعناها الذي هوج  فةالص  ب القوجلَ   المجتمع الكلامي  ل من أثار فهوج أوَّ وهـ(، 213تت

د، مقل  د مؤي  بَيْنَ  ما النَّاس، وبناءً على ذلك ثار نَّ الله صفهم عن ذلكوأ، القُرآنعلى الإتيان بمثل  العربِ 

ه، ه وقلبَ م عقلَ ه من سلَّ دوا هم أتباعُ ، فالذين أيَّ مختارٍ لرأيٍ بيْنَ بَيْن  طٍ متوجس  رافضٍ و، مستنكرٍ  ورافضٍ 

 فهم ؛هالعذر ل سَ لتمامحاولين ا ،هرفضوجا قوجلَ وطوجا نة والحديث، والذين توجسَّ الس   وجا هم أهلُ والذين رفضُ 

فرفضوجا  ؛أهل الحق   مذهبَ  فيما بعد هم ذهبوجا، لكنَّ هم يوجمئذٍ فلم يوجلد مذهبُ  ا الأشاعرةُ ، وأم  المعت لةِ  غالبُ 

 .(53تالقُرآنفاع عن الد  م ف باب ل مع الخصْ ن   من قال بها من باب التَّ  بعض ، إلا  فةالص  ب القوجلَ 

 : فةالص   وجمُ مفهُ : ثانيًا

 يدل  ه بابِ  معظمُ ف" ؛"ص ر ف"ف زذرِها  النَّظرف لغةِ العربِ، من خلالِ  فةالص  يرزع معنى 

ْ ع زْ ف لغة العرب على رَ  هذه الكلمة تدل   أنَّ  :، أي(53ت"ءالش  ع زْ على رَ  ء إل مكانه وأصله، والمعنى الش 

 ورزعه إل الخلف. ،م شيءمنع تقد   هوج: امع لهاالج

ان  فها فقد عرَّ  ؛مينا ف اصطلاح المتكل  أمَّ   مَّ وعلى ذلك  ،صف الهمم عن المعارضة"ه: بقوجلِ  الر 

خارج عن من زهة صف الهمم عن المعارضة، وذلك  معج    القُرآنكان يعتمد بعض أهل العلم ف أن 

ةت على كخروج سائر المعج ات التي دلَّ  ؛العادة التي يظهر منها  عْجَازوهذا عندنا أحد وزوجه الإِ  ،الن بوج 

 .(52ت"للعقوجل

ان  قوجل  على حد   فةُ الص  و  مَّ  تحتمل أمرين اثنين؛  الر 

 .ا على المعارضةقدرتِ  ، مع عدمِ القُرآنالهمم عن معارضة  : صفُ الأول

                                                           

 .233ص3بن كثير، جاالقُرآن العظيم،  ، وتفسير148ص2، الرازي، جالتفسير الكبير( يُنظر: 53ت

 .142ص1( مقاييِ الل غَة، ابن فارس، ج53ت

ان  ( النكت ف بيان إعِْجَاز القُرآن، 52ت مَّ  .333، صالر 
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 .(51تهحتِ ه وفصاه، والإتيان بمثل بلاغتِ ا على معارضتِ ، مع قدرتِ القُرآن م عن معارضةِ مَ الهِ  : صفُ خرالآ

َ أن ه  مان، لاسي  الثَّال دون على الاحتمال الأوَّ  ه مبني  قوجلَ  أنَّ  ؛هاهر من كلامِ والظَّ  الوجزه  أنَّ  بَينَّ

 .البلاغي   هوج الوجزهُ  القُرآن إعِْجَازالأبرز ف 

قوجله ف "ام: ظ  ع النَّ دَ ف بِ  هرستان  الش  قال  ؛ظامالنَّ نُسب إل ساقط،  لوجن فقالثَّال ا الاحتماوأمَّ  

واعي عن الد   صفِ  ، ومن زهةِ عن الأموجر الماضية والآتيةِ  من حيث الإخبارُ أن ه  ،القُرآن إعِْجَاز

ا قادرين على أن يأتوجا بسوجرة لوج خلاهم لكانوجحتَّى  ،اا وتعجي ً العرب عن الاهتمام به زبرً  ، ومنعِ المعارضةِ 

ه، عن معارضتِ  العربَ  فَ الله صَ  إنَّ "ه: قوجلَ  ظامالنَّ عن  ركش  ال َّ ، وقال (54ت"ونظمًا  وفصاحةً  ه بلاغةً من مثلِ 

وبناءً على ، (55ت"فصار كسائر المعج ات ؛خارزي   لهم، لكن عاقهم أمر   ام، وكان مقدورً عقوجلهِ  وسلبِ 

 فيما يأت: فةالص  ب م فإننا نلخص القوجلالمتقد  

 ة القديمة.الفلسفات الهندي  ب اتأثرً ظام، هوج النَّ فيما وصلنا  فةالص  أول من قال ب -3

 :الآتيةسباب يرزع للأ فةالص  قوجل النظام ب -2

 .أثر بالفلسفات الأخرىالت   -أ

 .القُرآنالقوجل بخلق فكرة  قبوجلُ  -ب

 .نالقُرآف فهم بلاغة  ةالبياني   ائقةالذ   ضعفُ  -ج

 بها.   والاغترارِ  النَّفِالاعتداد ب -د

، لا قدرةَ لهم على دفعِه، وأنَّه لوجلا هذا  القُرآنالظَّن  بأنَّ العربَ امتنعوجا عن معارضةِ  -هـ لصارفٍ خارزي 

 ارِفُ لوجقعتِ المعارضةُ.الص  

                                                           

فة( القائلوجن ب51ت ونعلم أن "المعارضة قد وقعت، فمعارضة مسيلمة ليست معارضة، يقوجل ابن سنان الخفازي:  لا يرون أنَّ  الص 

يالكلام الذي أورده خالٍ من الفَصَاحَة التي وقع لأنَّ لم يأت بمعارضة على الحقيقة؛  مسيلمة وغيره بها ف الأسلوجب  التَّحد 

 .34، سر الفَصَاحَة، ابن سنان، ص"المخصوجص

 .57-56ص3هرستان، جالش  ( الملل والنحل، 54ت

 .94-91ص2( البرهان ف علوجم القُرآن، ال ركش، ج55ت
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ا خطوجة للأمام ف سبيل لم يتحركوج الفَصَاحَةو البَلَاغَة، فالعرب أصحاب بوجاقع العرب التاريخي   الجهلُ  -و

 حوجا.المعارضة، لا لصارفٍ لهم عن ذلك، بل عن فهمٍ وتقديرٍ صحيح، بأنهم إن فعلوجا فُضِ 

  :معنيان اله، وصف الهمم عن المعارضةهي:  فةالص   -1

  .هانع العج ، مع عن المعارضةِ  الهممِ  فُ : صْ الأول

 .درة عليهامع القُ المعارضة،  نالهمم ع فُ : صَ خرالآ

 ة إل ثلاثة أقسام: امي  النظ   فةالص  بموجقفهم من  النَّاسانقسم  -4

 ام من المعت لة. ظ  : الموجافقة التامة وهم أتباع النَّ لالأو  

 المعت لة كعبد الجبار الهمذان   الأشاعرة، وبعضُ  عموجمُ نة والس  ام، وهم جماهير أهل الت   فضُ : الرَّ نالثَّا

 يد والعدل.المغني ف أبوجاب التوجحصاحب كتاب 

عدم عن المعارضة مع  الهممِ  وهوج صفُ ، نالثَّاعلى المعنى  فةالص  قبوجل معنى فصيل، وذلك بالت  : لثالثَّا

 الأدباء المتكل مين. المعت لة، وبعض هم جمهوجرُ والقائلوجن بذلك بغرض الانتصار للقرآن، ، يهاالقدرة عل

  :فةالص  ب القوجلِ  إبطالُ : الثَّاث

 مكذوبٍ، قوجل  لا  ةِ فالص  ب القوجلُ 
ٍ
يستندُ لدليلٍ، ولا يقوجمُ على ركنٍ أصيلٍ، وقوجامُه م وج  باد عاء

، وهوج باطل  لأسبابٍ كثيرةٍ:
ٍ
لٍ على الله ف أفعالهِ من غير برهانٍ، بل محضُ افتراء  وخرصٍ وتخمين، وتقوج 

ل: يمفهوجم  إلغاء الأو  ي، فالكريم القُرآنوغايته ف  التَّحد  زعمهم  على بعض المشركين دَّ ليرزاء  التَّحد 

وَإذَِا تُتلَْى عَلَيهِْمْ آيَاتُناَ قَالُوجا قَدْ سَمِعْناَ لَوْج نَشَاءُ لَقُلْناَ مِثلَْ هَذَا إنِْ } ،القُرآنبمثل  م قادرون على الإتيانِ بأنهَّ 

ليِنَ  على  ةَ درعنى، ويثبت للعرب القهذا الميُلغي  فةالص  [، والقوجل ب13]الأنفال: {هَذَا إلِاَّ أَسَاطيُِر الْأوََّ

 .باطلمعنىً و فاسد   وحقائقه؛ فهوج قوجل   القُرآنلمعان  ينشأ عنه إلغاء   قوجلٍ  ، وأي  المعارضةِ 

فةِ يتناقض مع مطالبةِ المشركين  أفعالِ الله لكلامِه؛ تناقض نسبةُ ن: الثَّا فإنَّ ، هبمثلِ  الإتيانَ إذ القوجلُ بالصَّ

ي فة المعارضة، ون ع العج َ يعني  التَّحد  ، وف ذلك تكذيب المعارضةِ على  القدرةَ يعني القوجل بالصَّ

 .    ام ومن شايعهظ  بقوجل الن   ، وهذا خاص  ه بالتضارب والتناقضمُ ات  اضمني للقرآن، و
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 ه؟!من مثل بسوجرةٍ  الإتيانَ  من العربِ  الكريم أن يطلبَ  القُرآنب ، فكيف يليقُ بالعبث القُرآن امات   لث:الثَّا

 القُرآنكيف يليق ب ثمَّ  !؟النَّاسالعبث ومخادعة  ثم يصفهم ويمنعهم عن ذلك؟! أليِ هذا هوج محضُ 

 ؟النَّاسبآحاد  لائقٍ  وهوج غيرُ  ؟!هذا مثلُ 

ابع:  على القائلين  د  ف الرَّ  الخطَّابي  قال ، القُرآنجهوجد ف معارضة يتنافى مع طلب بذل الم فةالص  القوجل بالرَّ

ُِ والجن  عَلَى أَنْ ي}وهي قوجله سبحانه:  ،دلالة الآية تشهد بخلافه": فةالص  ب تُوجا أقُل لَئنِ ازتمعتِ الِإنْ

 فأشار ف ذلك إل أَمرٍ  ،[88]الإسراء: {تُوجن بمثلهِِ ولوْج كانَ بعضُهَمْ لبعْضٍ ظَهِيًراألا ي القُرآنبمِِثْلِ هذا 

التي وصفوجها لا يلائم هذه  فةالص  والمعنى ف  ،والاحتشادُ  أَهبه التَّ وسبيلُ  ،لازتهادُ ف واكل  ه التَّ طريقُ 

 .(56ت"والله أعلم ،المراد غيرها فدل على أنَّ  ،فةالص  

القوجل  وعلى الجملة فإنَّ "ال الرافعي: ق، رؤثَ يُ  ه سحر  بأنَّ  القُرآنهم ف وصفِ  اضمنً عرب موجافقة ال الخامِ:

ه الله على ردَّ  هذا زعم  [، و24]المدثر: {ا إلِاَّ سِحْر  يُؤْثَرُ إنِْ هَذَ } لا يختلف عن قوجل العرب فيه: فةالص  ب

ونَ } :ا من العمىوزعل القوجل به ضبً  ،وأكذَبهم فيه ،أهله [، 35وجر:الط  ] {أَفَسِحْر  هَذَا أَمْ أَنْتمُْ لَا تُبْصُِ

 الش  فهوج ك ؛هه ببعضِ فاعتبر ذلك بعضَ 
ِ
 .(57ت"الوجاحدِ  ء

ادس:  قال محمد عبد الله دراز: ،  أحوجالهم نتيجة منع الله لهم من المعارضةتغير   ملاحظة العربِ  عدمُ السَّ

لما استبان لهم  ؛بينهم وبين شيء ف مقدورهم حالَ  ،أصابهم ضٍ لعارِ  القُرآنلوج كان عج هم عن مضاهاة "

ب وال  َِّ أن يح ئٍ لامرِ ما كان لأنَّه  ؛ويجربوجا قدرتم عليه ،نتهم إليهلس  أذلك العج  إلا بعد أن يبسطوجا 

 
ٍ
م ونحن قد علمنا أنهَّ  ،وتجربة  بعد محاولةٍ إلا   ،كقدرته على القيام والقعوجد ؛كان يقدر عليه قدرته عن شيء

 فكان ذلك آيةً  ،اوأسفههم رأيً  ،اهم عددً ولم يشرع منهم ف هذه المحاولة إلا أقل   ،جربةقعدوا عن هذه الت  

هم عن كعج ِ  ؛عتيد   فطري   عج هم عنهم عج    هم بأنَّ وعلى شعوجرِ  ،هممن أنفسِ  بيعي  الط  على يأسهم 

ليل الد  عن طلب  م كانوجا ف غنى بهذا العلم الضّوري  وأنهَّ  ،ماءالس  جوجم من وعن تناول الن   ،الجبال إزالةِ 

 .(58ت"جاربعليه بالمحاولات والتَّ 

                                                           

 .21، صالخطَّابي  رآن، ( بيان إعِْجَاز القُ 56ت

 .332( إعِْجَاز القُرآن والبَلَاغَة النبوجية، الرافعي، ص57ت

 .337( النبأ العظيم نظرات زديدة ف القُرآن الكريم، محمد بن عبد الله دراز، ص58ت
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 هاوأبرزُ  القُرآن إعِْجَازفات ف المصن  أشهرُ 

كثيرة  لاسيَّما ف هذا العصِ، وسأكتفي بذكر أبرز تلك  القُرآنِ  عْجَازِ إِ ف تبت فات التي كُ المؤل   

فات وأشهرها،  : الترَّ فالمقصوجدُ معرفتُها وجمعها ف موجضعٍ واحد، وسأذكرها على المؤل  مان   تيب ال َّ

ل من، وهوج كتاب مفقوجد  هـ(255تت للجاحظ القُرآننَظْم  -3 ه ف مقدمة كتابالجاحظ أشار إليه  ، أو 

 .(59تالحيوجان

 هـ(.133لأبي عمر محمد بن عمر بن سعيد الباهلّ المعت ل تت القُرآن إعِْجَاز -2

هـ(، وقد ذكر صاحب 137تتالمعت ل الوجاسطي  بن علّ لأبي عبد الله محمد بن زيد القُرآن إعِْجَاز -1

المعتضد، والآخر  :هشحين، أحدهما كبير سما هذا الكتاب شح الجُرزان  كشف الظنوجن أن عبد القاهر 

 ف كتبه. نفسُه  إليهما عبد القاهرحين، ولم يُشِر الشر  ، لكن لم يقف أحد على هذين (63تصغير

 ، سيأت الحديثُ عنه تفصيلًا.هـ(184للرمان تت القُرآن إعِْجَازالنكت ف  -4

 ، سيأت الحديثُ عنه تفصيلًا.هـ(188للخطابي تت القُرآن إعِْجَازبيان  -5

 ، سيأت الحديثُ عنه تفصيلًا.(ـه431للباقلان تت القُرآن جَازإعِْ  -6

يوجطي ف الس  افعية، ذكره الش  هـ(، وهوج من شيوجخ 433لمحمد بن يحيى بن سراقة تت القُرآن إعِْجَاز -7

ف الأعداد، ذكر فيه من الوجاحد إل أن ه  وقد ذكر حازي خليفة، (63تعلى من أخلد إل الأرض د  الرَّ 

 .(62تالألف

لام الس  للشيخ المفيد أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان بن عبد  القُرآن إعِْجَازالكلام ف وزوجه  -8

 هـ(، وهوج محقق إمامي.431العكبري  تت

 هـ(.417بن أبي طالب القيس ت لمكي القُرآن إعِْجَازكتاب بيان  -9

                                                           

 .33ص3( يُنظر: الحيوجان، الجاحظ، ج59ت

 .83ص3كاتب زلبي، ج ،( يُنظر: كشف الظنوجن63ت

 .73يوجطي، صالس  أخلد إل الأرض، ( يُنظر: الرد على من 63ت

 .83ص3( يُنظر: كشف الظنوجن، كاتب زلبي، ج62ت
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هـ(، من كبار 443النيسابوجري تت لأبي رشيد سعيد بن محمد بن حسن بن حاتم القُرآن إعِْجَاز -33

 .(61تائف وغير كاملالط  ال ركلّ وهوج موجزوجد ف  إليه المعت لة، والكتاب مخطوجط على ما أشار

ف النَّظْم  نظريَّةهوج تأصيل لو عْجَازدلائل الإِ هـ(، و471تت الجرُزان  لعبد القاهر  القُرآن إعِْجَاز -33

، وهوج ف علم البيان، البَلَاغَةسرار ل ضميمته كتابه الآخر أواختص بعلم المعان، وإ القُرآن إعِْجَاز

 .عْجَازأكثر منه ف الإِ  البَلَاغَةفالكتاب هوج 

لأبي الفضل محمد بن أبي القاسم البقال الخوجارزمي الملقب ب ين المشايخ  القُرآن إعِْجَازالتنبيه على  -32

 هـ(، وهوج مفس حنفي.562تت

، لعبد الوجاحد بن عبد الكريم بن خلف الأنصاري القُرآن إعِْجَازالمطلع على  التبيان ف علم البيان -31

 هـ(.653ال ملكان تت

 هـ(.654بع العدوان  تتالوجاحد ابن أَبي الإصعبد لعبد العظيم بن  القُرآن إعِْجَازالبرهان ف  -34

هـ(، وقد 675ري الخ رزي تت، لأبي إسحاق إبراهيم بن أحد الج القُرآن إعِْجَازإيجاز البرهان ف  -35

ليفه وأكثر تآ"، وقال ف موجضع آخر: (64ت"، فكثر فيه الخبطقًاوكان خطه دقي"وصفه حازي خليفة بقوجله: 

 .(65ت"لم تخرج، لدقة خطه

 .هـ(727تت افعيالش  ين محمد بن علّ بن ال ملكان الد  لكمال  القُرآن إعِْجَازالبرهان ف  -36

 هـ(.933يوجطي تتالس  ين الد  لجلال  القُرآن ازإعِْجَ معترك الأقران ف  -37

تبصير  مثل: التَّفسيرف كتب ف حقيقة الأمر وهي  ف عنوجانها، القُرآن إعِْجَازوهناك كتب تضمنت لفظ 

ين علّ بن أحد بن علّ بن أحد الد  للشيخ زين  (66تالقُرآن إعِْجَازبعض ما يشير إل بالرحن وتيسير المنان 

 هـ(.733تت الأموجي الحنبلّ

                                                           

 .333ص1( يُنظر: الأعلام، ال ركلّ، ج61ت

 .235ص3( كشف الظنوجن، كاتب زلبي، ج64ت

 .3881ص2( كشف الظنوجن، كاتب زلبي، ج65ت

 .119ص3( ذكره صاحب كشف الظنوجن، يُنظر: كشف الظنوجن، كاتب زلبي، ج66ت



- 44 - 
 

 م(.3917النبوجية لمصطفى صادق الرافعي تت البَلَاغَةو القُرآن إعِْجَاز -38

 م(.3996اطئ تتالش  ومسائل نافع بن الأزرق لعائشة عبد الرحن المعروفة ببنت البيان   عْجَازالإِ  -39

 ف العشرات، عد  ، وهي تُ صْ الكريم ف هذا العَ  القُرآن إعِْجَازوهناك الكثير من الكتب المؤلفة ف 

، العِلمي   عْجَازف الإِ  ، كتلك الكتاباتِ عْجَازف وزهٍ من أوزه الإِ  فمنها المبسوجط، ومنها المختصُ 

، عْجَازالإِ  علمِ  إل مسائلِ  أشارتْ التي  التَّفسيركتب  إل بعضِ بالإضافةِ  ،، والبيان  التشريعي   عْجَازوالإِ 

حرير عاشوجر ف التَّ  ، وابنُ القُرآن العربي ف أحكامِ  ابنُ  عَ كما صنَ مة كتابه ومنهم من وضعها ف مقد  

، فنجده كذلك هوج أحد أنوجاع القُرآنوكتب علوجم  التَّفسيرلا ينفك عن كتب  عْجَاز، وعلم الإِ نوجيروالت  

 .وغيرهما مَّا كتبه المعاصون ، كما ف كتاب البرهان لل ركش، والإتقان للسيوجطيالقُرآنعلوجم 
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 ف القرآنِ الكريمِ  البيان   عْجَازُ الإِ 

المعنى، مفهوجمة  نةُ الأوزه بي   بقيَّةوالقوجل،  وعليه مدارُ  مين،عند المتقد   البيان   زُ عْجَاالإِ  اشتُهر 

من أوزه  لكنهم اختلفوجا ف زعلها وزهًاعن سماعها الآذان، غَيْب ف الأذهان، لا ت حاضة   لالة،الد  

ةمن أبوجاب إثبات صدق  بًا، أو باعْجَازالإِ  على فهم  قائم   القُرآنف البيان   عْجَازعمق فهم الإِ ف ،الن بوج 

وعلى قدر عمق الفهم عند العلماء، واستحضار جمال كلامهم، وجميل أفكارهم، البيان   عْجَازنظريات الإِ 

بر والإتقان الص  إلا ناله ب روم أحد  شيئًا، ولن يالبيان   عْجَازن ف الوجقوجف على دقائق الإِ التمك   تكوجن ملكةُ 

 صارة.  العُ  المرارة وعسُ  أصابه نكدُ  وطوجل الانقطاع، ومن تعجل القطافَ 

:  مفهوجمُ الإعجازِ البيان 

التي  القصوجى، الفَصَاحَةو ،العُليا البَلَاغَةالكريم ب القُرآن صافُ ات  هوج البيان   عْجَازبالإِ قصوجدُ الم

ف  أو التباس   لها نقص  ها قوجى البشر، ولا يتخلَّ المطابق له مطابقةً لا تستطيعُ  اللَّفظب ادَ ي المعنى المرتؤد  

 .فصحاء العربِ لا لغاء، وللبُ  لا يكوجنُ  ذاتا، وهذا الوجصفُ 

 والبلاغةِ القرآني ة: البيان   جازِ الفرقُ بين الإعْ 

ا البلاغة نظَْم الإعجازَ وصف  ل هوج أنَّ والبلاغةِ القرآني ة، البيان   والفرق بيْنَ الإعجازِ  القرآنِ، أمَّ

ياق اللَّفظمطابقةُ "القرآنيَّة فهي  ياقُ القرآن   اللَّفظ، ف"القرآن  لمقتضَ الس  القرآن  يُطابقُ ما يقتضيه الس 

ة، فالإعجازُ غايةُ البلاغةِ، والبلاغةُ وسيلةُ إظِْهارِ الِإعْجازِ، فالفرقُ بَيْنَ  هما هوج الفرقُ بين الغايةِ مطابقةً تامَّ

 ها.والوجسيلةِ، والأداةِ ومقصوجدِ 

 هم إلقاطبة، بل ذهب بعضُ المعتبرون عليه العلماء  اتَّفقهوج الوجزه المعج  الذي البيان   والوجزه 

  الكريم القُرآنآيات  قد اتصفت به جميعُ لأنَّه ؛ (67تالكريم القُرآنالوجزه الوجحيد ف أن ه 
ٍ
وهوج  ،بلا استثناء

ي عندهم،قري النَّظْم ، هي من زهة مثلًا  التشريعي   عْجَازبخلاف الأوزه الأخرى، فآيات الإِ  نُ التَّحد 

هي من  العِلمي   عْجَاز، وآيات الإِ تشريعي   إعِْجَاز، ومن زهة المعنى والحقائق بيان   إعِْجَازوالأسلوجب 

                                                           

، والظاهرة القُرآنيِ ة، مالك 26من المتقدمين، ومحموجد شاكر من المتأخرين، يُنظر: بيان إعِْجَاز القُرآن ص الخطَّابي  ذلك ( ذهب إل 67ت

 .13بن نبي، ص
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غَيْب علمي، وآيات الإخبار عن ال إعِْجَازها ، ومن زهة معانيها وحقائقبيان   إعِْجَاز  زهة نظمها وأسلوجبها 

آيات  جميعَ البيان   عْجَازُ الإِ  ، فسادَ غيبي   إعِْجَاز، ومن زهة حقائقها بيان   إعِْجَازمن زهة نظمها وأسلوجبها 

 .(68تآياتٍ  على آيات دون الكريم، بخلاف الأوزه الأخرى فهي مقتصة   القُرآن

 :البيان   عْجَازات الإِ نظريَّ 

الكريم، وتباينت توجزيهاتم  القُرآنف البيان   عْجَازالعلماء إل حقيقة الإِ  اختلفت أنظارُ  

هي أعلى بلاغة، وأن فصاحته لا توجازهتا فصاحة،  القُرآنوشوحهم لحقيقته، والكل متفق على أن بلاغة 

عضهم نوجعُ تقليدٍ لغموجض الأمر وجزيه، بل وقع ف كلام بعليل، والبيان والت  والتَّ  التَّفسيرلكنهم اختلفوجا ف 

على  عْجَازة الإِ ف عدم بيان ماهي   ظَّارالذي وقع به كثير  من الن   ذلك الغموجضَ  الخطَّابي  وخفائه، وقد لخَّص 

 ، فقال رحه الله تعال: الوجزه المطلوجبِ 

 أهل  ،البلََاغَةه من زهة إعِْجَاز وزعم آخرون أَنَّ "
ِ
وف كيفيتها  ،النَّظروهم الأكثرون من علماء

ا ف تسليم وْ رَ ووزدت عامة أهل هذه المقالة قد زَ  ،ويصعب عليهم منه الانفصال ،يعرض لهم الِإشكالُ 

 ،حقيق له، وإحاطة العلم بهدون التَّ  فة للقرآن على نوجعٍ من التقليد، وضبٍ من غلبة الظن  الص  هذه 

ف وصفها سائر  الفائقةِ  ،القُرآنبها  ختصَّ التي ا البَلَاغَةلوجا عن تحديد هذه ئِ ولذلك صاروا إذا سُ 

 .البَلَاغَة  به عن سائر أنوجاع الكلام الموجصوجف بوعن المعنى الذي يتمي   ،البلاغات

 إنَّماو ،غيره من الكلام القُرآنظاهر نعلم به مباينةَ  لا يمكننا تصوجيره، ولا تحديده بأَمرٍ ن ه إ :قالوجا

وأحالوجا على سائر أزناس الكلام الذي  ،ن المعرفة لا يمكن تحديدهيعرفه العالموجن به عند سماعه ضبًا م

 به عند سماعه معرفة ذلكيقع منه التَّ 
ِ
  ف أَفهامهم قبيل الفاضل من ويتمي   ،فاضل، فتقع ف نفوجس العلماء

 المفضوجل منه.

لم لا يلتبِ على ذوي العحتَّى  ،النَّفِ: وقد يخفى سببه عند البحث، ويظهر أَثره ف قالوجا

 والمعرفة به.

                                                           

ي،  (68ت قنا بين الإعجاز والتَّحد  ي، وقد فرَّ اد مفهوجمِ الإعجازِ بالتَّحد  سبق توجزيه هذا المسلك، وبيان أنَّ الأمر عندهم مرتبط باتح 

. ة إطلاقِ وصف الإعجازِ على بقيَّة الأوزه سوجى البيان   فبان صحَّ
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 ،ه منهها لغيرِ مثلُ  وجزدُ ، لا تُ النَّفِمع، وهشاشة ف الس  : وقد توجزد لبعض الكلام عذوبة ف قالوجا

 ة.وجقف لشء من ذلك على عل  ثم لا يُ  ،والكلامان معًا فصيحان

 الجهل به، و يولا يشف ،: وهذا لا يقنع ف مثل هذا العلمقلت
ِ
على أُحيل به  هوج إشكال   إنَّمامن داء

 . (69ت"إبهام

هم معج ، لكن  ن ه إ :، فهم يقوجلوجنالبيان   عْجَازف تفسير حقيقة الإِ  الخطَّابي  زمن  النَّاسفهذا حال  

، وهذا الذي زعل التَّسليمه، ولا يرسموجن معالمه، بل يكتفوجن بلوجن سببَ ، ولا يعل  عْجَازلا يبينوجن مكمن الإِ 

منذ وقت البيان   عْجَازوقد بدأ مشوجار الإِ عف، لقصوجر والضَّ هم، ويلحق نظرهم بايرفض صنيعَ  الخطَّابي  

قات هذه المسألة، وسنبدأ مع أحد أئمة ات ف ذلك، ف محاولة لملمة متفر  ي  النَّظر مبكر، وسنستعرض أهمَّ 

ن كانت الأعلام الذي بقيَّة، ثم نأت على أعلام المعت لة، وهوج أبوج عثمان الجاحظأبرز والبيان، وأحد  البَلَاغَة

 .البيان   عْجَازأصيل للِ ف التَّ  لهم إسهامات  

 :(الأولالنَّظْم  نظريَّةتهـ( 255عند الجاحظ تت عْجَازالإِ  نظريَّةالأول:  يَّةالنَّظر

ه ف ه بأنَّ مة كتاب الحيوجان، حيث وصف موجضوجعَ ف مقد  القرآنِ نَظْم  الجاحظُ إل كتابهِ فأشار 

، ويظهر من هذا الوجصف أنَّ كتابه يدور حوجل (73ت"تركيبه ه، وبديعِ تأليفِ  ، وغريبِ القُرآننظَْم الاحتجاج ل"

، وهذا يدخل ف صلىَّ الله عليه وسَلَّمَ ف كوجنه حجةً ف نفسه على صدق نبوجة محمد  القُرآننظَْم الاحتجاج ل

فاع الد  حتجاج هوج ف الا أنَّ  -ومنهم الجاحظ  - مينمن عمل المتقد   رآن، والذي يظهرُ الانتصار للقُ  علمِ 

ةرسالة ف حجُ  ، وللجاحظالقُرآنعن  ة فيها إثباتَ  دَ ، قصَ الن بوج  ٍُ ة دامغةٍ بأدلَّ  الن بوج  الذي باهرة، ف ، وحج

وغريب تأليفه، وبديع "ه: قوجلَ  أنَّ  ، ويظهرُ القُرآننَظْم  ةلصحَّ  حتجاجِ ف الاه هوج كتابَ  ي أنَّ ف ظن  يقع 

ا ؛ القُرآننَظْم  صطلحِ لم ادفالترَّ من باب  "تركيبه  وذلك لا يكوجنُ  ،حوجل ربط المعان بالألفاظِ  تدورُ لأنهَّ

 ها.ها وتركيبِ إلا بنظمها وتأليفِ 

ة  :عند الجاحظِ  عْجَازالإِ  نظريَّ

                                                           

 .24، بيان إعِْجَاز القُرآن، صالخطَّابي  ( 69ت

 .33ص3الجاحظ، الحيوجان، ج (73ت
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 عج  العربِ  ا ن عم أنَّ ألا ترى أنَّ ": ، فهوج يقوجلُ الن ظمعند الجاحظ ف  عْجَازالإِ  نظريَّةل وتتمثَّ 

، فهوج (73ت"حجة على العجم، من زهة إعلام العرب العجمَ أنهم كانوجا عن ذلك عَجََ ة آنالقُرنَظْم  عن مثل

بط بينها لا بالمعان ق بالألفاظ والمعان والرَّ متعل   هوج أمر  النَّظْم  ، ويرى كذلك أنَّ الن ظمف  عْجَازالإِ  يرى أنَّ 

ذو النَّظْم ، فبقي العربي   الل سانفهي تقع ف  ة بالعرب، ولا بالألفاظ المفردة؛مختص   المعان غيرُ لأنَّ فحسب؛ 

 ؛عْجَازالإِ  هوج وزهُ  ،ات عنه العرب والعجم والبشر جميعً كيب البديع، الذي عج الترَّ الغريب، و التَّأليف

ة، وألفاظ كيب، بما حوجاه من معانٍ إلهي  الترَّ ، بديع التَّأليف غريبِ النَّظْم ف  عند الجاحظ كامن   عْجَازفالإِ 

 .يفةٍ ش

يالمعنى، ويقع به  ه دون شيفِ بنفسِ  قد يستقل  النَّظْم  ويرى أنَّ  ، وذلك عند معاندة التَّحد 

اهم صلىَّ الله عليه وسَلَّمَ  النَّبي  ولم يكن ": الجاحظُ  م، يقوجلُ العرب ومكابرتِ  ، ولم التَّأليفوالنَّظْم ب تحدَّ

ياتٍ قُلْ فَأْ }قال تعال: حتَّى  أزاح علتهم ايكن أيضً  [، وعارضوجن 31]هوجد: {تُوجا بعَِشْرِ سُوَجرٍ مِثلْهِِ مُفْتَرَ

يبَيْنَ  ف التفريق تفصيلًا  ذكرناهإل ما  إشارة   ص  ، وف النَّ (72ت"بالكذب ي ، وأنَّ عْجَازوالإِ  التَّحد  لا  التَّحد 

 .ام من أهل الخصامِ يكوجن إلا بعد المعاندة وتوجزيه الات  

ف كتابنِا "الحاوي للألفاظ والمعان بقوجله: النَّظْم ف  اف كوجنه كامنً  عْجَازنظرته للِ  ين الجاحظُ ويب  

ل الذي  ، نَظْمُه البدِيع الذي لا يقدِر على مثله العباد، مَعَ ما سِوَجى ذلك من أن ه  نا علىيدل  المن   صِدْق 

من خطبائهم  وج قرأ على رزلٍ من العرب ل رزلًا لأنَّ "، ويقوجل: (71ت"لائِلِ التي زَاء بها مَنْ زَاء بهالد  

عن  عاز   أن ه  واحدة طوجيلة أو قصيرة؛ لتبينَّ له ف نظامها ومخرزها، وف لفظها وطبعها وبلغائهم سوجرةً 

ى بها أبلغَ  ه عنها، وليِ ذلك ف الحرف والحرفين والكلمة والكلمتين! لظهر عج ُ  العربِ  مثلها، ولوج تحدَّ

ا لله ، لله ، وإنَّ  منهم: الحمدُ  هم أن يقوجل رزل  نتِ لسأف طبائعهم ويجري على قد كان يتهيأ  النَّاس ألا ترى أنَّ 

 لنا، وربنا الله ، وحسبنا الله  ونعم الوجكيل.وعلى الله  توجك  

                                                           

 .295ص1الجاحظ، البيان والتبيين، ج (73ت
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أن يؤل ف من هذا الضّب  النَّاسق غيُر مجتمع، ولوج أراد أنطقُ متفر  أن ه  غيرَ  القُرآنه ف وهذا كل  

ه لما قدر عليه، ولوج استعان بجميع ه ومخرزِ ه وتأليفِ وطبعِ  القُرآننَظْم  يرة علىطوجيلة أو قص واحدةً  سوجرةً 

الحروف والكلمات  عنده ظاهر  ف عدم القدرة على جمعِ  عْجَازالإِ  ، فظهر أنَّ (74ت"عدنان قحطان ومعد بنِ 

ةمهما بلغ من قريحة البيان، و هذا لا يكوجن لأحدٍ  ، وأنَّ القُرآننَظْم  بحيث تخرج مخرجَ   .الل سان قوج 

 :ظعند الجاحِ  فةالص  

 فةالص  هي صف قلوجب العباد عن أمرٍ معتاد من أفعالهم، وسبب  فةالص  الجاحظ أن يرى 

الكريم، وليست  القُرآنليست خاصةً ب فةالص  ة؛ لدفع ضٍ أو زلب نفع، وعلى هذا فحكمة إلهي   إزراءُ 

يخاصةً ب بمعناها  فةالص  ة يريدها الله سبحانه وتعال، وبه تكوجن ، بل هي مرتبطة بحكمعْجَازوالإِ  التَّحد 

 عند الجاحظ تختلفُ  فةُ الص  وعلى هذا ف ،عْجَازمن أوزه الإِ  اا لأفعال الله تعال، لا وزهً الكلامي توجزيهً 

د عن فةُ الص   فليست، اف الثقافة الكلامية عموجمً ، كما هوج مُشتهر عْجَازأوزه الإِ  التي هي أحدُ  فةِ الص  عن 

 هريةِ الد  العقيدة ف دفع طعوجن  ، فهي من مباحثِ عْجَازمين ف أمر الإِ عند المتكل   فةالص  الجاحظ هي هي 

 ها عند كثير من المعت لة.التي استقر أمرُ  عْجَازمن أوزه الإِ  ا، وليست وزهً القُرآنف أخبار 

ة: نيةالثَّا يَّةالنَّظر  :هـ(133تت بريالط  عند  عْجَازالإِ  نظريَّ

 التَّفسيروالبيان، وقد أتى رحه الله تعال على أصوجل  الل غَةو التَّفسيربري هوج أحد أعلام الط  الإمام  

البيان   عْجَازالإِ  نظريَّةوقوجاعده ورواياته وقراءاته وعلوجمه بما لا سبق له، وكان من أوائل من أشار إل 

ح ذلك ف مقد  الد  بمفهوجمها  لا  عْجَازوما ذكره من بعده من أئمة البيان والإِ  مة تفسيره الجامع،قيق، ووضَّ

 اللَّفظوالنَّظْم على  ، وأنها تقوجمُ البيان   عْجَازالإِ  نظريَّةبري، فذكر أصوجل الط  يخرج ف الجملة على ما أورده 

دانيها التي لا تُ  القُرآنبقة العُليا على غيرها، وطبقة الط  ، وم ية البَلَاغَةوالمعنى، وذكر طبقات العرب ف 

يطبقة أخرى، وربط   .البيان   عْجَازبالإِ  التَّحد 

 عند العرب: البلََاغَةطبقات 
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والبيان، وزعل ذلك مقدمةً لذكر  البَلَاغَةالعرب تفاوتت قرائحهم وقوجاهم ف  بري أنَّ الط  بينَّ 

فوجق بعض  همفيما منحهم من ذلك طبقاتٍ، ورفع بعضَ  -ه زل  ذكرُ  -ثم زعلهم "، فقال: القُرآنتبة رُ 

عن ضمير قلبه لا  يي مُهْذِب، ومفْحَمٍ  عن نفسه لا يُبين، وَع الل سانمسْهِب، وذَلقِِ  درزاتٍ؛ فبَيْنَ خطيبٍ 

، اغًا، وأبينهَم عن نفسه به بيانً يعبر، وزعل أعلاهم فيه رُتبة، وأرفعهم فيه درزةً، أبلغَهم فيما أرادَ به بَلا

فهم ف تن يله ومحكم آيِ كتا لهم به عليه من ذي البكََم ثم عر  به فضلَ ما حباهم به من البيان، على من فض 

صَامِ غَيْرُ مُبيِنٍ }فقال تعال ذكرُه:  الل سانوالُمستَعْجِم 
لْيَةِ وَهُوَج فِ الْخِ

أُ فِ الْحِ ]سوجرة  {أَوَمَنْ يُنشََّ

 .[38ال خرف:

على أهل البكََم  فضلَ أهل البيانِ  ، أن   لأول الألبابِ لذوي الأفهام، وتبينَّ  افقد وَضَحَ إذً 

ه ببيانه، واستعجام لسان ه على إبانة ما أراد إبانته عن نفسِ ، بفضل اقتدار هذا من نفسِ الل سانوالمستعجمِ 

المفضوجلَ ف ذلك،   حاول إبانته بلسانه، فإذْ كان ذلك كذلك وكان المعنى الذي به باينَ الفاضلُ هذا عماَّ 

، الل سانهوج ما وصفنا من فضْل إبانة ذي البيان، عما قص  عنه المستعجمُ  رُ مفضوجلًا والآخ فصار به فاضلًا 

أعلى منازل البيان درزةً، وأسنى  أنَّ  هايات، فلا شكَّ وكان ذلك مختلفَ الأقدار، متفاوتَ الغايات والن  

 .(75ت"قربُه من فهم سامعهمراتبه مرتبةً، أبلغُه ف حازة المـــبُيِن عن نفسه، وأبينهُ عن مراد قائله، وأ

: قدرة البليغ على الإبانة عن نفسه، ابري ما استجمعت صفات ثلاثً الط  فأعلى منازل البيان عند  

، فالقدرة على الإبانةوقدرته على إظهار مراده من قوجله، وقدرته على تقريب كلامه من فهم سامعه، 

؛ فيدخل فيه معرفة الألفاظ لمراد من كلام المتكلمبيان اها من بعض، وأما تشمل: معرفة المعان وتميي  بعضِ 

، فيدخل فيه معرفة أساليب الكلام ونظمه قربه من فهم سامعها ة، وأمَّ الفصيحة التي تؤدي المعنى بدقَّ 

ي إل الاحتراز عما يدفع إل الالتباس، من العبارات الغامضة، ه، ما يؤد   عن نفسِ الذي يبلغ حازة المبين  

 والجمل المبه
ِ
 ما قد ب المعان من الأفهام، وتجلّ  ية، التي تقر  اللَّفظ وجرةالص  جمال  مة، بالإضافة إل انتقاء

ين، البياني   يلتبِ على الأوهام، فهذه الأركان الثلاثة ف ضابط الكلام البليغ، هي التي دارت عليها كلماتُ 

، ةٍ  عن المعان بدقَّ يحة التي تعبر  ص  الوهي المعان الحسنة الوجاضحة غير الملتبسة، والألفاظ الفصيحة 

 أو إبهام. امع دون غموجضٍ ي المعنى للسَّ والنظوجم والأساليب البليغة التي تؤد  
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- 51 - 
 

َ  ثم بعد أن  قال:  القُرآنه من وصف بلاغة مةً لما يريدُ ، التي زعلها مقد  رزة للبليغِ الد  هذه  بَينَّ

، وعج  عن أن يأت بمثله جميعُ العباد، كان حجةً وعَلَمًا فإن تجاوز ذلك المقدار، وارتفع عن وُسْع الأنام"

ار، كما كان حجةً وعَلَمًا لها إحياءُ الموجتى وإبراءُ الأبرص وذوي العمى، بارتفاع ذلك لرسل الوجاحد القهَّ 

عن مقادير أعلى منازل طب  المتطببين، وأرفع مراتب عِلاج المعالجين، إل ما يعج  عنه جميع العالَميِن، 

ر كالذي كان لها حجَّ و ةً وعَلَمًا قطعُ مسافة شهرين ف الليلة الوجاحدة، بارتفاع ذلك عن وُسع الأنام، وتعذ 

 .(76ت"مثله على جميع العباد، وإن كانوجا على قطع القليل من المسافة قادرين، ولليسير منه فاعلين

 وبلاغته: القُرآنِ  إعِْجَاز كانُ أرْ 

ثلاثة وهي الإبانة عن المعان، بأفصح الألفاظ المؤدية إل مراد تلك الأركان ال القُرآنوقد جمع 

البشر،  من البيان تجاوزت مقدارَ  على درزةٍ  لكنَّهاامع، ب المعنى للسَّ القائل، وأحسن الأساليب التي تقر  

 حجةً لرسوجل الله القُرآن العباد، ولذلك كانت بلاغةُ  ها جميعُ عن مثلِ   َ جَ وارتفعت عن وسع الأنام، وعَ 

، أي: كانت معج ة له كما كان إحياء الموجتى وإبراء الأبرص وذوي العمى معج ةً صلىَّ الله عليه وسَلَّمَ 

 امعج ً  القُرآن، فأمسى اجميعً  لا يقوجى عليها البشُر  معج ة   القُرآنلام، فبلاغة السَّ لاة والصَّ لعيسى عليه 

صلىَّ الله ة لرسوجلنا ، كما ثبتت المعج ات المادي  البيان   نالقُرآ إعِْجَاز، وهذا البيان، وبه ثبت البَلَاغَةبهذه 

 كما ف رحلة الإسراء، ولغيره كما ف إبراء الأكمه والأبرص. عليه وسَلَّمَ 

اهموزه الحجة فيه، وأنه  انً ، مبي  القُرآنثم شع ف وصف بلاغة   فإذْ "فقال:  الُمعْجَِ ةببلاغته  تحدَّ

، ولا حكمة أبلغُ، ولا منطقَ أعلى، ولا كلامَ كان ما وصفْنا من ذلك كالذي  وصفْنا، فبين   أنْ لا بيان أبْيَنُ

ى به امرؤ قوجمًا ف زمانٍ هم فيه رؤساء صناعة الخطب و عرِ الش  ، وقيلِ البَلَاغَةأشفُ، من بيان ومنطق تحد 

ذي سجع  جع والكهانة، على كل خطيب منهم وبليغ، وشاعر منهم وفصيح، وكل  الس  ، والفَصَاحَةو

ه أحلامَ  باعه والقبوجل منه هم إل ات  هم، وقصَّ بعقوجلهم، وتبرأ من دينهم، ودعا جميعَ وكهانة، فسفَّ

 .(77ت"ه رسوجل  إليهم من ربهموالتصديق به، والإقرار بأنَّ 
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، وأنوجاع النظوجم، من الخطبة الفَصَاحَةو البَلَاغَةبري جمع أوصاف الكلام، من الط   ونلاحظ أنَّ 

جمع أعلى  القُرآن  أنَّ هم؛ ليبين  م ودينُ هم وعقوجلهُ جع، وأنوجاع المعان التي حوجتا أحلامُ الس  وعر الش  و

 جع، وأتى بأدق  الس  عر والش  هم التي ألفِوجها من الخطبة والكلام بلاغةً وفصاحة، وخالف نظوجمَ  أوصافِ 

اهمهم، بل م، ومستوجى أحلامِ عقوجلهِ  المعان التي لا تبلغها درزةُ  ، القُرآنيأتوجا بكلام يبلغ درزة  أن تحدَّ

 العالمين. كلام رب   القُرآنوالتصديق بالإذعان بأن 

ه رسوجل الله، وأنَّ حجته على ذلك بيان بأنَّ  صلىَّ الله عليه وسَلَّمَ ثم ذكر صدق مقالة رسوجل الله  

منطقهم، ومع  المعج ، وما حوجاه من الحكمة والفرقان، بلسان عربي مبين، ومنطق يوجافق معان القُرآن

وأخبرهم أن دلالته على صدق مقالته، "ذلك فهم عاز ون غير قادرين على الإتيان بمثله، فقال: 

ته ما أتاهم به من البيان، والحكمة والفرقان، بلسان مثل  تَه على حقيقة نبوج  نتهم، ومنطق موجافقة لسأوحجَّ

ةبعضه عَجََ ة، ومن القدرة عليه ن معانيه معانَ منطقهم، ثم أنبأ جميعهم أنهم عن أن يأتوجا بمثل ، فأقر  قصَّ

 .(78ت"جميعُهم بالعج ، وأذعنوجا له بالتصديق، وشهدوا على أنفسهم بالنقص

 بري:الط  عند  القُرآنمعارضة 

إلا من تجاهل منهم "، القُرآنكان مسلك العرب الإقرارَ بالعج  بما ثبت عنهم من عدم معارضة 

عليه غير قادر، أن ه  عنه عاز ، ورام ما قد تيقنأن ه  تكل ف ما قد علموتعامى، واستكبر وتعاشى، فحاول 

فأبدى من ضعف عقله ما كان مستتًرا، ومن عِي  لسانه ما كان مصُوجنًا، فأتى بما لا يعجُِ  عنه الضعيف 

ت رداالثَّااحنات طحناً، والعازنات عجناً، فالخاب ات خبً ا، والط  و"الأخرق، والجاهل الأحق، فقال: 

 .(79ت"! ونحوج ذلك من الحماقات المشبهةِ دعوجاه الكاذبة"ثَرْدًا، واللاقمات لَقْمًا 

موجقفين اثنين: بقد اتسم  القُرآنبري يرى أن موجقف العرب من معارضة الط  على أن  يدل  وهذا 

على  يدل  ، فهوج على إقرارهم بالعج  والنقص، وهذا وإن دلَّ على عنادهم وكفرهم يدل  الذي  الموجقف العام

على تفاهة بعض العقوجل  يدل  الذي الموجقف الخاص عدم افتضاح أمرهم، ومحافظتهم على حكمتهم ف 
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ه عن ها، والموجقف الآخر لا يمثل العرب، بل يمثل من لم يصنه عقلُ ن وعي  لسوحاقتها، وضعف بعض الأ

 التُهمة، ومن لم يحمه فهمه عن البُهمة.

 :البيان   عْجَازبري بعلة الإِ الط  تصيح 

ح  الكتب من عجيب  بقيَّةالكريم على  القُرآن  به ، وما يتميَّ البيان   عْجَازبري بالإِ الط  وقد صَّ

ستطيعها البشر، ولم تجتمع ف ي، وما يحوجيه من المعان التي لا التَّأليف، وغريب الرصف، وبديع الن ظم

نا سائرَ الكتب قبله، نظمُه العجيبُ، ومن أشفِ تلك المعان التي فَضَل بها كتابُ "كتابٍ قبله، فقال: 

مثْلِ أصغرِ سوجرة منه الخطباء، وكلَّت عن نَظْم  ورصْفُه الغريب، وتأليفُه البديع؛ الذي عج ت عن

ت ف تأليفه  لديه أفهامُ  -قصوجرًا عن أن تأتَ بمثله  -عراء، وتبلَّدت الش  وَصْف شكل بعضه البلغاء، وتحيرَّ

مَع ذلك من المعان  ،والإقرار بأنه من عند الوجاحد القهار، مع ما يحوجي التَّسليم الفُهماء، فلم يجدوا له إلا

، وقَصَص وزَدَل ومَثَل، وما أشبهَ ذلك من المعان التي لم تجتمع غَيْب التي هي تر وترهيب، وأمر  وززر 

 .(83ت"ماءالس  ف كتاب أن ل إل الأرض من 

يجمع برصفه العجيب ونظمه الغريب، المنعدِل عن أراد أن "ثم ذكر بأن الله سبحانه وتعال  

ان، وخطب الخطباء، ورسائل البلغاء، العاز  عن رَصْف مثله جميعُ  الأنام،  أوزان الأشعار، وسجع الكُهَّ

 .(83ت"صلىَّ الله عليه وسَلَّمَ  دٍ نا محمَّ لالة على نبوجة نبي  الد  نظيره كل العباد، نَظْم  وعن

، يخالف ما عرفه العرب من بديعنَظْم  ذوأن ه  البيان   عْجَازي ذكر ف الإِ برالط  فنلاحظ ما سبق أن  

خالف ما اعتادوه من أساليب أن ه  عر، وسجع الكهان، وخطب الخطباء ورسائل البلغاء، أيالش   أوزانِ 

ان  ه كلامهم، وهذا الذي سماَّ  مَّ تدل عليه ألفاظ  على ما تدل    ٍفصيحة أتى بألفاظٍ ه ، وأنَّ (82تالعادة نقضَ  الر 

صلىَّ الله نا محمد ل على نبي  فالوجازبُ أن تكوجن معان كتاب الله المن َّ "كلامهم من معانٍ ودلالات، كما قال: 

باينه كتابُ الله بالفضيلة التي  ، لمعان كلام العرب موجافقةً، وظاهرُه لظاهر كلامها ملائمًا، وإنْ عليه وسَلَّمَ 
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العرب، لكنَّ  ت عليه لغةُ ا دلَّ مَّ  معناها مأخوجذ   القُرآن ألفاظَ  أنَّ  :، أي(81ت"يانفضَلَ بها سائرَ الكلام والب

 صف والاختيار.كلام الله يمتاز على كلام العرب؛ بحسن الانتقاء، وزوجدة الرَّ 

، ولن تجتمع ف كتابٍ بعده، فقال ف بيان معانَ لم تجتمع ف كتابٍ قبلهه امتاز عليهم بأن حوجى وأنَّ 

ولأمته بما أن ل إليه من  صلىَّ الله عليه وسَلَّمَ نا محمد إن  الله تعال ذكرُه جَمع لنبي  ": القُرآن الكامنة ف المعان

ة من الأمم قبلهم، وذلك أن  كُل كتاب أن له زل   كتابه معانَ لم يجمعْهُن  بكتاب أن له إل نبي  قبله، ولا لأمَّ

أن ل ببعض المعان التي يحوجي جميعَها كتابُه الذي أن له إل نبينا محمد  ماإنَّ ذكرُه على نبي  من أنبيائه قبله، ف

بُوجر الذي هوج تحميد وتمجيد، والإنجيل صلىَّ الله عليه وسَلَّمَ  ، كالتَّوجراة التي هي موجاعظ وتفصيل، وال َّ

الذي أن ل  الذي هوج موجاعظ وتذكير، لا مُعج ةَ ف واحد منها تشهد لمن أن ل إليه بالتصديق، والكتابُ 

، يحوجي معان ذلك كله، وي يد عليه كثيًرا من المعان التي سائرُ الكتب صلىَّ الله عليه وسَلَّمَ على نبي نا محمد 

 .(84ت"غيِره منها خالٍ 

ي  :البيان   ف الوجزه بري كامن  الط  عند  التَّحد 

ي، فيرى أن البيان   عْجَازبري عنايته بالإِ الط  ويُظهر   يفيه، وأن  كامن التَّحد  للعرب كان  التَّحد 

صلىَّ الله عليه حجة محمد "ونظمه، وهي الحجة التي قامت على باقي البشر، يقوجل رحه الله:  القُرآنببلاغة 

ته، وأن  ما زاء به من عندي عَجُ  جميعكم وجميع من تستعينوجن على صدقه، وبُرْهانه على حقيقة نبوجَّ  وسَلَّمَ 

عن أن تَأتوجا بسوجرةٍ من مثله، وإذا عَج تم عن ذلك وأنتم أهل البراعة ف به من أعوجانكم وأنصاركم، 

رابة فقد علمتم أنَّ  البلََاغَةو الفَصَاحَة  عَج تم عنه من ذلك أعْجُ ، كما كانَ برهانُ من كم عما  غيرَ  والذَّ

تيان بمثله جميعُ ته من الآيات، ما يَعج  عن الإتهُ على نبوجَّ سَلف من رُسلّ وأنبيائي على صدْقه، وحُج  

له ولم يختلقه، ر حينئذ عندكم أن  محمَّ خلقي، فيتقرَّ  لًا قً ذلك لوج كان منه اختلالأنَّ دًا لم يتقوجَّ  لم تعج وا ا وتقوج 

لم يَعْدُ أن يكوجن بَشًرا مثلكم، وف مثل  صلىَّ الله عليه وسَلَّمَ دًا محم  لأنَّ  ؛وجميع خلقي عن الإتيان بمثله

                                                           

 .32ص3بري، جالط  ( زامع البيان، 81ت

 .397ص3بري، جالط  ( زامع البيان، 84ت
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توجهم فيمكن أن يُظن  به اقتدار  على ما عَجْ تم عنه، أو يُ  الل سانسطة الخلق وذرَابة حالكم ف الجسم وبَ 

 .(85ت" اقتدر عليهمنكم عج   عماَّ 

ه، ه، ومعارضتُ من حيث أركانه، وطبقتُ البيان   عْجَازبري أتى على الإِ الط    لنا أنَّ ا سبق تبينَّ ومَّ  

  نظمه البديع، ومعانيه المبتكرة، وألفاظه المنتقاة، وأنَّ ا كامنة فوعج  العرب عن ذلك، وعلته، وأنهَّ 

ة، ف إثبات صلىَّ الله عليه وسَلَّمَ الله  ة رسوجلِ هوج حجَّ البيان   عْجَازالإِ  ، على البشر أجمعين، وبه يظهر الن بوج 

لم يظهر لكنَّه حة، ة متناهية، وبعبارة واض، بدقَّ البيان   عْجَازبري كان من أوائل من كشف عن الإِ الط  لنا أن 

 البَلَاغَة، وكانت له عناية بالتَّأليفن أفرده بإلاَّ لملا يكوجن  عْجَازالإِ  أنَّ  ا، ظنًّ عْجَازف كثير من دراسات الإِ 

 ، من جميع مناحيه ونوجاحيه، وأنه لاالبيانَّ  القُرآن إعِْجَازل من أظهر هوج أو   بريَّ الط   ، وعليه فإنَّ اتصنيفً 

 .اا، أو أن يغفل عنه نصحً يطوجي عنه صفحً  يحسن بالمنصف أن

 :(نيةالثَّاالنَّظْم  نظريَّةتهـ( 188تت الخطَّابي   نظريَّةلثة: الثَّا يَّةالنَّظر

ةقامت   وعلته، دون الاكتفاء  عْجَازعلى وزوجب تفسير سبب الإِ البيان   عْجَازف الإِ  الخطَّابي   نظريَّ

َ  ، وقدالتَّسليمبالتقليد و  ته، فقال:  الله تعال منهجه ف رسم معالم نظري  رحه  بَينَّ

أو  ،النَّظرمنها يثبت على  افلم نجد شيئً  ،وأسبابه النابتة منه ،ه الخارزة عنهوقد استقرينا أوصافَ "

من  ومستقصًى   ،فوجزب أَن يكوجن ذلك المعنى مطلوجبًا من ذاته ،(86تويطَّرد على المعايير ،يستقيم ف القياس

ومراتبها  ،، أَنَّ أَزناس الكلام مختلفةفيه العِلَّةو ،بب لهالس  ، وشاهدُ العِبر، على أَن النَّظرزهة نفسه، فدلَّ 

ومنها:  ،صين الج لالبليغ الرَّ متباينة غير متساوية؛ فمنها:  البَلَاغَةودرزاتا ف  ،ف نسبة التبيان متفاوتة

سْلُ الط  الجائ  ، ومنها: هلالس  الفصيح القريب  هذه أَقسام الكلام الفاضل المحموجد، دون النوجع . ولق الرَّ

 .(87ت"منه أَلبتة شيء   القُرآنالذي لا يوجزد ف  ،الهجين المذموجم

                                                           

 .171ص3بري، جالط  ( زامع البيان، 85ت

، ولم تثبت على ابي  الخطَّ عند  حاولوجا تفسير سبب الِإعْجَاز، لكنَّ تفسيراتم لم تلقَ قبوجلًا  الخطَّابي  زمن  النَّاس( وهذا يدل  على أن 86ت

 مائدة النقد.

 .26، صالخطَّابي  ( بيان إعِْجَاز القُرآن، 87ت
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كلَّ قسمٍ من  الخطَّابي  تبع، وقد وصف الكلام مبني  على الاستقراء والتَّ  قسيم لأزناسِ وهذا التَّ  

فالقسم الأول أَعلى طبقات الكلام "ه، الالتباس بغير أزناس الكلام بوجصف يُعي نه، وي يل به وزهَ 

 .(88ت"أدناه وأَقربه لثُ الثَّا مُ والقسْ  ،هه وأَقصدُ ن أَوسطُ الثَّا مُ والقسْ  ،وأَرفعه

 ،ةقسم من هذه الأقسام حص   لكل  "الكريم، وكان  القُرآنالثلاثة ف  وقد وُزِدَت هذه الأقسامُ  

ت اج هذه الأوصاف نمط  من الكلام يجمع صفتي فانتظم لها بام ،وأَخذت من كل نوجع من أنوجاعه شعبة

هوجلة، والج الة والمتانة الس   العذوبة نتاجُ لأنَّ ن؛ يْ وهما على الانفراد ف نعوجتما كالمتضادَّ  ،الفخامة والعذوبة

 واحدٍ منهما على الآخر فضيلة خُصَّ  فكان ازتماع الأمرين ف نظمه مع نبوج  كل   ،تعالجان نوجعًا من الوجعوجرة

ها الله بلطيف قدرته من أمرِ  ،القُرآنا به ودلالة له على صحة ما دعا إليه من أمر  ،هنة لنبي  ه؛ ليكوجن آيةً بي  يسَّ

 .(89ت"دينه

َ  ثم  ر على البشر الإتيانُ أن ه  بَينَّ  لثلاثة أسباب وهي: القُرآنبمثل  قد تعذَّ

ل:   علمُ الأوَّ
ِ
 المعان والحوجامل له. فاظها التي هي ظروفُ وبأل العربيَّة الل غَةهم لا يحيط بجميع أسماء

 معان الأشَياء المحموجلة على تلك الألَفاظ. هم لا تدرك جميعَ أَفهامُ ن: الثَّا

 ،ها ببعضبعضَ  ها وارتباطُ ظوجم التي يكوجن ائتلافُ عن استيفاء جميع وزوجه الن   معرفتهم قاصة  لث: الثَّا

 .(91تمثله ها إل أن يأتوجا بكلامٍ هِ فيتوجصلوجن باختيار الأفَضل عن الأحَسن من وزوج

، فالكلام عْجَازالإِ  العج ، هي هي أسبابُ  هذه الأسباب نفسَها التي هي أسبابُ  الخطَّابي  وقد زعل 

 .لهما ناظم رباط  و ،ى به قائممعنً و ،حامل لفظ  يقوجم بهذه الأشياء الثلاثة، وهي:  إنَّما

نَظْم  من ن تأليفًا، وأشد تلاؤمًا وتشاكلًا ولا أحس ،القُرآنألفاظ من  فلا أفصح ولا أز ل ولا أعذبَ 

قي إل الترَّ م ف أبوجابها، وقد  بالتَّ  لها العقوجلُ  ا هي التي تشهدُ أنهَّ  قلٍ فلا خفاءَ على ذي عَ  المعانا ، وأمَّ القُرآن

 ،ما، وقد توجزد هذه الفضائل الثلاِ على التفرق ف أنوجاع الكلاأعلى درزات الفضل من نعوجتا وصفاتِ 

                                                           

 .26، صالخطَّابي  ( بيان إعِْجَاز القُرآن، 88ت

 .26، صالخطَّابي  ( بيان إعِْجَاز القُرآن، 89ت

 .26، صالخطَّابي  ( يُنظر: بيان إعِْجَاز القُرآن، 93ت
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شيء  الذي أحاط بكل   ،منه، فلم توجزد إلا ف كلام العليم القدير واحدٍ  ا أَن توجزد مجموجعة ف نوجعٍ فأَمَّ 

، التَّأليفالألفاظ، ف أحسن نظوجم  زاءَ بأَفصحِ لأنَّه صار معجً ا؛  القُرآنُ فشيء عددًا،  وأحصى  كلَّ  ،علمًا 

 .(93تالمعان ناً أصحَّ مضمَّ 

 يفة، والنظوجم الحسنة، والجمعالشر  الثلاثة وهي: الألفاظ الفصيحة، والمعان والإتيان بهذه الأسباب 

 ،فانقطع الخلق دونه ،ولا تبلغه قُدَرُهم ،تنتظم وتتسق، أمر تعج  عنه قُوجى البشرحتَّى  شتاتابَيْنَ 

فات، هوج الص  التي تُجمع لها هذه  البَلَاغَةه، وعموجد لِ كْ وعج وا عن معارضته بمثله، أو مناقضته ف شَ 

الذي إذا أُبدل  ،به الأشكلَ  الكلام موجضعَه الأخصَّ  من الألفاظ التي تشتمل عليها فصوجلُ  نوجعٍ  كل   عُ وضْ 

ونق الذى يكوجن معه ا ذهاب الرَّ وإمَّ  ،الكلام ل المعنى الذي يكوجن منه فسادُ ا تبد  مكانه غيره زاء منه؛ إمَّ 

 .(92تالبَلَاغَة سقوجطُ 

ه، وبهذا الاختيار، وذلك المعنى، ف اختيار مفرداته وانتقاء أساليبِ  اللَّفظ أن يطابق البَلَاغَةفأصل  

مبناها،  معناها، ودقيقَ  تفقد حسنَ  البَلَاغَةهذه الأركان فإنَّ  ن، وباختلال أحدِ ويحسُ النَّظْم يجمل  الانتقاءُ 

 القُرآندة، وبها تثبت بلاغة فوجق القوجى المعهوج البَلَاغَةها وبكمالها تكوجن ها، وبتمامِ ها ورصفِ نظمِ  وجميلَ 

 أصحَّ  انً زاء بأفصح الألفاظ، مضمَّ  القُرآن هوج أنَّ : الخطَّابي  عند البيان   عْجَازالإِ  نظريَّة، فمكمن الُمعْجَِ ة

واحد لا تستطيعه قوجى البشر، وبه كان  ، وجَمْعُ هذه الأركان الثلاثة ف كلامٍ التَّأليفظوجم نُ  المعان، بأحسنِ 

 .هوجمالِ  الكلامِ  لرونقِ  ف المعان، أو ذهاب   لم يكن هناك اختلال  أن ه  هإعِْجَاز، ودليل اعج ً م القُرآنُ 

َ  وقد  ِ الألفاظ والمعان، فقال: الن ظمرحه الله معنى  بَينَّ ، الن ظموأما رسوجم "، ومدى دقته ف تخير 

ا فالحازة إل الثقافة والحذق فيها أكثر؛  ويلتئم  ،ام المعان، وبه تنتظم أز اء الكلاملجام الألفاظ، وزملأنهَّ

  .(91ت"، يتشكل بها البيانالنَّفِبعضُه ببعض، فتقوجم له صوجرة ف 

؛ هي التي دارت "ل بها البيان، يتشك  النَّفِف  فتقوجم له صوجرة  "والعبارة الأخيرة، وهي قوجله: 

أز اء الكلام  أت، ومعنى هذه العبارة، أنَّ كما سينظَْم ته للف شح نظري   الجُرزان  عبد القاهر  عليها كلمةُ 

                                                           

 .27-26، صابي  الخطَّ ( يُنظر: بيان إعِْجَاز القُرآن، 93ت

 .29-28، صالخطَّابي  ( يُنظر: بيان إعِْجَاز القُرآن، 92ت

 .16، صالخطَّابي  ( بيان إعِْجَاز القُرآن، 91ت
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لًا  النَّفِالتي هي الألفاظ والمعان، تقوجم ف  ، ثم تترتب الألفاظ الحاملة للمعان، فيتشكل منها البيان أو 

 .القُرآن إعِْجَازمن خلال رسالته بيان البيان   عْجَازف الإِ  الخطَّابي   نظريَّة، هذا هوج ملخص ثانيًا

، وحي  ، والوجزه الر  الغَيْبي  ، وهما الوجزه القُرآن إعِْجَازوزهين اثنين من أوزه  طَّابي  الخوقد ذكر  

ولا يشك ف أَن هذا وما أَشبهه "كله، فقال:  القُرآنليِ ف لكنَّه ، عْجَازمن أنوجاع الإِ  الغَيْبي  فجعل الوجزه 

وقد  ،القُرآنلموجزوجد ف كل سوجرة من سوجر ليِ بالأمَر العام الكنَّه و ،هإعِْجَازمن أَخباره نوجع من أَنوجاع 

سوجرة أن تكوجن معج ة بنفسها لا يقدر أَحد من الخلق أَن يأت بمثلها، فقال:  زعل سبحانه ف صفة كل

ين، [، من غير تعي21]البقرة: {فَأْتُوجا بسُِوجرَةٍ مِنْ مِثلْهِِ وَادْعُوجا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللهَِّ إنِْ كُنتُْمْ صَادِقِينَ }

، والأمر ليِ ا، وقد يظن قارئ هذا الكلام أنَّ فيه تناقضً (94ت"المعنى فيه غير ما ذهبوجا إليه على أَنَّ  فدلَّ 

لم كلها،  ا، لكن لما كان ف بعض آياته دونهالقُرآن إعِْجَازعلى  يدل   الغَيْبيَّ يثبت أن الوجزه  الخطَّابي  كذلك، ف

ييقع به  آيات  امل لكل  الش  عنده هوج  عْجَاز، فأمسى المقصوجد بالإِ القُرآنالذي وقع ف جميع آيات  التَّحد 

 الكريم دون بعضها. القُرآن

ف "ف آخر رسالته، على سبيل الإتباع والإلحاق، فقال:  الخطَّابي  ، فقد ذكره وأما الوجزه الروحي   

هم،  وذلك صنيعه بالقلوجب اذ من آحادالش  فلا يكاد يعرفه إلا  النَّاسوزه آخر ذهب عنه  القُرآن إعِْجَاز

خلص له إل  معُ الس  ، إذا قرع اا ولا منثوجرً منظوجمً  القُرآن غيرَ  الا تسمع كلامً ك وتأثيره ف النفوجس،  فإنَّ 

فوجس خرى ما يخلص منه إليه، تستبشر به الن  وعة والمهابة ف أُ ذة والحلاوة ف حال، ومن الرَّ القلب من اللَّ 

اها ، وتغشَّ والقلقُ  قد عراها الوجزيبُ  مرتاعةً  ها منه عادتْ إذا أخذت حظَّ حتَّى  دور،الص  له  وتنشرحُ 

ها وبين مضمراتا وعقائدِ  النَّفِبَيْنَ  ، يحوجلوتن عُ له القلوجبُ  منه الجلوجدُ  والفرق، تقشعر   الخوجفُ 

أقبلوجا يريدون ها اكِ تَّ من رزال العرب وفُ  صلىَّ الله عليه وسَلَّمَ  للرسوجلِ  اسخة فيها؛ فكم من عدوي الرَّ 

لوجا عن رأهتم الأول، ، فلم يلبثوجا حين وقعت ف مسامعهم أن يتحوجَّ القُرآنه فسمعوجا آيات من ه وقتلَ اغتيالَ 

 .(95ت"ا، وكفرهم إيمانً م موجالاةً عداوتُ  ه، وصارتْ وأن يركنوجا إل مسالمته، ويدخلوجا ف دينِ 

                                                           

 .24-21، صالخطَّابي  ( بيان إعِْجَاز القُرآن، 94ت

 .73، صالخطَّابي  ( بيان إعِْجَاز القُرآن، 95ت
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لكنَّه بري، والط  به  ا ذكره الجاحظ، وما صحلم فيه امتابعً  رحه الله تعال، كان الخطَّابي  وما زاء به  

ةل الأصيلَ  الأصلَ بديع، فكان  أتى بتأصيلٍ   العربيَّة البَلَاغَة، التي التصقت بشيخ القُرآنِ  النَّظْم  نظريَّ

ه ف هذا الجانب، وسبب اشتهارِ  الخطَّابي  ، والجرُزان  الإمام عبد القاهر  ر عبد القاه هوج المبدع المهضوجم حق 

ةالنَّظربهذه   ها:من أبرزِ يعوجد لأموجرٍ،  ف وزهة نظري الخطَّابي  دون  يَّ

ل:  ةالنَّظرف شح  الجرُزان   عُ توجس  الأو  ، بخلاف القُرآنيِ ة، وبعض الآيات وبيانها ف الأدب العربي   يَّ

 .ا ً ا ومرك  فقد كان كلامه موجز ً  الخطَّابي  

ا ه ضمن تخصصه واهتمامه، أمَّ ، فكان طرحُ من نحوج وصف وبلاغةٍ  بيَّةالعربعلوجم  الجرُزان  اهتمام ن: الثَّا

عايةو النَّظربما تستحق من  النَّاسرسالته لم يلتفت لها كثير  من  ؛ لذا فإنَّ اشتُهر بعلمِ الحديثِ ف الخطَّابي   ، الر 

 .الجرُزان  على كلام النَّظْم ها ف فكرة قِ على تفوج  

فإن أتباعه من  الخطَّابي  كانت لهم عناية ف هذا الجانب من العلم، بخلاف  زان  للجر أتباعٍ  وزوجدُ لث: الثَّا

 . عْجَازف مسائل الإِ  الل غَةو التَّفسيرثين والفقهاء، وهؤلاء عنايتهم دون أهل المحد  

ابع:  ةالذي شح فيه  عْجَازدلائل الإِ  الجرُزان  كتاب الرَّ ن، وقد أفاد ، كان الأصل ف علم المعاالن ظم نظريَّ

ةا كانت ف هذا العلم، ولمَّ  ا وأصلًا وجن، وزعلوجه دستوجرً البياني   منه ه مشروحةً فيه، أخذت حكمَ النَّظْم  نظريَّ

 مان.مع تطاول ال َّ 

ان   نظريَّة: رابعةال يَّةالنَّظر مَّ  : (ةالعقليَّ  البلََاغَة نظريَّةتهـ( 184ت الر 

ان  ذكر   مَّ ة واعي وشد  الد  مع توجفر  المعارضةِ  ، وهي: تركُ تدور على سبعةٍ  ازعْجَ وزوجه الإِ  أنَّ  الر 

يالحازة، و ، العادةِ  ضُ قْ عن الأموجر المستقبلة، ون ادقةُ الص   ، والأخبارُ البَلَاغَة، وفةالصَّ للكافة، و التَّحد 

 معج ة. ه بكل  وقياسُ 

 الإمكان لا محالة، ف واحدٍ  مع فيوجزب الفعلَ  ة الحازةوشدَّ واعي الد  توجفر مع  ةِ ترك المعارضَ أما 

 ا لوج توجفَّ ليل على ذلك أن إنسانً الد  كان أو جماعة. و
ٍ
بحضّته من زهة عطشه  رت دواعيه إل شب ماء

حتَّى  هقع شبه منيوهوج مع ذلك مكن له فلا يجوجز ألا  ،يدعوج إل مثله داعٍ  وكل   ،واستحسانه لشربه
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، ذلك على عج ه عنه واعي له دلَّ الد  ر إن لم يشربه مع توجف  ف ،ناواعي على ما بيَّ الد  ا لتوجفر يموجت عطشً 

 لما لم تقع المعارضة دل ذلك على العج  عنها. القُرآنواعي إل معارضة على الد  فذلك توجفر 

يوأما  واعي إلا للعج  الد  م لا يجوجز أن يتركوجا المعارضة مع توجفر فهوج أظهر ف أنهَّ  للكافة التَّحد 

 عنها.

 الهمم عن المعارضة، وعلى ذلك كان يعتمد بعض أهل العلم ف أنَّ  فهي صفُ  ةفالص  ا وأمَّ 

المعج ات التي  سائرِ  عن العادة كخروجِ  ؛ وذلك خارج  عن المعارضةِ  مِ مَ الهِ  من زهة صفِ  معج    القُرآن

ةت على دلَّ   .(96تمنها للعقوجلِ  التي يظهرُ  عْجَازوزوجه الإِ  ، وهذا عندنا أحدُ الن بوج 

ا على الاتفاق دلَّ على أنهَّ  ا كان لا يجوجز أن تقعَ لمَّ  فإنَّه ادقة عن الأموجر المستقبلةالص  الأخبار ا وأمَّ 

اَ لَكُمْ وَتَوَجد ونَ أَنَّ الط  وَإذِْ يَعِدُكُمُ اللهَُّ إحِْدَى }من عند علام الغيوجب، فمن ذلك قوجله ع  وزل:   أَنهَّ
ائِفَتيَْنِ

[، فكان 6]الأنفال: {لَكُمْ وَيُرِيدُ اللهَُّ أَنْ يُحقَِّ الْحقََّ بكَِلمَِاتهِِ وَيَقْطَعَ دَابرَِ الْكَافرِِينَ  وْجكَةِ تَكُوجنُ الش  غَيْرَ ذَاتِ 

ائفتين: العير التي كان فيها أبوج سفيان، أو الجيش الذين خرزوجا الط  فر بإحدى الأمر كما وعد من الظَّ 

 . (97تم به الوجعدبدر على ما تقدَّ  يحملوجنها من قريش، فأظفرهم الله ع  وزل بقريش يوجم

عر، ومنها الش  بضّوب من أنوجاع الكلام معروفة: منها  العادة كانت زاريةً  فإنَّ  العادة نقضُ ا وأمَّ 

دة خارزة عن عادة يبطريقة فر القُرآن، فأتى سائل، ومنها المنثوجرب، ومنها الرَّ جع، ومنها الخطالس  

ه ف الحسن عر لنقصت من لتُ الش  ن يحس   الوجزنَ  طريقة. ولوجلا أنَّ  به كلَّ  لها من لة ف الحسن تفوجقُ كلامهم 

 .ا عظيمًا نقصانً 

نة الس  أو نقض ، ةالكلامي   العادة خرقُ ين والبياني  ين المفس   ومصطلح نقض العادة يُراد منه عند

ه وأراد به ما هم ذكروإن كان بعضُ ، من أساليب البيانِ  فيما يستطيعوجنه النَّاسالمعهوجدة، أو نقض عادة 

ان  أطلق عليه  مَّ حين قال:  ة الحازة، كما صنع ذلك الرازي  واعي وشد  الد  المعارضة مع توجفر  تركَ  الر 

، وإن لم يكن المطلوجبُ  لَ صَ فقد حَ  اا أو لا يكوجن، فإن كان معج ً ا أن يكوجن معج ً ه إمَّ ف نفسِ  القُرآن"

، وما على الإتيان بهذه المعارضةِ  رةً واعي متوجف  الد  وكانت ، بل كانوجا قادرين على الإتيان بمعارضته، امعج ً 

                                                           

فة( سبق الحديث عن 96ت  .لًا تفصي الص 

 ف أوزه الِإعْجَاز. الغَيْبي  ن الِإعْجَاز ( سيأت الحديث ع97ت
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الإتيان بهذه  ، فعدمُ اا لازمً وعلى هذا التقدير كان الإتيان بمعارضته وازبً  ،ومانع كان لهم عنها صارف  

ريق الذي نختاره ف الط  ، فهذا هوج اا للعادة، فيكوجن معج ً قديرات المذكوجرة يكوجن نقضً المعارضة مع التَّ 

اهملمن ارضة عالمب العربِ  نقض عادةَ  القُرآنَ  أنَّ  أراده الرازي   والذي ،(98ت"البابهذا  تلك  نقضوجاف، تحدَّ

 .بقعوجدهم ومكثهم ف ذُل  العج  والقصوجرِ  العادة

بمصطلح ترك المعارضة، ولا أدلَّ على ذلك من  ومنقاد   العادة متصل   مفهوجم نقضِ  أنَّ  بلا شكَّ و

َ  حينخاوي الس  ين الد  م لَ عَ  صنيعِ  ولكن "فقال:  انتهى به الأمر إل بيان ترك المعارضة؛فنقض العادة،  بَينَّ

 خارج ف بديع نظمه، وغرابة أساليبه عن معهوجد كلام البشر، مختص بنمطٍ أن ه  من قِبَلِ  القُرآن إعِْجَاز

من ضوب الخطب  عر، ولاالش  ، لا هوج من قبيل تيبالترَّ صف ومن القوجل ف الرَّ  اغريب لا يشبه شيئً 

، متشابه ف البراعة، البَلَاغَةف  للمعروف، متناسب   عن المألوجف مباين   خارج  أن ه  جع، يعلم من قائلهالس  و

، يظهر فيه إذا طال بليغٍ  عسف، وكلام البشر، وإن كان من فصيحٍ ع والتَّ صن  عن التَّ  ه  ف، من َّ كل  من التَّ  بريء  

ر، أو قصَّ  نالقُرآواختلاف وإخلال، و تفاوت   الع ي  على ذوق واحد إن بشرَّ أو أنذر، أو وعظ وحذَّ

، ويقص ف هم المدحَ وأخبر، أو نهى أو أمر، وليِ ذلك لرؤساء الكلام، وفحوجل الن ظَّام، فقد يجيد بعضُ 

  يل.الس  ه، وف وصف الخيل، وسير الليل، دون وصف الحرب والجوجد والمطر وضد  

ن أطَال ف هذه المعان التي ذكرتا، أو أوزَ  على قَرِيي واحد لا تعثر فيه ه وإالع ي  كل   القُرآنو

على اختلاف، ولا أنت لتقصير بوجازد، فلا يشك ف صحة ن وله من عند الله ع  وزل ذو بصيرة، ولا 

 .قدرة لأحد من البشر على أن يأت بمثله ف إحكام معانيه، وانتظام ألفاظه، وبديع منهازه

عن  البَلَاغَة، وفروع الفَصَاحَةصف ف الكلام والعرب مع قدرتا على التَّ ولقد عج ت 

م لا يقدرون على ذلك، فنطق لسان الحال عدده، وقد أعلمهم أنهَّ  ما يقل   وجرالس  معارضة سوجره، ومن 

بعج هم، ووقوجع إياسهم من الوجصوجل إل شيء منه، وانحرفوجا إل القتال، وبذل الأموجال ف المعاندة، 

، وأوضح الأدلة على صحة نبوجته؛ ولهذا قال الله صلىَّ الله عليه وسَلَّمَ بب أعظم آياته الس  لهذا  نإذ القُرآنف

 .(99ت"لا يرتاب فيه ذو لبي  :أي {لاَ رَيْبَ فيْهِ }ع  وزل: 

                                                           

 .436ص23الكبير، الرازي، ج التَّفسير( 98ت

 .331-332ص خاوي،الس   ،جمال القراء( 99ت
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ه من هذه الجهة، إذ كان سبيل فلق البحر، وقلب إعِْجَازيظهر  فإنَّه قياسه بكل معج ةوأما 

، إذا خرج عن العادة، وقعد الخلق عْجَازف الإِ  ا واحدً ة، وما زرى هذا المجرى ف ذلك سبيلًا العصا حيَّ 

 ل أنَّ بَ القصار مكن للناس، قيل له: لا يجوجز ذلك؛ من قِ  وجرالس  فيه عن المعارضة. فإن قال قائل: فلعل 

ي فلم يخص  [،18]يوجنِ: {وجرَةٍ مِثلْهِِ قُلْ فَأْتُوجا بسُِ }قد وقع بها فظهر العج  عنها ف قوجله تعال:  التَّحد 

يمكن ف القصار أن تغير الفوجاصل فيجعل بدل كل كلمة  فإنَّهوجال دون القصار، فإن قال قائل الط  بذلك 

عر مثل الش  المفحم يمكنه ف قوجاف  ما يقوجم مقامها. فهل يكوجن ذلك معارضة؟! فقيل له: لا، من قبل أنَّ 

 .(333تمكسوجر وموجزونبَيْنَ  ا، ولا يفصل بطبعها واحدً يتً ذلك، وإن كان لا يمكنه أن ينشئ ب

َ  فقد البلََاغَةوأما  ان   بَينَّ مَّ ، أعلى طبقةٍ على ثلاِ طبقات، وهي: ما كان ف  اعموجمً  البَلَاغَةأن  الر 

 ،. فما كان ف أعلاها طبقة فهوج معج   وأدنى طبقة أعلى طبقةٍ بَيْنَ  متوجسط  ، وما هوج أدنى طبقةوما كان ف 

 .النَّاس، وما كان منها دون ذلك فهوج كبلاغة البلغاء من (333تالقُرآنوهوج بلاغة 

قد لأنَّه ؛ ليست هي إفهام المعنى فحسب القُرآنيِ ة البلََاغَة، فبينَّ أنَّ القُرآنثم عرض لم ايا بلاغة 

 الكلام.نَظْم  ف القُرآن ة بلاغةِ ، وهذه م يَّ مان، أحدهما بليغ، والآخر عيي  يُفهِم المعنى متكل  

، ه  مستكرَ  على المعنى، وهوج غث   اللَّفظ ققد يحق  لأنَّه ؛ على المعنى اللَّفظ بتحقيق اأيضً  البلََاغَةولا 

 . دة المناسبةاكيب الجي  الترَّ ، واختيار الألفاظ الفصيحةف  القُرآنة بلاغة وهذه م ي   ،ف  متكلَّ  ونافر  

ان  وعند حديث  مَّ َ  لاؤم،عن فائدة الت الر   سهوجلته فو ،معالس  حسن الكلام ف يكوجن ف أن ه  بَينَّ

ه يظهر وذكر بأنَّ  ،لالةالد  وجرة، وطريق الص  ، لما يرد عليها من حسن النَّفِتقبل المعنى له ف و ،اللَّفظ

                                                           

ان  ( يُنظر: النكت ف إعِْجَاز القُرآن، 333ت مَّ  .332-339، صالر 

ان  ( اعترض ابن ح م على كلام 333ت مَّ عْجَازه لكوجنه ف أعلى درج البَلَاغَة؛ لكان لا حجة لوج كان إِ "، فقال: هذا، وزعله باطلًا  الر 

َ ، ثم "هذا يكوجن ف كل من كان ف أعلى طبقة، وأما آيات الأنبياء فخارزة عن المعهوجدلأنَّ فيه؛  رفضه بأن القُرآن ليِ ف أعلى درج  بَينَّ

قد بلغ بالقُرآن ما أراد فنعم، هوج ف هذا المعنى ف الغاية بلاغة المخلوجقين، فلا هوج ف أعلى درزة ولا أوسطها ولا أدناها، أما ف كوجن الله 

، وكلامُ ابن ح مٍ لا يستقيم عند 33ص1ق، يُنظر: الفصل، ابن ح م، جالتي لا شيء أبلغ منها، وبه باين كلام الخالق كلام المخلوج

مان هوج أنَّ ما كان ف أعلى طبقات البلاغة لا بالاعتبار ا ، مَّا كان من زنِ بلاغة الطبقتين الوجسطى التَّأمل، إذ مقصوجدُ الر  لن سبي 

ا معج ة. نيا، بل بالاعتبار الانفصال  عنهما، ولذا وصف هذه الطَّبقة بأنهَّ  والد 
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 حسن البيان ف صحةفإذا انضاف إل ذلك  ،باعالط  له ف وتقب   ،وحسنه ف الأسماع ،الل سانبسهوجلته على 

 .(332تباع، البصير بجوجاهر الكلامالط  د للجي   عْجَازبقات، ظهر الإِ الط  البرهان، ف أعلى 

مع، الس  ، الذي يوجرِ حسنه ف الفصيح اللَّفظ وبحسن البيان يكتمل التوجافق الثلاثي بين:

برهان ف الذي يتضمن صحة الحسن البيان ، والنَّفِله ، الذي تتقبَّ يفالشر  المعنى ، واللَّفظ وسهوجلته ف

، والمعنى، اللَّفظ ، فهذه الأصوجل الثلاثة، وهي:الن ظمب الخطَّابي  ، وهوج الذي عبرَّ عنه البَلَاغَةأعلى طبقات 

 .امعج ً  القُرآنف بيان سبب كوجن  الخطَّابي  ، هي التي انطلق منها الن ظمو

ان  و الخطَّابي  وف ظني أن  مَّ هما بالآخر، ر أحدُ دون أن يتأثَّ  رآنالقُ  إعِْجَازالتقيا على مائدة بيان  الر 

ان  عبارة واضحة وسلسة، بخلاف  صاحبُ  الخطَّابي  ف مَّ عبارته فيها شيء من الغموجض، مع  فإنَّ  الر 

أن  االتداخل المنثوجر ف زوايا كتابه، ما أحوجزنا إل إعادة ترتيب كلامه، وإظهاره بهذا البيان، وليِ عجبً 

هما للآخر، فهذا من توجفيق الله تعال، ة واحدة، دون أن يقرأ أحدُ  فترة زماني  يلتقي عالمان ف بيان أمر، ف

 على حسن المقصد، وعمق الفكرة، وبراعة البيان.     يدل  و

ان  وعند  مَّ  ، فعند ذكره لبيت عمرو بن كلثوجم:يجب أن يكوجن المعنى ذا قيمة عالية الر 

 زهل الجاهلينا ألا لا يجهلنَّ أحد  علينا           فنجهل فوجقَ 

لا يؤذن بالعدل، كما آذنت بلاغة لأنَّه ؛ القُرآندون بلاغة لكنَّه و ،البَلَاغَةف  ن  سَ فهذا حَ "قال: 

تؤذن بالقيم العالية، والتشريعات  القُرآن، فبلاغة (331ت"فيه الإيذان برازع الوجبال فقط إنَّماو ،القُرآن

 افية.الص  امية، والعقائد الس  

. وهذه م ية بلاغة (334تاللَّفظ إيصال المعنى إل القلب ف أحسن صوجرة منه هي: عند البَلَاغَةو

ان  ، وبه يكوجن اللَّفظ يفة إل القلب، ف أحسن صوجرة منالشر  ف إيصال المعان  القُرآن مَّ قد علَّل كوجن  الر 

من حسن إيصال المعان إل على الإطلاق؛ وذلك بما اكتسبته  البَلَاغَةف أعلى طبقات  القُرآنيِ ة البَلَاغَة

كيب، وبازتماعهما الترَّ المفرد، و اللَّفظ ية تشمل:اللَّفظ وجرةالص  القلوجب، على أحسن صوجر الألفاظ، و

                                                           

ان  ( يُنظر: النكت ف إعِْجَاز القُرآن، 332ت مَّ  .96، صالر 

ان  ( النكت ف إعِْجَاز القُرآن، 331ت مَّ  .333، صالر 

ان   إعِْجَاز القُرآن، ( يُنظر: النكت ف334ت مَّ  .75، صالر 
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وأعلى  ،القُرآنفأعلاها طبقة ف الحسن بلاغة "، ويتضح ذلك من قوجله: الن ظميكوجن قد انعقد رباطُ 

 ،عر المفحِمالش   إعِْجَازمعج   للعرب والعجم؛ ك لَاغَةالبَ وأعلى طبقات  ،للقرآن خاصة البَلَاغَةطبقات 

 .(335ت"فهذا معج  للمفحَم خاصة، كما أن ذلك معج  للكافة

ان  عند  عْجَازوبه نجد أن دائرة الإِ  مَّ هم، وهذا عين ما وغيرَ  قد اتسعت لتشمل العربَ  الر 

ا لم تقم على عنص الجمال ، وأنهَّ القُرآنيِ ة غَةالبلََا على قيمة عنص المعنى ف  يدل  ، وهوج الخطَّابي  وزدناه عند 

عالمية ف رسالتها ومضموجنها  البَلَاغَةي الذي هوج أعلى اهتمام العربي؛ لتكوجن اللَّفظ كلّ، والتحسينالش  

ان  عند  فةالص   لنا أن ومقاصدها، وبه يتبينَّ  مَّ  لقُرآنا إعِْجَازا لا تتنافى مع القوجل ب، وأنهَّ عقلّ   هي وزه   الر 

هي  فةالص  وبمثله البشر ولوج ازتمعوجا له،  ، ولا يستطيع الإتيانَ اهوج الوجزه المعج  بيانيًّ  القُرآن، فالبيان  

 .االوجزه المعج  عقليًّ 

ان  وقد امتاز   مَّ العالية  البَلَاغَةعلى عشرة أقسام، ولُ من خلالها ليطبق تلك  البلََاغَةبأن زعل  الر 

 ،والاستعارة ،والتشبيه ،، والأقسام العشرة التي عرض لها هي: الإيجازالقُرآنيِ ةف مجموجعة من الآيات 

، ثم قال جملةً (336توحسن البيان ،والمبالغة ،والتضمين ،والتصيف ،والتجانِ ،والتلاؤم، والفوجاصل

جمال هذه  على يدل  ية الحسنى، بل هناك عنص آخر اللَّفظ وجرةالص  لا تستقل بالمعنى و البَلَاغَةأفادت أن 

يكوجن بازتماع أموجرٍ يظهر بها ف الوجزوجه التي نبينها،  عْجَازوظهوجر الإِ "، وهوج ما عبرَّ عنه بقوجله: البَلَاغَة

 ،- (337تلإيجازه اقد يتلبِ فيما قلَّ بما حسن زدًّ  وإن كان - ف أعلى طبقة البلََاغَةالكلام من  للنفِ أنَّ 

 البَلَاغَةال  على الد  ، وهذا العنص هوج اكتمال المعنى (338ت"وصحة معناه ،وعذوبة لفظه ،وحسن رونقه

 العالية؛ إما بأطوجل آية، أو بأقص سوجرة، بحيث تتكامل فيه عناص المعنى المقصوجد.  القُرآنيِ ة

                                                           

ان  ( النكت ف إعِْجَاز القُرآن، 335ت مَّ  .76، صالر 

ان  ( يُنظر: النكت ف إعِْجَاز القُرآن، 336ت مَّ  .76، صالر 

ان  ( يريد 337ت مَّ قيمة كل امرئ ما ": كقوجل علّ رض الله عنه"ة؛ البياني   بهذا الكلام، أنَّ هناك كلماتٍ عُرفت عن البلغاء بقيمتها الر 

ذرات لا يظهر بها حكم، فإذا انتظم الكلام حتَّى يكوجن الش  ، فهذا كلام عجيب يغني ظهوجر حسنه عن وصفه، فمثل هذه "يحسن

 ، فلا يُعطى لمثل هذه الكلمات الوجزي ة حكم البَلَاغَة القُرآنيِ ة وهوج الِإعْجَاز ما لم"كأقص سوجرة، أو أطوجل آية، ظهر حكم الِإعْجَاز

تكن كأقص سوجرة، أو أطوجل آية، وهذا هوج الحكم الفصل بَيْنَ ما هوج معج  من كلام الله تعال، وبين ما هوج ليِ كذلك من كلام كبار 

 . النَّاسالبلغاء والفصحاء من آحاد 

ان  ( النكت ف إعِْجَاز القُرآن، 338ت مَّ  .78، صالر 
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ان  عند  عْجَازالإِ  نظريَّةفملخص   مَّ يفة، بالألفاظ الشر  ازتماع المعان الحسنة تكمن ف  الر 

، بحيث يظهر البلََاغَةفرداتا وتراكيبها، بحسن البيان الذي هوج ف أعلى طبقات الفصيحة الحسنة ف م

، كأن يكوجن ف مقدار أطوجل آية، أو أقص سوجرة، والملاحظ العالية البلََاغَةفِ أن هذا الكلام هوج من للنَّ 

ان  أن  مَّ ف معناه،  احاضً ظْم النَّ ، لكن من يصبر على قراءة نصوجص رسالته يجد انصًّ نظَْم لم يعرض لل الر 

 وماءَها. البَلَاغَةباعتباره بدهتة 

ان  وما كتبه   مَّ ، وقد أبدع اعموجمً  العربيَّة البَلَاغَة، واخصوجصً  القُرآنيِ ة البَلَاغَةهوج بكِر ف  الر 

ان   مَّ ف غالب  اغائبً  فكر المعت لة كان ، بل إنَّ عصب لمذهبه الاعت ال  فيما كتب، ولم يظهر عليه أمارات التَّ  الر 

لفقه  اتحليل نصوجصه وفهمها وفقً على تحتاج إل دراسة وافية، تقوجم  عْجَازته ف الإِ سالة، ونظري  هذه الر  

ن  ، وقوجاعد البيان، والذين أفادوا منه كثيرون، وعلى رأسهم الل غَة ، وقد آثر القُرآن إعِْجَازف كتابه  الباقلاَّ

 نظريَّة، فهذه خُلاصة موجز ة عن سامحه الله وعفا عنه هلأهلِ  سب الفضلَ ح باسمه، وأن لا ينلا يص   أنْ 

ان  عند البيان   عْجَازالإِ  مَّ  . الر 

ان  و الخطَّابي   نظريَّةبَيْنَ  مقارنة مَّ  :الر 

ان  و الخطَّابي   نجد أنَّ  مَّ  :ا عليهاتَّفقفمما ا ف أموجر، وافترقا ف أخرى، اتَّفق الر 

 .عْجَازالبليغ، وأنَّ هذه الثلاثية عليها مدار الإِ النَّظْم الفصيح، و اللَّفظيف، والشر  المعنى الاتفاق على  -3

 هوج للبشر كافة، لا للعرب فحسب. القُرآن إعِْجَاز -2

 الابتكار فيما قالا، وعدم متابعة أحد متقدم عليهما. -1

 :وما اختلفا فيه

ان  والغموجض عند  ، والتطوجيلالخطَّابي  الإيجاز والوجضوجح لدى  -3 مَّ  .الر 

ان  ، بخلاف عْجَازف أوزه الإِ  ينداخلغَيْب وأخبار ال فةالص  أن تكوجن  الخطَّابي  رفض  -2 مَّ فهوج يرى  الر 

 .عْجَازف أوزه الإِ ن لاما داخأنهَّ 
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ان  ، بخلاف القُرآنهوج الوجزه المعج  ف البيان   إل أن الوجزه الخطَّابي  ذهب  -1 مَّ إل أن الأوزه  فذهب الر 

 بلغت سبعة.

 إعِْجَازاعنين ف الط  ة، وردود على قد امتازت بنظريات نقدي   الخطَّابي  بالإضافة إل أنَّ رسالة  

ان  وبلاغته، وهذا ما خلت منه رسالة  القُرآن مَّ ان  ، لكننا نجد أن الر  مَّ ع ف الوجزه البلاغي، الذي توجسَّ  الر 

عند المتأخرين، فكان لكل رسالةٍ من  البَلَاغَةعلم  لأنوجاع التي كانت أصلَ أوصله إل عشرة أنوجاع، وهي ا

، ورفض القوجل عْجَازة التي أضافتها، ف ترسيخ مفهوجم الإِ العِلمي   هاتين الرسالتين الم ية العظيمة، والقيمة

 بصفة النظام على ما سبق بيانه.

ن   الإعجازِ عند نظريَّةالخامسة:  يَّةالنَّظر  هـ(:431تت  الباقلاَّ

ن  ذكر   لبالغيب،  الإخبارَ  انِ ، وزهان منها يخصَّ عْجَازللِ  ثلاثة أوزهٍ  الباقلاَّ غَيْب ف  الأو 

، وسأذكر عبارته باختصار القُرآنبلاغة  لث، فيخص  الثَّا ا الوجزهُ الماض، أمَّ غَيْب ف  خرالمستقبل، والآ

 عليق عليها:العشرة مع التَّ لث بوجزوجهه الثَّالهذه الأوزه، وأوز  بيان الوجزه 

من الإخبار عن الغيوجب، وذلك ما لا يقدر عليه البشر، ولا سبيل لهم  القُرآن: ما يتضمنه الوجزه الأول

ا لَكُمالط  وَإذِْ يَعِدُكُمُ اللهَُّ إحِْدَى }إليه، كقوجله تعال:  فَتيَِن أَنهَّ
 [.7]الأنفال: {ائِ

، وعدم معرفة كتب المتقدمين، وأقاصيصهم وأنبائهم لله عليه وسَلَّمَ صلىَّ ا النَّبي  : أمية نالثَّاالوجزه 

لام، إل سائر الس  الكريم من وقائع وأحداِ، من حين خلق الله آدم عليه  القُرآنهم، مع ما ذُكر ف يَر وسِ 

لم أن ه  ايه، إلا عن تعلم، وإذ كان معروفً هذا ما لا سبيل إل أنَّ  ذكر الأنبياء والملوجك، ونحن نعلم ضورةً 

ذلك لا يكوجن إلا بتأييد من الوجحي؛ ولذلك قال الله ع   لأهل الآثار وحلة الأخبار، عُلمَِ أنَّ  ايكن ملابسً 

 [.48]العنكبوجت: {وَمَا كُنتَْ تَتلُْوج مِنْ قَبلْهِِ مِنْ كتِاَبٍ وَلَا تَخُط هُ بيَِمِينكَِ إذًِا لَارْتَابَ المُْبطْلُِوجنَ }وزل: 

 الذي يعلم عج  الخلق عنه. إل الحد   البَلَاغَة، متناهٍ ف التَّأليف، عجيب الن ظم: بديع لثالثَّاالوجزه 

من الماض وال من المستقبل، فيما يخص ال َّ  الغَيْبي   عْجَازف الإِ ن لان يدخالثَّال والوجزهان الأو   

إلا غَيْب لا يعلم اللأنَّه من الله تعال؛  رسل  مأن ه  ف صلىَّ الله عليه وسَلَّمَ  النَّبي  ة وأراد بذلك بيان صدق نبوجَّ 

، القُرآننَظْم  من عبارة الجاحظ ف كتابه ، وعبارته قريبة  القُرآنلث وزعله ف بلاغة الثَّاالله، ثم ذكر الوجزه 
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ن  فقد قرأ  ، وإن كان قد وصفه (339ت"، وغريب تأليفه، وبديع تركيبهالقُرآننظَْم الاحتجاج ل"كتاب  الباقلاَّ

ُِ موجن قبله، ولم يكشف عماَّ فيه على ما قاله المتكل   لم ي دْ "قوجله: ب  .(333ت"ف أكثر هذا المعنى  يلتب

ان  و الخطَّابي  كما أنَّه أفاد من   مَّ والذي أطلقه "على وزه الخصوجص، وأشار إل ذلك بقوجله:  الر 

، (333ت"لجملة التي أطلقوجهاا فصيل، ونكشفُ ل ذلك بعض التَّ هوج على هذه الجملة، ونحن نفص   العلماءُ 

ن  ف كان ف  هجهدف، ووزهها المعج ، القُرآنموجن ف بلاغة ح والبيان، لما ذكره المتقد  الشر  كان له دور  الباقلاَّ

 كالآت:وهي  ،وزوجهٍ  فصيل، وقد ذكر رحه الله لهذا الوجزه عشرةَ ، والبيان والتَّ تيبالترَّ الجمع و

لًا  عن المعهوجد  ن مذاهبه خارج  ف وزوجهه، وتبايُ على تص   القُرآننَظْم  أنَّ  : ما يرزع إل الجملة، وذلكأو 

فه عن   ف تص  به ويتميَّ  للمألوجف من ترتيب خطابهم، وله أسلوجب يختص   كلامهم، ومباين   من نظام جميعِ 

 أساليب الكلام المعتاد.

ن  ومقصوجد  نَظْم ، وا خاصًّ جع والخطبة نظمًا س  العر وللش   خاص، كما أنَّ نَظْم  له القُرآنأن  الباقلاَّ

ان  ، وعن أساليبهم المعتادة، وهذا الذي سماه النَّاس يعرفه عماَّ  خارج   القُرآن مَّ  .(نقض العادةت الر 

صف البديع، والمعان اللطيفة، والفوجائد ، والتَّ والغرابةِ  الفَصَاحَةهذه فيه مثل  : ليِ للعرب كلام  ثانيًا

 وجل، وعلى هذا القدر.الط  شابه ف البراعة، على هذا ، والتَّ البلََاغَةف  التَّناسبلكثيرة، وم اكَ الغ يرة، والحِ 

، فهوج شَر البَ  كلامِ  ، بخلافِ والبراعةِ  الفَصَاحَةأعلى درزات  ف -على طوجله  - القُرآنكلام  أي أنَّ 

، تفاوتُ كلامِ يْن رقُ بيَن الكلامَ ، فالفخرىعنها ف موجاضع أُ  ين لُ  فإنَّهف موجاضع  البَلَاغَةصف باتَّ  إنِ 

لهِ إل آخرِه دون تبايُنٍ البشِر،  اد كلام الله تعال من أو    .واتح 

ف ف إليه من الوجزوجه التي يتصَّ ولا يتباين، على ما يتصَّ  تأليفه لا يتفاوتُ  مه، وبديعُ ظْ نَ  : عجيبُ الثَّاث

، وتبشير ووعيدٍ  ، ووعدٍ وإنذارٍ  ارٍ م وأحكام، وإعذكَ فيها: من ذكر قصص وموجاعظ واحتجاج، وحِ 

 عليها. ذلك من الوجزوجه التي يشتملُ   مأثوجرة، وغيرِ يَر ، وسِ م رفيعةٍ يَ كريمة، وشِ  وتخوجيف، وتعليم أخلاقٍ 

                                                           

 .33ص3الجاحظ، الحيوجان، ج (339ت

ن   (333ت  .33جَاز القُرآن، ص، إعِْ الباقلاَّ

ن   (333ت  .15، إعِْجَاز القُرآن، صالباقلاَّ
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مع اختلاف الموجضوجعات،  الفَصَاحَةو البَلَاغَةرزة العليا والمن لة الرفيعة ف الد  له  القُرآنأي أن  

 نة، فالفرقدون أخرى، ويبرعوجن ف معانٍ معيَّ  بدعوجن ف موجضوجعاتٍ م يُ فإنهَّ  النَّاسوهذا بخلاف كلام 

ن   م فيهيتكلَّ  ابقالس  ، أن ي قبلهذوال وجزهال اهذبَيْنَ  وجل الكلام، مع طُ  البَلَاغَةدرزة  لوج  عن عُ  الباقلاَّ

د الموجضوجعات، والبشر مع تعد   البَلَاغَةدرزة  وج  لُ عن عُ  م فيهفيتكلَّ  وجزهال اا هذمان والمكان، أمَّ ال َّ  وتفاوتِ 

 ها لا يتجاوزونها.بعينِ  ف موجضوجعاتٍ الكتابةَ  النَّاس نُ سِ هم، وف العادة يُح بلاغتُ  هم ن لتْ طال كلامُ  إنْ 

 المختلفَ  يجعلُ  ،رق المختلفةالط  و ،ف فيه من الوجزوجه الكثيرةتصَّ وجنه وما يُ نُ فُ  على اختلافِ  القُرآنُ : ارابعً 

 الآحاد. إل حد   ف الأفرادِ  كالمتناسب، والمتنافرَ  ينَ ، والمتباكالمؤتلفِ 

ن  م يتكلَّ   ةص، وخل  التَّ  ، وحسنِ الموجضوجعاتِ بَيْنَ  التَّناسبهنا عن بلاغة  الباقلاَّ الانتقال،  قوج 

 القُرآنوآخر، و موجضوجعٍ بَيْنَ  ه، فكيفأز ائِ بَيْنَ  على البلغاء أن ينتقلوجا ف الموجضوجع الوجاحدِ  حيث يصعبُ 

ةف  الم يكن قوجيًّ   .اعةِ والبَرَ  البَلَاغَة، بل كان ف أعلى درزات فحسْب الانتقال قوج 

ِ، نْ الإِ  عن عادة كلامِ  ، كما يخرجُ الجن   كلامِ  عن عادةِ  جُ يخرُ  البَلَاغَةف  اقعً وجْ مَ  عَ قَ وَ  القُرآنِ نَظْم  :اخامسً 

 نا.وجرِ نا، ويقصون دونه كقصه كعج ِ بمثلِ  عن الإتيانِ  ج ونَ فهم يعْ 

، كما هوج شائع  ف بعض منقوجلات العربِ.   وهذا الوَجزْه مبني  على إثباتِ أشعارٍ للجن 

صيح، والتَّ  ، والاستعارةِ فريقِ والتَّ  عِ ، والجمْ والاقتصارِ  طِ سْ ، من البَ عليه الخطابُ  ينقسمُ  الذي :اسادسً 

ا ذلك م   ، وكل  القُرآنف  وجزوجدة  هم محقيق، ونحوج ذلك من الوجزوجه التي توجزد ف كلامِ جوجز والتَّ والت  

 .البلََاغَةو والإبداعِ  الفَصَاحَةهم المعتاد بينهم ف كلامِ  حدودَ  يتجاوزُ 

ن   شيرُ يُ   العرب، ومع ذلك  الموجزوجدة ف كلامِ  البَلَاغَةأنوجاع  على جميعِ  اشتملَ  القُرآن إل أنَّ  الباقلاَّ

روا بعدم تعذَّ  غوجن، فهم إنْ هم بما لا يبلُ ى بما يعرفوجن ففاقَ أتأن ه  ه ذلكزْ هم، ووَ كلامِ  فقد تجاوز حدودَ 

 .البَلَاغَةبجهلهم بأنوجاع  الاعتذارَ  ن، فلا يستطيعوجالقُرآننَظْم  هممعرفتِ 

على  د  ين، والرَّ الد   والأحكام، والاحتجازات ف أصلِ  يعةالشر  نها ف أصل وضع : المعان التي تضمَّ اسابعً 

على البشر  رُ ف اللطف والبراعة، ما يتعذَّ  الفاظ البديعة، وموجافقة بعضها بعضً ين، على تلك الأالملحدِ 

 ، أسهلُ النَّاسبَيْنَ  ائرةالد  ، والأسباب للمعان المتداولة المألوجفةِ   الألفاظِ تخير   م أنَّ لِ قد عَ أن ه  ويمتنع، وذلك
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ف المعنى البارع، كان  اللَّفظ عَ ثة، فإذا برَ تحدَ سة مسْ مؤسَّ  مبتكرة، وأسبابٍ   الألفاظ لمعانٍ من تخير   وأقربُ 

ر، ثم انضاف ر المتصوجَّ البارع ف المعنى المتداول المتكرر، والأمر المتقر   اللَّفظ من أن يوجزد ف وأعجبَ لط  أ

 ف فاضلُ التَّ  ه، بانَ راد تحقيقُ ه، ويُ تأسيسُ  أُ بتدَ ما يُ  ن تأييدَ ف البديع ف الوجزوجه التي تتضمَّ إل ذلك التص  

هما على الآخر أحدُ  لُ ها، لا يفضُ المعنى، والمعان وفقَ  فقَ وِ  دت الألفاظُ زِ إذا وُ  ، ثمَّ الفَصَاحَةو البراعةِ 

 .أتم   الفَصَاحَةُ ، وأظهرُ  فالبراعةُ 

ن  يُشير   نوجعٍ منهما ألفاظ   ثة، ولكل  مستحدَ  ، ومعانٍ المعان نوجعان؛ معانٍ معروفة   إل أنَّ  الباقلاَّ

قد  القُرآنُ وأسهل من بيان المعان المستحدثة المبتكرة، و بيان المعان المعهوجدة أيسُ  أنَّ  ا هوج معلوجم  نه، وم  تبي  

بينهما  ر من الألفاظ ف بيان المعان المستحدثة والمعان المعهوجدة، لا فرقَ ما يُتصوج   بأدق  النَّظْم  بدا عجيبَ 

 ه.وبلاغتُ  القُرآنِ  فصاحةُ  ، وبه ظهرتْ ولا تباينَ 

بَيْنَ  ، أو تقذف ماكلامٍ  ف تضاعيفِ  منه الكلمةُ  ذكرَ تُ  ه ورزحان فصاحته، بأنْ  فضلُ يتبينَّ  : الكلامُ اثامنً 

رة الد  سائر ما تُقرن به؛ ك اا غامرً ها باديً رونقِ  فوجس، ويُرى وزهُ ف إليها الن  ، وتتشوجَّ ها الأسماعُ ، فتأخذُ شعرٍ 

بها ف  يتَمثَّل القُرآنمن  قد، وأنت ترى الكلمةَ العِ  سطةِ التي تُرى ف سلك من خرز، وكالياقوجتة ف وا

ه بتمي ه وتخصصه برونقه عقده، والمنادي على نفسِ  ة جميعه، وواسطةُ كثير، وهي غرَّ  تضاعيف كلامٍ 

 ه ومائه.وجماله، واعتراضه ف حسنِ 

ن  يذكر    نُ لسُ لقلادة، وتتناقلها الأة ارَّ كدُ  تكوجن التي النَّاسالكلمات الجامعة ف كلام  أنَّ  الباقلاَّ

، اا زامعً ، كل  منها يبدو فريدً القُرآن ، بينما كلماتُ واحدةً طوجيلةٍ   ة ف قصيدةٍ المتمي   قليلة، فقد تكوجن الكلمةُ 

ةعلى  يدل  يُمتثل، وهذا  ا يُقتبِ، وشعارً ثلًا أن تكوجن م حُ تصلُ  كلمةٍ  وكل    .القُرآنتأثير ألفاظ  قوج 

تح فيها بذكر التي افتُ  وجرالس   ، وعددُ اوعشرون حرفً  العرب تسعة   ني عليها كلامُ بُ  التي : الحروفُ اتاسعً 

من حروف المعجم  وجرِ الس  كر من هذه الحروف ف أوائل ما ذُ  وعشرون سوجرة، وجملةُ  ثمانٍ  المقطَّعة الحروفِ 

من  لكلام منتظم  هذا ا بالمذكوجر على غيره، وليعرفوجا أنَّ  يدل  ؛ لاوهوج أربعة عشر حرفً  ،الجملةِ  نصفُ 

 هم.موجن بها كلامَ ظِ التي ينْ  الحروفِ 

 من الأقسام، وهي:  ها إل مجموجعةٍ ا عليها وزوجهَ وجْ نَ وبَ  العربيَّة مه أهلُ على ما قسَّ  تنقسم الحروفُ 
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ء، والفاء، الثَّاين، والش  : فالمهموجسة عشرة، وهي: الحاء، والهاء، والخاء، والكاف، والمهموجسة والمجهوجرة

 ين، وما سوجى ذلك من الحروف فهي مجهوجرة.الس  اد، ولص  اوالتاء، و

: فالحلقية ستة أحرف: العين، والحاء، والهم ة، والهاء، والخاء، والغين، وما سوجى ةة، وغير الحلقي  الحلقيَّ 

 ة.غير حلقي   هذه فهي حروف  

 .اء، والباءالط  وديدة: الهم ة، والقاف، والكاف، والجيم، والظاء، والذال، الش  : فخوجةديدة والرَّ الش  

 اد، والضاد.الص  اء، والظاء، والط  : فالمطبقة: المطبقة والمنفتحة

ها، فكان هذه الحروف جميعِ  نصفُ  القُرآنر وجَ وقد ذُكر ف الأحرف المقطعة المبدوء فيها ف سُ 

ق به علَّ يت الحكمة ف ذكر هذه الحروف على حدي  ب إثباتَ وجزِ ذلك يُ  ، وكل  احرفً  شَرَ عَ  ها أربعةَ تعدادُ 

منظوجم ما يتعارفوجن من  أتاهم بكلامٍ  إنَّماأن ه  ها من الحروف، وبينَّ ها على غيرِ ه بذكرِ من وزه، فنبَّ  عْجَازُ الإِ 

 رفين.الطَّ  هذينِ بَيْنَ  دالتي تتردَّ  الحروفِ 

ل الله سبيلَ اعاشً  نعة الص  ، وعن المــُستنكر ه، والغريبِ المــُستَكرَ  عن الوجحش   ، فهوج خارج  القُرآن : سهَّ

، وهوج النَّفِ، ويسابق المغ ى منه عبارته إل إل الأفهام، يبادر معناه لفظَه إل القلبِ  افة، وزعله قريبً المتكل  

ه ف موجقعه أن يُقدر مطمع مع قربه ف نفسه، ولا موجهم مع دنوج   المتناول، غيرُ  المطلب، عسيرُ  مع ذلك متنعُ 

 .(332تعليه، أو يُظفر به

ن  امقصوجدُ   ف ف الألفاظ المستنكرة، وعن التكل   عن غرابةِ  ابعيدً  وإن زاءَ  القُرآن أنَّ  لباقلاَّ

ف مراده، وهذا  ف مطلعه، فصيح   ف أسلوجبه، رصين   مه، أنيق  ظْ من الأفهام، فهوج عالٍ ف نَ  انعة، قريبً الص  

مع صفتي الفخامة والعذوبة، وهما على يج"ه بأنَّ  القُرآننَظْم  حين قال ف الخطَّابي  منه إل ما ذكره  إشارة  

هوجلة، والج الة والمتانة تعالجان نوجعًا من الوجعوجرة، الس   العذوبة نتاجُ لأنَّ ين؛ الانفراد ف نعوجتما كالمتضادَّ 

ها الله القُرآنبها  خُصَّ  واحدٍ منهما على الآخر فضيلةً  الأمرين ف نظمه مع نبوج  كل   فكان ازتماعُ  ، يسَّ

 .(331ت"ه، ودلالة له على صحة ما دعا إليه من أمر دينهرته من أمره؛ ليكوجن آيةً بينة لنبي  بلطيف قد

                                                           

ن  يُنظر:  (332ت  .45-15، إعِْجَاز القُرآن، صالباقلاَّ

 .26، صالخطَّابي  ( بيان إعِْجَاز القُرآن، 331ت
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 وهي بإيجاز:البيان   عْجَازالإِ  نظريَّةعليه  ف شح الوجزه الذي قامتْ  إذن هذه عشرة وزوجهٍ 

 غير مسبوجق. خاصي نظَْم ب القُرآن دُ تفر  

 ه. وجلِ مع طُ  الفَصَاحَة على أعلى درزاتِ  القُرآن اشتمالُ 

 د موجضوجعاته.على تعد   البَلَاغَةعلى أعلى رتب  القُرآن اشتمالُ 

 الانتقال. وحسنِ  التَّناسبِ  ف أعلى درزاتِ  القُرآنِ نَظْم 

 .عن كلام الجن   خارج   القُرآنُ 

 .البَلَاغَةأنوجاع  على جميعِ  القُرآن اشتمالُ 

 ة.وتراكيب لمعانٍ مستحدثة مبتكر األفاظً  القُرآنستعمل ا

 الجامعة. الكلمةِ  مقامَ  الكريم تقوجمُ  القُرآنف  كلمةٍ  كل  

 بصفاتا. العربيَّة صف من حروفِ على الن   طعة زاءتْ المقَّ  الحروفُ 

 .والفخامةَ  العذوبةَ  ة التي تجمعُ فات المتضادَّ الص  ه كنظمِ  زاءت صفاتُ  القُرآن

ن  وبهذه الوجزوجه العشرة التي شح بها  ، يكوجن قد القُرآننَظْم  لث، وهوج بديعاالثَّ الوجزه  الباقلاَّ

ضيف هذه الوجزوجه، وسيُ  ل ف ثنايا الكتاب بعضَ سيُفص  أن ه  ، وقد أشار إلإجمالًا البيان   أتى على الوجزه

 .  تطبيقيي   ما ذكره بشكلٍ بين  التي تُ  الأمثلةَ 

ةُ هـ( 473ت الجرُزان  عبد القاهر  نظريَّةة: دساالس   يَّةالنَّظر  الثَّالثة(:النَّظْم  تنظريَّ

، الجرُزان  يخ عبد القاهر الش  والنقدية ب البيانيَّةراسات الأدبية والد  ف النَّظْم ارتبط مصطلح  

باعتباره المؤصل له، والمتوجسع ف بيانه، فالجاحظ هوج أول من أتى بهذا المصطلح ف كتابه المفقوجد بالنسبة 

ان  ، والن ظموالمعنى و اللَّفظ بَيْنَ  ل من شح ثلاثية العلاقةهوج أو الخطَّابي  ، و"القُرآننَظْم "إلينا  مَّ لم تفته  الر 

ن  الإشارة إل ذلك ف تضاعيف كلامه، ومثله  باسم النَّظْم  نظريَّة، وعبد الجبار الهمذان أتى على الباقلاَّ

ه، مِ لَ قَ  دادِ من مِ  اقد أخذ تعريفً م النَّظْ  ، باعتبار أنَّ الجرُزان  عند النَّظْم ؛ لذا سنقف مع تعريف الفَصَاحَة
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فت ح والبيان، وعنده توجق  الشر  ف  الحق   على مدى قرون متطاولة، فهوج صاحبُ  ةالبياني   ف الكتابات فامتدَّ 

، إلا بعض الاست ادة ف التقسيم والتبوجيب، وطرق العرض التي قامت عليها مدرسة ةالبياني   راساتالد  

 إليه.   ا ف الجملة مردودة  فإنهَّ قيقة، وإلا الد   ةالبياني   الآراء كاكي، المخالفة ف بعضالس  

 :الن ظمتعريف 

نظمت اللؤلؤ، أي: جمعته ف "على مجموجعة من المعان، زاء عند الجوجهري:  يدل   الل غَةف النَّظْم 

من نَظْم اللؤلؤ، وبه نظَْم ظام: الخيط الذي يُ عر ونظمته، والن  الش  لك، والتنظيم مثله، ومنه: نظمت الس  

من زراد، وهوج الكثير، ويقال لثلاثة كوجاكب من الجوجزاء: نَظْم  لؤلؤ، وهوج ف الأصل مصدر، وزاءنا

منظوجمتان من  (334تشيتان: كُ ظامان من الضب  والن   ،ه، وطعنه فانتظمه، أي: اختلَّ الات ساقم، والانتظام: ظْ نَ 

 .(335ت"ار ف بطنها بيضزازة، إذا صالد   زانبي كليتيه طوجيلتان، وأنظمتِ 

  يدل  النوجن والظاء والميم: أصل  "إل أصله فقال: النَّظْم وقد ردَّ ابن فارس معنى 
ٍ
على تأليف شيء

على جمع شيء إل شيء بينهما نوجع ارتباط وعلاقة، والملاحظ أنَّ من شأن  يدل   الل غَةف النَّظْم ، ف(336ت"وتأليفه

عر، من شأنه الش  نظَْم يجةَ هذا الجمع شيء  آخر من زنِ المنظوجم، كهذا الجمع أن يُنتُ، أي: أن يخرج نت

البيض من شأنه إنتاج الفراخ، وهكذا يُقال ف هذه نَظْم اللؤلؤ من شأنه إنتاج العقد، ونَظْم إنتاج المعان، و

 شيء إل مثله للنتاج.    هوج ضم  النَّظْم المادة، ف

فه عبد القاهر؛ فقد ف الاصطلاحأما  ي : هوج توجخ  الن ظم"بقوجله:  عْجَازف دلائل الإِ  الجرُزان   عرَّ

فه (337ت"النَّحوجمعان  تأليف الكلمات والجمل مترتبة المعان متناسبة "بقوجله:  الجُرزان  يف الشر  ، وعرَّ

ه المعتبرة دلالاتا على ما يقتضي بة المسوجقةُ المترت   لالات على حسب ما يقتضيه العقل، وقيل: الألفاظُ الد  

 .(338ت"العقلُ 

                                                           

 .368ص33تذيب الل غَة، الأزهري، ج. "الكشية: شحم يكوجن ف بطن الضب"( قال الرياشي: 334ت

 .139ص6، الجوجهري، جالعربيَّةوصحاح تاج الل غَة ( 335ت

 .444-441ص5، جسبن فارامقاييِ الل غَة،  (336ت

 .83، صالجرُزان  دلائل الِإعْجَاز،  (337ت

 .242، صالجرُزان  التعريفات،  (338ت
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، ما يقتضيه العقلُ  بِ بحسَ  الكلمات والجملِ  ترتيبُ هوج: النَّظْم  عريفات تلتقي ف أنَّ فهذه التَّ 

علم  ليه أصوجلُ م، أي: بحسب ما تمُ ها المتكل  التابع للمعان التي يريدُ  الل غوجي  ومقصوجدهم بالعقل: العقل 

المنضبط  الل غوجي  يَصدُر نظامُ كلامِه  إنَّمام لبيان، فالمتكل  وا الل غَةوقوجاعده وما يتبع ذلك من مسائل  النَّحوج

ادر الص   اللَّفظ، والنَّفِالمعنى الجائل ف بَيْنَ  ، والعلاقة التيالنَّفِعن المعان التي تجوجل ف  النَّحوجبأصوجل 

 ."الن ظم"، هي التي يترجموجنها بقوجلهم: الل سانعن 

إلا أن تضع كلامك الوجضع الذي النَّظْم اعلم أن ليِ "فقال: م النَّظْ فقد شع رحه الله ف بيان 

، وتعمل على قوجانينه وأصوجله، وتعرف مناهجه التي نُهجت فلا ت يغ عنها، وتحفظ النَّحوجيقتضيه علم 

  لَّ التي رُسمت لك، فلا تُخِ  الرسوجمَ 
ٍ
 .(339ت"منها بشء

، فالمعان البيان   بالمعنى الل غوجي   ي  النَّحوج اللَّفظ ، أي علاقةبالمعنى اللَّفظ إذن هوج علاقةالنَّظْم ف

 ، وسر  البَلَاغَةنحوجية، لا على ضوجء اختيارات عشوجائية، وهنا مكمن  ها بناءً على أصوجلٍ ألفاظَ  اختارتْ 

، وليِ بالضّورة أن يكوجن اللَّفظب اللَّفظ هوج علاقة النَّحوجف، النَّحوجعن النَّظْم البراعة، وبذلك يختلف 

ية، بل يُكتفى بالت ام القوجاعد التي تقوجد النَّحوجنعة الص  ف ذاته، كي يُقبل من حيث  احة دقيقً الص   المعنى تامَّ 

نا الأسلوجب النَّظْم إل الانضباط ف قوجاعد الألفاظ، فإذا نظرنا ف  ي الأدق ف بيان المراد، فإذا النَّحوجتخيرَّ

ة الاختيار والانتقاء للأساليب على ضوجء مطابقة ية المحضة، إل دائرالنَّحوجائرة الد  انتقل المتكلم من 

م ف باب توجخي معان بتغى إيصاله، فحينئذ يكوجن ناظمًا الأسلوجب لدقة المعنى الم ؛ النَّحوج، ويكوجن قد تقدَّ

، والكلام يحتاج إل دقة وتوجخٍ العمل دقيق  لأنَّ ؛ النَّحوج: توجخي معان الن ظملذا صدق أن يُقال ف 

 .النَّاس، دون لبِ أو التباس ف إفهام للوجصوجل إل المراد

، بأن معنى الركوجب ف الجملة اكبُ ، وزاء محمد الرَّ اقوجلنا: زاء محمد راكبً بَيْنَ  هناك فرق   فمثلًا 

ليست  لمحمدٍ  الركوجبَ  الجملة الأول أفادت أنَّ  نية صفة، والفرق بينهما ف المعنى، أنَّ الثَّاالأول حال، وف 

ن ه إ حتَّى نية أفادت أن الركوجب صفة دائمة لمحمد،الثَّاطارئة، بخلاف الجملة  هي صفة   دائمة له، بل صفةً 

ي المعنى الذي حدده ف المعنى، بسبب توجخ   نشأ عنه تفريق   الجملتين نظم  بَيْنَ  ليُميَّ  بها، فهذا التفريق

 التعريف والتنكير.بَيْنَ  ي ماالنَّحوجكيب الترَّ 

                                                           

 .83ابق، صالس  المرزع  (339ت
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أن بَيْنَ  ي، واختياره على مشابهاته، ففرقالنَّحوجنى الذي يحمله الأسلوجب هوج توجخي المعالنَّظْم ف 

تقوجل: زيد منطلق، وبين أن تقوجل: زيد المنطلق، فاختيارك لأحد الأسلوجبين الموجافق للمعنى المكنوجن ف 

كما الأنسب للمعنى، ف اللَّفظ إفهام، وهذا قريب من يتخير الألفاظ، فيختار فهم، وحسنُ  نفسك هوج علوج  

ف الأعمال  م  تقد   ، فكذلك يكوجن للأساليب المركبة، وهوج بلا شكَّ يكوجن للألفاظ المفردةِ  الانتقاءَ  أنَّ 

 ة.م الوجصوجل إل الأقوجال المرضيَّ سلَّ ف  ة، وارتقاء  القوجليَّ 

 : مظْ النَّ ف  عْجَازالإِ 

 ف إيصالِ  أدق  ب رآنِ  القُ أو الأسلوجب كيب الترَّ أن يأت  :الن ظمف  القُرآن إعِْجَازالمقصوجد ب
ٍ
أداء

صوجرة ف بيان المعنى المقصوجد،  أدقعلى  القُرآنِ   اللَّفظ هوج أن يأت الل غوجي   عْجَازالمعنى المراد، كما أن الإِ 

زاءَ بأَفصح "الكريم قد  القُرآنالكريم، فإنَّ  القُرآنمن خلال تدبر آيات النَّظْم ف  عْجَازيظهر الإِ و

هي مرادنا هنا،  التَّأليف، وعبارة أحسن نظوجم (323ت"المعان ناً أصحَّ ، مضم  التَّأليفن نظوجم الألفاظ، ف أحس

وهوج ما  الأساليب البليغة، المؤدية إل إفهام المعان، الألفاظ الفصيحة، وانتقاءُ  ، هوج اختيارُ الن ظمفإنَّ حسن 

َ  ، حيثبالملاءمةِ  ه ال ركش  سماَّ   منها بيتركَّ  التي الألفاظ دِ تفر   على لاشتماله"؛ اكان معج ً  القُرآن أنَّ  بَينَّ

 .(323ت"تأليفه وجمظُ نُ  هي التي ملاءمته مع المعان، من نهتضمَّ  ما مع ،الكلامُ 

عن أسلوجب حين تصدرُ المعان وجخي، فبقوجله: التَّ  الجرُزان  والاختيار والانتقاء هوج الذي ترجمه 

 ، يهما  كما أنَّ آخر،  ن أسلوجبٍ عقة المقصوجدة الد  بذاتُا صدر تلا معينَّ يهلا  لفظ   يُؤد  ، وإذا كان خرآ لفظ   يُؤد 

، ةالل غوجي   والمعنى المفردة والمضموجنِ  ، فهوج ف المادةِ كيب الإسنادي العقلّ  الترَّ الذي هوج  النَّحوجوجخي ف التَّ 

على النَّظْم  يته علمتَ هذا وتحرَّ  علمتَ  ذاتوجخي المفردات، فإ اكيبالترَّ و يل م عن توجخي الأساليب فإنَّه

مخشري  ، وهذا ما زعل وزهه والقانوجن الذي وقع عليه  ،القُرآن إعِْجَاز الذي هوج أم  النَّظْم "يقوجل:  ال َّ

ي  .(321ت"على حسنه ولا م يدَ "، واستحسنه ال ركش بقوجله: (322ت"المفس  ، ومراعاته أهم ما يجب على التَّحد 

                                                           

 .27، صالخطَّابي  بيان إعِْجَاز القُرآن،  (323ت

 .174ص2ج( البرهان في علوم القُرآن، الزركشي، 121)
مخشري  لكشاف، ا (322ت  .61ص1ج، ال َّ

 .16ص4ج لبرهان، ال ركش،ا (321ت
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اختيار الأساليب إنَّ ى بعينه، فمعنً  أسلوجب بعينه، يُقصد به أداءُ أو  هوج أن يُختار تركيب  النَّظْم ف

[ اختيار، وهذا 53]المائدة: {أَفَحُكْمَ الْجاَهِليَِّةِ يَبغُْوجنَ }ف قوجله تعال: المفعوجل به ة، فتقديم ة دلالي  لعلَّ يكوجن 

عَكَ رَب كَ }، ومثل ذلك حذف المفعوجل ف قوجله تعال: الاختيار نظم   [، 1]الضحى: {وَمَا قَلَى مَا وَدَّ

يْناَكُمْ مِنْ آلِ فرِْعَوْجنَ يَسُوجمُوجنَكُمْ سُوجءَ الْعَذَابِ يُذَب حُوجنَ أَبْناَءَكُمْ }والفصل ف قوجله تعال:  وَإذِْ نَجَّ

نعِْمَةَ اللهَِّ وَإذِْ قَالَ مُوجسَى لقَِوْجمِهِ اذْكُرُوا }[، مع الوجصل ف قوجله تعال: 49]البقرة: {وَيَسْتحَْيوُجنَ نسَِاءَكُمْ 

 {نسَِاءَكُمْ عَلَيكُْمْ إذِْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فرِْعَوْجنَ يَسُوجمُوجنَكُمْ سُوجءَ الْعَذَابِ وَيُذَب حُوجنَ أَبْناَءَكُمْ وَيَسْتحَْيُوجنَ 

رْضِ يَخْلُقُ مَاوَاتِ وَالْأَ الس  للهَِِّ مُلْكُ  }[، والتعريف والتنكير، والتقديم والتأخير ف قوجله تعال: 6]إبراهيم:

زُهُمْ ذُكْرَانًا وَإنَِاثًا وَيَجْ  كُوجرَ * أَوْ يَُ و  أن ه  عَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا مَا يَشَاءُ هَتَبُ لمنَِْ يَشَاءُ إنَِاثًا وَهَتَبُ لمنَِْ يَشَاءُ الذ 

يدخل ف علم المعان ة الاختيار، ومن زهة دقَّ النَّظْم [، كل ذلك يدخل ف 53-49وجرى:الش  ] {عَليِم  قَدِير  

هما يفترقان من وعلم المعان يلتقيان إل درزة الاتحاد، لكنَّ النَّظْم ، فهوتعليلُ  من حيث توجزيه الاختيار

ة الاختيار، أما علم المعان فيختص بتأصيل تعليل مظاهر هذا كي  على دقَّ الترَّ يختص بالنَّظْم  حيث إنَّ 

أوسع من مسائل علم النَّظْم ومجال  ، ووصلًا ا، فصلًا ا وتنكيرً ا، تعريفً ا وذكرً ا، حذفً  وتأخيرً تقديمًا  ،الن ظم

 .بمفهوجمها الوجاسع الل غَةف المعان والبيان  لدخوجل علمي المعان؛

ةف  الناتجة عن توجخي المعان الكامنة وراء  ةالبياني   قائقالد  قامت على لِحاظ النَّظْم ف  الجرُزان   نظريَّ

هوج التوجخي القائم على النَّظْم ، فالقُرآنِ  ي، الذي يُنتُ معان مقصوجدةً ف الأسلوجب النَّحوجكيب الترَّ 

ياقية، الس  المتشابهات، للوجصوجل إل المعان، ضمن مجموجعة من القرائن بَيْنَ  قيقة، والتميي الد  الملاحظة 

 .ىلفظًا ومعنً النَّظْم المتصلة ب

 (:البيان   الذوق نظريَّةهـ( ت626كاكي تالس   نظريَّة: ةبعاسَّ ال يَّةالنَّظر

 نضارةً  آنالقُركماء الوجرد، يُكسب  عْجَازف كوجنه يرى أن الإِ  عْجَازف الإِ  كاكي  الس   ل نظرةُ تتمثَّ 

عند  عْجَاز، لكنك لا تستطيع أن تبرهن عليه، أو أن تتلمسه، أو أن تصفه، وطريق معرفة الإِ اوحيوجية وسًر 

عجيب، يُدرك ولا يمكن وصفه؛ كاستقامة  عْجَازشأن الإِ  واعلم أنَّ ": كاكي  الس  ، قال الذوقُ  كاكي  الس  

 .(324ت"عندي هوج الذوق ليِ إلا جَازعْ درك ولا يمكن وصفها، وكالملاحة، ومدرك الإِ الوجزن، يُ 

                                                           

 .436ص مفتاح العلوجم،، كاكيالس   (324ت



- 76 - 
 

ة لا تكوجن لسوجاه من لكتاب الله تعال، من خصائص بياني   ه القارئُ وق ما يستشعرُ ه بالذَّ ومقصوجدُ 

، ويعني (325ت"العِلمين خدمة هذين طوجلُ "ه، وهوج: ه، وبلوجغِ ه، واكتسابِ ف تحقيقِ  وق سبيل  الكلام، ولهذا الذَّ 

مخشري  لما قاله  بيان، وهوج ف ذلك متابع  المعان وال  هاهنا علمَ العِلمينب   لا يغوجصُ ": ال َّ
ٍ
من تلك  على شيء

، وهما: علم المعان وعلم البيان، وتمهل ف ارتيادهما القُرآنين بقد برع ف علمين مختص   الحقائق، إلا رزل  

حجة الله، وحرص على ف معرفة لطائف  ة  نقير عنها أزمنة، وبعثته على تتبع مظانهما هِم آونة، وتعب ف التَّ 

 .(326ت"من سائر العلوجم بحظذًا معج ة رسوجل الله، بعد أن يكوجن آخ استيضاحِ 

لم يجعله من باب لكنَّه ، القُرآن إعِْجَازف الوجقوجف على البيان   وقالذَّ  ك مسلكَ لَ قد سَ  كاكي  الس  ف

بضابط  طًابل زعل ذلك منضبخمين، والتمسك بالإشارة دون العبارة، ، أو الخرص والتَّ د والإلهامِ زْ الوجَ 

على  مبني   كاكي  الس  عند  وقَ الذَّ  أنَّ على  يدل  علمي، وهوج طوجل المراس ف علمي المعان والبيان، وهذا 

 العلم والفهم، لا على الخرص والوجهم. 

نستطيع أن نبينها بالوجصف، ونفصح عن دقائق مكنوجناتا بالرصف، بحيث  البَلَاغَةويرى أن 

فالأمر فيه يختلف، يقوجل  عْجَازاضحة زليَّة، غير خجلة ولا خفيَّة، لكن نفِ الإِ تظهر للقارئ و

نعم للبلاغة وزوجه ملتثمة ربما تيست إماطة اللثام عنها لتجلّ عليك، أما نفِ وزه "كاكي: الس  

، بإزالة البلََاغَة وزهَ  بين  أن تُ  استطعتَ  ، فإنِ البَلَاغَةكامن ف  شيء   عْجَازالإِ  يرى أنَّ هوج ف ،(327ت"فلا عْجَازالإِ 

البلغاء، وتصل  قَ قه تذو  ، إلا أن تتذوَّ عْجَازاللثام عن وزهها المليح، فإن ذلك غير متيس لك مع وزه الإِ 

حبير، فذاك عبير والتَّ ك بالتَّ ه إل قلب غيرِ لَ وجصِ ، دون أن تُ النَّاسإليه عبر مادة الفصحاء، فتتذوق ما تذوقه 

 نفسه. عْجَاز، لا لوجزه الإِ عْجَازالموجصلة إل تذوق الإِ ، وحدَها ن للبلاغةمتمك  

ره وفهم مراده من ورائه، فهوج لا يريد مقنع لمن تدبَّ  مذهب   عْجَازكاكي هذا ف الإِ الس  ومذهب 

، عْجَازريق الموجصل للِ الط  وبلوجغ مفهوجمه، بل الذي يريده بيان  عْجَازريق على تفهم الإِ الط  من ذلك قطع 

وأساليبها،  البَلَاغَةمن ال من لتحصيل الملكة، فالذي يوجصف هوج علوجم  فترةً  البَلَاغَةم وهوج الأخذ بعلوج

ه من تلك قد بلغ مبلغَ  عْجَاز، وحينئذ يكوجن الإِ عْجَازتذوق الإِ  فإذا وُصفت ارتسمت على الوجزوجه ابتسامةُ 

                                                           

 .436كاكي، صالس  مفتاح العلوجم،  (325ت

مخشري  الكشاف،  (326ت  .41ص3، جال َّ

 .436كاكي، صالس  مفتاح العلوجم،  (327ت
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على كلام  مبني  ن ه إ بلأو وصفه،  عْجَازفوجس، وهذا الكلام لا يتعارض ألبتة مع ترسيخ مفهوجم الإِ الن  

ان  و الخطَّابي  ما مين، لاسيَّ المتقد   مَّ  .الر 

 تحصيلُ البيان   ، وطريق الذوقالبيان   كاكي يُدرك بالذوقالس  عند  عْجَازوملخص الأمر أن الإِ  

ره الأئمة  قرَّ عماَّ ا كاكي لا تبتعد كثيرً الس   نظريَّةلاسيما المعان والبيان، والازتهاد فيها، و البَلَاغَةعلوجم 

 العربيَّةيكوجن بالتقدم ف علوجم  إنَّما عْجَازموجن، إلا ف التوجصيف والبيان، فالجميع يقرر أن معرفة الإِ المتقد  

 ؟ أواا وبيانً ا وشحً عبير عنه، هل يكوجن وصفً والتَّ  عْجَازا إدراك الإِ ، وأمَّ صًاخصوج البَلَاغَة، وعلوجم مًاعموج

ه أمر  يتذوقه وسر   عْجَاز، فحقيقة الإِ الأمر فيه تقارب   ي أنَّ ق؟ ف ظنَّ تذوَّ ح والبيان يُ الشر  و بالوجصفِ أن ه 

ما وقع ف نفوجس العرب عند  هوج، ومتيس   غيرُ  ه كما تُوجصف العلوجم فأمر  ا وصفُ ه، وأمَّ القارئ ويستشعرُ 

ٍِ ل ، من تذوقٍ القُرآنن ول   بعلوج  من لته. بلاغته، واستشعارٍ ل بيانه، وتلم

ج على لم تعر   لكنَّهاه، وزوجدِ  حصوجله، وتعليلَ  ، وسرَّ عْجَازمة شحت معنى الإِ ت المتقد  ياالنَّظرف 

مة فهي قد يات المتقد  النَّظر، بينما عْجَازم عن نهاية الأمر ف فهم الإِ تكلَّ  كاكي  الس  ، فكاكي  الس  ما ذكره 

الأمرين كما لا بَيْنَ  تلمسه، وفرق  وتعليل ذلك، لا وصف ذاته أو كيفية  عْجَازنت كيفية حصوجل الإِ بيَّ 

م لا يختلفوجن ظني أنهَّ ف ، واموجن، وزاد على كلامهم توجضيحً ابتدأ من حيث انتهى المتقد   كاكي  السَّ يخفى، ف

ع أحد  أن الإِ لأنَّه معه ف هذا الذي ذكره؛  يلمِ ويوجصف، بل ما قالوجه يعوجد على بيان عج   عْجَازلم يدَّ

 .رآنالقُ العرب عن معارضة 

 نظريَّة، وزدناها متقاربةً ف أصوجلها وفروعها، والبيان   عْجَازات الإِ نظري  ز ربلأ هذه خلاصة  

لا يُتذوق  القُرآن إعِْجَاز، فةالبياني   ا تلتقي معها ف الأصوجلفإنهَّ مختلفةً عن سابقاتا،  تْ دَ كاكي وإن بَ الس  

ي لأزله كانت، والتضلع بعلمي المعان والبيان، على وزهها الذ البَلَاغَةإلا بعد تحصيل العلوجم، وفهم 

متقاربة البيان   عْجَازوالذي يعنينا فيما تقدم، أن نظريات الإِ   ،عند الجميع عْجَازطريق تحصيل الإِ فهذا هوج 

ف مضموجنها، وإن اختلفت ف عباراتا، وف طرق التعبير عن مرادها، وف استخدام مصطلحات قد 

ه إليها، إلا ف يات فمرد  النَّظرعلى مراد المتكلم منها، وجميع ما قيل سوجى هذه تُشكل على من لم يقف 

 . القُرآننَظْم  ، أكتفي بما ذكرته، لأنتقل إل مبحثالج ئيَّةبعض التفاصيل، والآراء 
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 ف القُرآنِ الكَرِيمِ  الل غوجي   عْجَازُ الإِ 

 عْجَاز، والإِ الن ظمف  عْجَاز، والإِ الل غوجي   عْجَازالإِ ، والبلاغي   عْجَاز، والإِ البيان   عْجَازالإِ 

استعمال  ف القُرآناها يرزع إل دقة ها تدور ف فلك واحد، ومؤدَّ كل  ، ف  الص   عْجَازوالإِ ، الأسلوجبي  

نظَْم  بإلاالمقصوجد ه بشكلِ لا يظهر للقارئ  القُرآنِ  بيان المعان، فالمعنى اكيب والأساليب لالترَّ الألفاظ و

كيب أو هذا الترَّ فاختيار هذا ى، هوج عبارة عن لفظ ومعنً  القُرآن، وأسلوجبه، ولغته، وبلاغته، فالقُرآن

 وجرةالص  لغة، واختيار هذه  ادون غيره المفردة ههذ، واختيار هذا الحرف أو ه نظم  الأسلوجب دون غيرِ 

ف هذا الباب وإن  عْجَازفأنوجاع الإِ ف، يغة دون غيرها صالص  واختيار هذه  دون غيرها بلاغة، ةالبياني  

 .وأثره ف بيان المعنى المراد القُرآنِ   اللَّفظ ، فهي ترزع المختلفةدت أسماؤها باعتبارات تعدَّ 

، وإذا "اكيب والأساليبالترَّ عن دقائق اختيار  الكشفُ " :هد بايُر فالنَّظْم ف  عْجَازالإِ أُطلق فإذا  

 البلاغي   عْجَازة، فالإِ الجمالي   ةالبياني   وجرالص  بيان من  هوما يتبعالنَّظْم  هفي دخلُ فيالبلاغي  عْجَازالإِ  أُطلق

   .الن ظمف  عْجَازمن الإِ  أعم  

استعمال الحروف و أثرِ  بيانُ  من حيثُ  القُرآنبلغة  ص  الُمخت" :فهوج الل غوجي   عْجَازوأما الإِ  

 ."القُرآنألفاظ بيان معان ل الكليَّةو الج ئيَّةية وجر الجمالالص  توجظيف المفردات، وما يرتبط بذلك من 

ف بيان معان  والأسلوجب بكيالترَّ ، وةالبياني   وجرالص  ب ختص  الم": فإنَّه البلاغي   عْجَازا الإِ أمَّ و

، تيبالترَّ ا تدخل ف ة، بمعنى أنهَّ دي  اكيب والأساليب هي قضايا إسناالترَّ  ، إذِ "الظ اهرة والخفيَّة القُرآن

لْناَهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحَْةً لقَِوْجمٍ يُؤْمِنوُجنَ }النَّظْم العلم ف  هذا عملُ و  {وَلَقَدْ زِئْناَهُمْ بكِتِاَبٍ فَصَّ

ا أَنَْ لْناَهُ قُرْآنًا عَرَبيًِّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوجنَ } العقلِ  عملُ ، و[52]الأعراف: لُ }م العل[، و2]يوجسف: {إنَِّ وَنُفَص 

ف ، فهذه الأنوجاع تلتقي ولا تنفصل، ولا يستطيع الباحث ف الفهم [33]التوجبة: {لقَِوْجمٍ يَعْلَمُوجنَ  الْآيَاتِ 

، الل غَة، واشتقاقه، وأبنيته، فهذا كله داخل ف القُرآنأن يصل إل مقصوجده ما لم يفهم لغة البيان   عْجَازالإِ 

بمفهوجمها الوجاسع الذي هوج تحت  عْجَازة الإِ وما ينبني عليها من معانٍ ودلالات، وكل ذلك خادم لقضيَّ 

 .البيان   عْجَازهذا الاتجاه من الإِ 
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ر، يدخل كل  منهما ف الآخالبيان   عْجَازأو الإِ البلاغي  عْجَازأو الإِ  الل غوجي   عْجَازعند إطلاق الإِ ف

، والتقديم الل غوجي   ازعْجَ قة، كأن نقوجل: المفردة ضمن الإِ ولا نستطيع أن نفصل بينهما إلا بحدود ضي  

، وأسلوجب القسم أو الأمثال البيان   عْجَازوجر التشبيهية ضمن الإِ الص  ، والن ظمف  عْجَازوالتأخير ضمن الإِ 

ف، فهي أنوجاع متعددة مجالها واحد، والتفريق الص   عْجَازيغ ضمن الإِ الص  الأسلوجبي، و عْجَازضمن الإِ 

 مقصوجد المتكلم من كلامه.يرزع إل التقييد الاصطلاحي، وبينها 

، القُرآنِ  رف الحبمفهوجمه الوجاسع، وهي: ، الل غوجي   عْجَازالإِ مجموجعةً من محاور وسأتناول  

  القرآن الكريم. من عدمه ف الت كرار، ووزوجد وجرالس  و تياالآ ، وتناسبُ الفاصلةُ ، والقُرآن ومفرداتُ 

ل  :القُرآنِ   الحرفِ بلاغةُ : المحوجر الأو 

، فهوج المعنى وأقصد بالحرف هنا حرفَ  ،ةالل غوجي   اكيبالترَّ ف غرى الص  ل اللبنة يمث   قُرآنِ  الالحرف 

كيبِ  ز ءُ  ِ  وعملُ  ،الكلمة ز ءُ ا حرف المبنى فهوج أمَّ و، الترَّ الانتقاء،  ة الاختيار، وسببُ علَّ  معرفةُ  المفس 

 الظاهرة والخفية بمن لة سوجاء، فعمل الحرف ، ف كوجنه يقيم المعانالقُرآنِ  ف الحرف  عْجَازُ ويظهر الإِ 

ة، يَّ النَّفس ظهر الحرف القيمَ اه إل معانٍ ثانوجية، فيُ لا يقتص على الظاهر من لغة العرب، بل يتعدَّ  القُرآنِ  

فترى الغائب  عًابديرًا رها تصوجيصوج  ات الأحداِ، ويُ ة، ويكشف عن خفيَّ ة، والاقتصاديَّ والازتماعيَّ 

 .اعيد قريبً ، والباحاضً 

، بما يتلاءم ويتناغم مع الألفاظ المفردة، القُرآنِ  وكلما زاد الاستنباط القوجيم بوجساطة الحرف 

عوجر الش   ذلك على رشاقةِ دلَّ على أسرار بيانية، وخفايا دلالية،  المفس  ، بحيث يقف القُرآنِ  ياق الس  و

مع القوجل بالتناوب، أو ال يادة، فهذا دليل  المفس  ب ا إن ذه، أمَّ هة القرب من، وأمارة على حيوجي  عْجَازبالإِ 

على الجموجد ف  يدل  ، وقياس كلام الله تعال على كلام خلقه، وهوج القُرآنعلى الابتعاد عن فهم أسرار 

؛ حيث دار القُرآنِ  يدور مع الحرف  المفس   أنَّ  د، والحق  يالتَّحدمن  الل غَة ما قاله أهلُ  قليد، ومتابعةِ التَّ 

إل التدبر، وخصيصة تستحق تقوجدُ  م ية   القُرآنِ  ليفهم معناه، ويقف على مغ اه، فيجب أن يكوجن للحرف 

قيمة  أهل الارتياب، فإغفالُ  عَ مضازِ  ضَّ قَ نوجاصي أول الألباب، وأَ  القُرآنمن التفكر، وإلا لما أخذ  اشيئً 

صوجر الحرف القرآن، وبيان ما فيه بعض إليك و، عدم الالتفات إل لفتاته فلتة، وغفلة   القُرآنِ  الحرف 

 :ةة، وقيم هدائي  تدبري   معانٍ 
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لًا:   ة:ي  النَّفسلالة الد  إل  القُرآنِ   الحرفِ  إشارةُ أو 

ذِي عَلَّمَكُمُ أن ه  قَالَ آمَنتْمُْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ }قوجله تعال:  دِيَكُمْ حْرَ فَلَأقَُط عَنَّ أَيْ الس  لَكَبيُِركُمُ الَّ

ناَ أَشَد  عَذَابًا وَأَبْقَى بنََّكُمْ فِ زُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتعَْلَمُنَّ أَي   [.73]طه: {وَأَرْزُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأصَُل 

، عبيرالتَّ  ةقوجَّ ِ سرَّ الاختيار، ويقف على ف هذه الآية، يتلمَّ  {فِ } القُرآنِ   مجيء الحرفِ  سر  ف ل المتأم  

يهي المعنى الذي يؤد  حرفًا آخر  يجدلا ف  فرعوجن قد بلغ من حنقه ، فوجظيفة الحرف هنا هي بيان أنَّ يُؤد 

مجرد هم ف الجذوع، لا بُ ، بحيث يصل  دًاشدي بًاحرة عذاالس  ما بلغ، فأراد أن يعذب  النَّفسوغيظه  اخلّالد  

ب ف أن يُوج اهمعنتعلاء، ويظهر الاس فيديُ  "على"، فحرف ينرفالحبَيْنَ  ، وفرق  يهاأن يضعهم عل ضع المعذَّ

 النَّفس   انبِ ويظهر معناها ف الكشف عن الج ،ةالذي يفيد معنى الظرفيَّ  "ف"فوجق الجذع، بخلاف حرف 

بُ  قيق،الد   اللَّفظ بهذا القُرآنطق بما نطق، وترجمه الذي سيطر على فرعوجن حين الن   وهوج أن يضع المعذ 

بَ  ه، فإذا زسدِ ف  (328توالكُرَب تدخل الكرانيفُ حتَّى  يشده بحبال التعذيبثم  ،بتداءً ا الجذععلى المعذَّ

ب ب اختلطت هذه الكرانيفُ  خلة لا عليها، فهناك مرحلتان للتعذيب، ف النَّ  صليبُ أصبح التَّ جسد المعذَّ

خلة النَّ  كرانيفُ  لُ عذيب بحيث تدخمرحلة التَّ  :نيةالثَّاد على زذوع النخل، والوجضع المجرَّ  مرحلةُ  :الأول

بين، وهاتان المرحلتان أفادهما حرفُ  تفسير حرف و، القُرآن ة، وهوج منطوجقُ رفيَّ الظَّ  وكربها ف أزساد المعذَّ

ف   يدورُ عماَّ  للتصليب ابتداءً، وف ذلك إغفال   ر العقلّ  صوج  التَّ ف ة بحرف الاستعلاء لا وزه له، إلا الظرفي  

 الكريم تصوجيرَه وبيانه.النَّظْم ، وهوج ما أراد الكراهية ، وكبيرِ ظيْ ة الغَ دَّ نفِ فرعوجن من ش

، بحيث يكوجن همالنخلة وكُرَبُها أزسادَ  كرانيفُ  بحيث تدخل حرةالس   بَ يصلت الذي أراده فرعوجنُ ف

فوجق زذع  معناه يقتص على أن يكوجن الجسدُ لأنَّ ؛ (علىته وأغلظه، وهذا لا يفيده حرف على أشد   العذابُ 

لا نىً أفاد معالذي ة استعمال حرف الظرفي   ة فحسب، وهذا لا يُشفي غليل المأفوجن، وبه يظهر لنا سر  خلالنَّ 

                                                           

عف تبقى أصوجله قائمة على زذع النخلة، الس  عف، فعند قطع الس   ( الكرانيف والكُرَب هي أظافر زذع النخلة التي هي أصل328ت

عف الغلاظ هي الكرانيف، واحدها: كرنافة، والعريضة التي تيبِ فتصير مثل الكتف هي الكَرَبَة. يُنظر: الس  قال الأصمعي: أصوجل 

غَة، الأزهري، ج  .337ص33تذيب الل 
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يه ة ة، ف كوجنها كشفت عن شد  ة تصوجيري  والقيمة المستفادة من هذا الحرف هي قيمة بياني  ، "على"حرف  يُؤد 

 .لامالس  لاة والص  وجسى عليه ، الذين أبطلوجا سحره ضد نبي الله م(329تحرةالس  غيظ فرعوجن وحنقه على 

 لاة وسلوجكيات الحياة:الص  بَيْنَ  إل الربط القُرآنِ  الحرف  إشارةُ ثانيًا: 

ذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِمِْ سَاهُوجنَ }قوجله تعال:  ف "عن" حرفُ استُعملَ  استعمالًا  [5]الماعوجن: {الَّ

اهي يسهوج الس  لاة لا فيها، بمعنى أن الص  وج كان عن هالس  ف إفادة المقصوجد، وهوج أن ا نًّ بي عًاموجقبديعًا فوجقع 

اتْلُ مَا أُوحِيَ إلَِيكَْ مِنَ الْكِتَابِ }لاة، وعن مقتضَ إقامتها المتمثل ف الامتثال لنوجاهيها: الص  عن وقت 

 وَالمُْنكَْرِ وَلَذِكْرُ اللهَِّ أَكْبَرُ الص  لَاةَ إنَِّ الص  وَأَقِمِ 
ِ
 { وَاللهَُّ يَعْلَمُ مَا تَصْنعَُوجنَ لَاةَ تَنهَْى عَنِ الْفَحْشَاء

صلىَّ هوج قد حصل لرسوجل الله الس  لاة، فهذا الص  هوَج ف الس  هوج هاهنا الس  [، وليِ المراد ب45]العنكبوجت:

لذاته، وأما  مًالاة، فيكوجن مذموجالص  ياق سياق ذمي للسهوج عن الس  ، وحصل لغيرهأن ه  كما الله عليه وسَلَّمَ 

مراد  "عن"، وعليه فاختيار حرف لجميعفهوج غير مذموجم، إذ هوج عارض يعرض ل افقهيًّ لاة الص  هوج ف الس  

 ."ف"لذاته، دون حرف 

ظاهرة، لا حقائق  هي صوجر   إنَّما، النَّاسرائي بها بعض لاة التي يُ الص  والمقصوجد منه بيان أن  

يؤدونها،  –يقيموجنها بل لا أقوجل:  –عن صلاتم التي  وغفلة ولهوج   لأزل ذلك وقع منهم سهوج   ؛ةسلوجكي  

ذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ }ياق ويعلله: الس  هذا ما يع زه ولاة المراءى بها، الص  هوج والغفلة عن للس   مُ فكان الذَّ  *  الَّ

، ومنع الماعوجن سبب سلوجكي داخلّ   هي سبب اعتقادي  [، فالمراءاة 7-6]الماعوجن: {وَيَمْنعَُوجنَ الماَْعُوجنَ 

ا عن عي، كان ساهيً الشر  بالمنكر  المصلّ   فسدا، وأتى ُ الباطن والظاهر، فلماَّ لاة تعالالص  ، وخارزي  

مقتضَ الإيمان هوج اليقظة  ة، لبيان أنَّ والقيمة المستفادة من هذا الحرف هي قيمة إيمانيَّ صلاته، لا فيها، 

ُِ ه ليلما تمُ  قًالأمر الله تعال، لا وف قًاللصلاة ف سلوجكيات الحياة، والقيام بها وف ل جم  من التَّ  الخبيثةُ  النَّف

 . هم ورضاهم؛ لكسب ود  النَّاسأمام 

 ة:ة والإيماني  بوجي  الترَّ للقيم  القُرآنِ  الحرف  إشارةُ ثالثاً: 

                                                           

 .389عباس، صفضل حسن  ( يُنظر: إعِْجَاز القُرآن الكريم، د.329ت
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تيِ إنِ  تُبتُْ إلَِيكَْ وَإنِ  مِنَ المُْسْلمِِينَ }قوجله تعال: نلحظ ف  يَّ تعدي  [35]الأحقاف: {وَأَصْلحِْ لِ فِ ذُر 

ى ، "ف"حرف لفعل أصلح با إنَِّ اللهََّ لَا يُصْلحُِ }سبحانه:  هلوجقف كما  ف آيات أُخرى؛ بنفسهوقد تعدَّ

مُْ }كما ف قوجله تعال: [، و83]يوجنِ: {عَمَلَ المفُْْسِدِينَ  فَاسْتجََبْناَ لَهُ وَوَهَبنْاَ لَهُ يَحْيىَ وَأَصْلَحْناَ لَهُ زَوْزَهُ إنِهَّ

اتِ وَيَدْعُوجنَناَ رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُوجا لَناَ خَاشِعِينَ كَانُوجا يُسَارِعُ  : وأصلحنا [، فلم يقل93]الأنبياء: {وجنَ فِ الْخيَْرَ

ى بنفسه لقوجله: "مين: الس  قال له ف زوزه،   .(313ت"{وَأَصْلَحْناَ لَهُ زَوْزَهُ }أصلح يتعدَّ

المقصوجد منه الإصلاح ، وإما أن يكوجن ايمانيًّ وإ اهدائيًّ المقصوجد منه الإصلاح ا أن يكوجن إمَّ  صلاحُ الإو

؛ "ف"المعنوجي، ولذلك آثر مجيء حرف  ة الإصلاحَ المادي، ففي آية الأحقاف كان المقصوجد بإصلاح الذري  

لاحِ  رفرية هي ظلاح، فالذ  صالإزعل الذرية المكان الذي يدخل فيه لأنَّه  مخشري  ، قال الص  فإن ": ال َّ

تيِ}قوجله: ف  {فِ }قلت: ما معنى  يَّ يته موجق{وَأَصْلحِْ لِ فِ ذُر  لاح، للصَّ  عًا؟ قلت: معناه: أن يجعل ذر 

يتي، وأوقعه فيهمالص  ومظنةً له، كأنه قال: هب ل   ى فعلُ ء فتعدَّ ، بخلاف آية الأنبيا(313ت"لاح ف ذر 

ا ، ف وج زكريَّ زه، وهوج إصلاح ال وج ل والمادي   لاحُ الإص المقصوجد بالإصلاحِ لأنَّ الإصلاح بنفسه؛ 

على الحمل والوجلادة، فأصلح الله له زوزه، فحملت رًا لام قد كبُرت ولم يعد زسدها قادالسَّ عليه 

 وولدت يحيى، فكان هبةً من الله تعال.

ى إصلاح لازم، وإصلاح متعدٍ، أما اللازم فما يتعدَّ  نوجعان: القُرآنِ  ف الاستعمال  الإصلاحُ فوعليه 

تعدى  فقد ي فما يتعدى بحرف، كما ف آية الأحقافوأما المتعد  كما ف آية الأنبياء، ه، فعل الإصلاح بنفس

ويُؤيد اعي، الد  ة لينتشر فيها، فيعوجد ذلك بالخير على ري  عاء بالإصلاح بلغ الذ  الد   فأفاد أنَّ ة، بحرف الظرفيَّ 

ٍِ  مِنْ  إلِاَّ  عَمَلُهُ  طَعَ انْقَ  الِإنْسَانُ  مَاتَ  إذَِا": صلىَّ الله عليه وسَلَّمَ ذلك قوجلُه   يُنْتَفَعُ  وَعِلْمٍ  زَارِيَة، صَدَقَةٍ : ثَلاَ

وف الآية بيان أن المؤمن طموجح ف دعائه، لا يقتص به على نفسه، بل ، (312ت"لَهُ  يَدْعُوج صَالحٍِ  وَوَلَدٍ  بهِِ،

 والآخرة. نياالد   ى به إل ذريته، ويحرص على ذلك، لما سيناله من الأزر والثوجاب والعافية فيتعدَّ 

                                                           

 .669ص9مين الحلبي، جالس  ر المصوجن، الد  ( 313ت

مخشري  ( الكشاف: 313ت  .132ص4، جال َّ

 (.3176، حديث رقم: ت51ص1جكتاب الأحكام، باب ف الوجقف،  مذي،الترَّ سنن ( 312ت
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 ودعاء ،، إذ صلاح الآباء يعوجد على الأبناءةإيماني   فالقيمة المستفادة من هذا الحرف هي قيمة تربوجية

ا صَالِحاً}، كما قال سبحانه: الآباء يصل إل الأبناء ه [، وهذه القيمة التي نبَّ 82]الكهف: {وَكَانَ أَبُوجهُمَ

عاء، وحب الإصلاح والعمل الد  بناء الأبناء ف على الأبناء وأ عليها هذا الحرف، تحرك الهمم نحوج الحرص

 .له بدعاء الوجاثق بالاستجابة

  القُرآنِ  ةُ : دقَّ انثَّ المحوجرُ ال
ِ
 :القُرآنيِ ة فردةِ الم ف انتقاء

ُِ  النَّظرمن يدقق    بَيْن  قة المطلقة لاختيار الألفاظ وانتقائها منالد  تلك  ف كلام الله تعال يلم

دير لسان العرب ف أن ثم أُ  ت منه لفظة  عَ  ِ كتاب الله لوج نُ "ا، كما قال ابن عطية رحه الله تعال: أخوجات

أن  يجب، لكن القُرآن إعِْجَازمن مظاهر  زلّ   هي مظهر   القُرآنيِ ةوالمفردة ، (311ت"يوجزد أحسن منها لم يوجزد

ى بعينه ضمن ا منتقاة ومختارة لأداء معنً بار أنهَّ ها ليِ باعتبارها الإفرادي، بل باعتإعِْجَازيرعى انتباهنا أن 

ن  قال معج ة بهذا الاعتبار، وقد  القُرآنيِ ةسياق مخصوجص، وعليه فالمفردة   : إنَّ اولا نقوجل أيضً ": الباقلاَّ

لوج كان كذلك .. كان يجب أن تكوجن لأنَّه حكاية عن كلام الله؛ أن ه  من أزل القُرآننَظْم  ف عْجَازوزه الإِ 

 .(314ت"كلمة مفردة معج ة بنفسها ومنفردها، وقد ثبت خلاف ذلك كل  

لبلوجغ فهم المقصوجد  ك الأذهانَ من الأسئلة التي تُحر   مجموجعةً  –على عادته  – الجرُزان  وقد أثار  

، أن تتفاضل الكلمتان المفردتان، من - وإن زهد - مٍ هْ ف وَ  وهل يقعُ "، فقال: القُرآن من اختيار مفرداتِ 

، بأكثر من أن تكوجن هذه مألوجفة مستعملة، وتلك الن ظمو التَّأليفنظر إل مكان تقعان فيه من أن يُ غير 

 أبعد؟ الل سان، وامت ازها أحسن، وما يكد ة، أو أن تكوجن حروف هذه أخفَّ غريبة وحشي  

مة ء، وحسن ملاالن ظم، إلا وهوج يعتبر مكانها من (ة فصيحةاللَّفظ هذهتيقوجل:  دًاوهل تجد أح

 خوجاتا؟معناها لمعان زاراتا، وفضل مؤانستها لأ

، إلا (مستكرهةت، و(نابيةت، و(قلقةت، وف خلافه: (لفظة متمكنة، ومقبوجلةتوهل قالوجا: 

عن  بوج  والن   هذه وتلك من زهة معناهما، وبالقلقِ  بَيْن  ن عن حسن الاتفاقمك  وا بالتَّ عبر  هم أن يُ ضوغر

للتالية ف  قًافْ ابقة لم تصلح أن تكوجن لِ الس  نية ف معناها، وأن الثَّاب قْ لِ  تَ سوجء التلاؤم، وأن الأول لم

                                                           

 .52ص3ج حرر الوجزي ، ابن عطية،( الم311ت

ن  ( إعِْجَاز القُرآن، 314ت  .47، صالباقلاَّ
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ة الانتقاء؛ الاختيار، والبحث عن علَّ  إل غرضه ف الكشف عن سر  أن يصلَ بنا  ، فهوج يريد(315ت"مؤادها؟

ا ومكانةً فيما اختيرت أوً ا شلالة، فإنَّ لهالد  المفردة وإن بدت قريبة ف المعنى من شقيقات لها ف  علم أنَّ لن

سك ف موجضع، ثم تراها بعينها ؤنِ ك وتُ ك ترى الكلمة تروقُ لذلك أنَّ  ا يشهدُ ومَّ "له، ولذلك تجده يقوجل: 

عر العربي الأصيل؛ الش  ، وأخذ يستشهد لهذه الفكرة من أبيات (316ت"آخر ك ف موجضعٍ وجحشُ تثقل عليك وتُ 

من البيان، يعج  عنه  من المعنى، وسري  على نظامٍ  غة اختيرتْ بلي فصيحة   حسنة  مفردات كتابِ الله  جميعُ و

 .صْ العَ  ر، وفصحاءُ هْ الد   بلغاءُ 

ها وتوجضع كلمة أخرى مكانها، وتفسير المفردات لا يصح  أن تُن ع من سياقِ  القُرآنيِ ةفالمفردة 

 للكشف عن أسراره، ولإزالة بالألفاظ المترادفة هوج لتقريب المعنى لا لتحقيقه، ولبيان زوجهره، لا القُرآنيِ ة

، الل غَةوهذا يقوجدنا إل موجضوجع من موجضوجعات الجهل عن معناه، لا لتحرير المعنى من مكنوجن المبنى، 

دقة  مراعاة تقوجم عليهاأحد الموجضوجعات التي لأنَّه الكريم؛  القُرآنف  ادفالترَّ هوج استجلاء الموجقف من و

فإنَّ فهمه  الموجقف منه،يحدد و ادفالترَّ مرادفاتا، فمن لم يفقه  بَيْن  رها من، وسر اختياالقُرآنيِ ةالمفردة انتقاء 

قربَ الأ؛ لذا سأعرض للترادف وأُبين الموجقف لًا متداخ طًاسيكوجن مختل اتهف استعمال مفرد القُرآنلدقة 

 .لألفاظِ ابَيْنَ  قيقةالد    الفروقَ تبين  ، وأضب لذلك أمثلة للتَّحقيق، وما يقتضيه القوجل الحقيق

 منه: والموجقفُ  ادفالترَّ  مفهوجمُ 

 هذه المسألةَ  ، وقد تنازعاوحديثً  مًا العلماء قديبَيْنَ  مساحة من الاختلاف ادفالترَّ  مسألةأخذت 

َّ  ون، وعموجمُ المفس  وجن، والفقهاء، ووجن، والأصوجلي  الل غوجي   العلماء  استعمالِ  غالبَ  اح، وسبب ذلك أنَّ الشر 

ذلك،  وجنَ بَ حقيق يأْ ، وأهل التَّ ادفالترَّ ب يقوجلوجنم فإنهَّ ؛ يان الألفاظ المتقاربة المعنىعندما يعمدون إل ب

المختلفين، فمن رأى بَيْنَ  التَّنازعالألفاظ، وهذا الفرق هوج موجضع بَيْنَ  دقيق فرقٍ  من وزوجدِ  فيقوجلوجن لا بدَّ 

الفروق  ، ومن رأى أنَّ وأثبت التباين ادفالترَّ نفى  - قًادقي قًاولوج كان فر -الألفاظ بَيْنَ  قًاأنَّ هناك فر

 .ادفالترَّ فريق أثبت ف التَّ  واحدة، ليست عبرةً  ل ذاتٍ إالألفاظ العائدة بَيْنَ  قيقةالد  

                                                           

 .45-44، صالجرُزان  ، عْجَازدلائل الإِ ( 315ت

 .46، صالجرُزان  عْجَاز، دلائل الإِ ( 316ت
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فرآه دالاًّ على ، وإل لفظ الحسام فرآه لفظًا دالاًّ على الاسمِ العلمِ يف الس  من نظر إل لفظ  لًا فمث 

ما يعوجدان إل ذات ، ومن نظر إليهما على أنهَّ لاختلافِ الاعتبارِ  ادفالترَّ نفى  ؛يفالس  من صفات  صفةٍ 

الألفاظ التي هي  ار وجميعَ يف والحسام والبتَّ الس   ، ويقين الفريق الأول أنَّ يْن فَ ين مترادِ اللَّفظ واحدة زعل

، الألفاظِ  دقائقِ بَيْنَ  فريقالتَّ ؛ كأخرى اعتباراتٍ يها بهم نظروا إلتعوجد إل ذات واحدة، لكنَّ  يفِ لس  ل صفات  

فات على هذه الذات ف أحوجال واعتبارات مختلفة، فإذا اختلفت الاعتبارات الص  إطلاق هذه  وأسبابِ 

، الل غوجي  العبرة ف الاستعمال  لأنَّ ؛ ادفالترَّ على انتفاء  لًا ن ذلك دليفات كاالص  مع اختلاف  والأحوجالُ 

 .ي  ياقس  الفردة المووضع 

ادفُ  الة على معنً طلق عند بعض الأصوجلي  يُ  فالترَّ ى واحد، ين والفقهاء على الألفاظ المختلفة الد 

قيقة بينها، والمحق   الة على معنىً واحد، هوج  ن أنَّ وْ قوجن من البياني ين يرَ دون ملاحظة الفروق الد  الألفاظ الد 

ادف عندهم هوج المطا من جميع الأوزه والاعتبارات،  بقةُ من قبيل الألفاظ المتباينة لا المترادفة؛ لأنَّ الترَّ

ة معناه، لا بحسب دلالته على المعنى استعمال اللَّفظ المناسب هوج بحسب دقَّ  وبناءً على ذلك فهم يرون أنَّ 

 ن والتغاير ف العبارة.فن  العام فحسب، أو لأزل التَّ 

ا المترادفةِ  ف الألفاظِ والتَّعريف المعتبُر   ، باعتبار واحدٍ  ىالة على مسمً الد  ة المفرد الألفاظُ " :هوج أنهَّ

 واحد اللَّفظ ، عن"باعتبار واحد"نا: واحترزنا بقوجلِ "ه: تعريفَ ناً قال مبي   ثمَّ  "واحدٍ 
ٍ
تين إذا دلاَّ على شيء

ما من فإنهَّ اطق، فة؛ كالفصيح والنَّ الص  فة وصفة الص  باعتبار صفتين؛ كصارم والمهند، أو باعتبار 

 .(317ت"المتباينة

باين، وهذا ى التَّ ذلك يدخلها تحت مسمَّ  ن أو أكثر؛ فإنَّ يْ فات باعتبارَ الص  بَيْنَ  قع اختلاف  إذا وف 

ة أصوجات لفظيَّ  واحدة، وهي خروجُ  على ذاتٍ  نلاَّ يدفصيح،  ، وزيد  ناطق   نا: زيد  ف المسألة، فقوجلُ  هوج الحق  

اية، يَ العَ  عن نوجع نطقه أهوج نطقُ  النَّظر، بقطع ناطق دَ مجرَّ  ف الأول كان زيد  أن ه  من فم زيد، والفرق بينهما

فقوجلنا: زيد ، من النطق، وهوج النطق الفصيحُ  خاصي  صف بنوجعٍ اتَّ  فإنَّهنية الثَّاا ف ، أمَّ الفَصَاحَة أو نطقُ 

ه؛ ؤال نفسِ الس  على  نعموقدح، ولوج كان الجوجاب:  عن سؤال سائل: أزيد فصيح؟ هوج ذم   بًاناطق، زوجا

ناطق وفصيح  لفظَ  ، فباختلاف الاعتبار يختلف الاختيار، وعليه فلا أحد يقوجل: إنَّ الكان ذلك مدحً 

                                                           

 .251ص3جالمحصوجل، الرازي،  (317ت
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يقع  إنَّماوجن، والبياني   قوجن، ويسعى إل بيانهمترادفان، أو متساويان ف الاستعمال، هذا ما يريده المحق  

 . ياقِ بة للس  هم المناسِ الفصحاء ف اختيار ألفاظِ بَيْنَ  التفاضلُ 

 أخبرنا الأستاذ الرئيِ الأزل  "فقال:  الفارس   بوج بكر ابن العربي بإسناده لأبي علّي وقد أخبر أ 

م عبد القاهر ، قال: سمعت الأستاذ المعظ  اأبوج المظفر محمد بن العباس لفظً  الرؤساء، المعظم، فخرُ 

ت بمجلِ يقوجل: سمعت أبا الحسن ابن أخت أبي علّ يقوجل: سمعت خال أبا علّ يقوجل: كن الجُرزان  

من أهل المعرفة فيهم ابن خالوجيه، إل أن قال ابن خالوجيه: أحفظ  ولة بحلب، وبالحضّة جماعة  الد  سيف 

يف، فقال ابن خالوجيه: الس  ، وهوج دًاواح مًا م أبوج علّ، وقال: ما أحفظ له إلا اس، فتبسَّ مًا للسيف خمسين اس

 .(318ت"د، فقال أبوج علّ: هذه صفاتوزعل يعد  ارم؟ وأين الرسوجب؟ وأين المخِذم؟ الص  فأين المهند؟ وأين 

 واحد، وهوج كذلك مذهبُ  فات، فلا يجعلهما من بابٍ الص  ات والذَّ بَيْنَ  فمذهب الفارس التفريقُ  

يف، وما بعده الس  والذي نقوجله فِ هذا: إن الاسم واحد وهوج "لشيخه ثعلب، حيث قال:  عًاابن فارس تب

 معنى الأخرى .. وبهذا نقوجل، وهوج مذهبُ  صفة منها فمعناها غيرُ  كلَّ  من الألقاب صفات، ومذهبنا أنَّ 

 .(319ت"نا أبي العباس أحد بن يحيى ثعلبشيخِ 

تيِ فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ }ومن الاستدلالات الجميلة ف هذا الباب، قوجله تعال:  وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّ

ال ينَ الْكَافرِِينَ * قَالَ فَعَلْتهَُا إذًِا وَأَنَا مِ  قَدْ سَمِعَ اللهَُّ قَوْجلَ }[، مع قوجله تعال: 23-39عراء:الش  ] {نَ الضَّ

اوُرَكُمَا إنَِّ اللهََّ سَمِيع  بَصِير   ادِلُكَ فِ زَوْزِهَا وَتَشْتكَيِ إلَِ اللهَِّ وَاللهَُّ يَسْمَعُ تَحَ تيِ تُجَ  [.3]المجادلة: {الَّ

تقاتا وردت أربع مرات، وهذا إن دلَّ على شيء بمش "فعل"ففي الموجضع الأول نجد أن كلمة 

، وأن العناية القُرآنراد، وأن إبراز المعنى المراد هوج مقصوجد المعنى المال على الد   اللَّفظ على الت ام يدل  فهوج 

، بُني على الألفاظ المتناغمة القُرآن، بل هي تحصيل حاصِل؛ فإنَّ القُرآني ليِ من رعاية اللَّفظ بالتفنن

 .القُرآنيِ ةالآية م على ضوجئها فهَ تُ له دلالته المرادة، التي يجب أن  "فعل"اد لفظ إيرف

ما من على أنهَّ  النَّاس وجردهما بعضُ ت كلمتان يُ دَ رَ وَ أن ه  آخر، وهوج ان فنلاحظ شيئً الثَّاوأما الموجضع 

، دًا، والمكان واحادً ، وال من واحدًاوالمحاورة، فيقوجلوجن: أليِ الحدِ واح ، وهما المجادلةُ ادفالترَّ 

                                                           

 .117ص2جأحكام القُرآن، ابن العربي،  (318ت

 .59صاحبي، ابن فارس، الص   (319ت
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ه إل آخره؟ فلماذا زعلتم المحاورة غير لِ صل من أو  ثان بأعيانهما مقصوجدين، والكلام متَّ خصان المتحد  الش  و

 ، فالجوجاب عن ذلك: ادفالترَّ المجادلة؟ ولم تجعلوجا هذا من قبيل 

ين ف اللَّفظ ف إيراد هذين رآنِ  القُ البيان  الله تعال، ولم يتفهم أسرارَ  من لم يتدبر كلامَ  هذا كلامُ  إنَّ 

د الخلق لسي   رفيعٍ  قٍ لُ ت عن خُ فَ شَ ياق، ولم يقف على مرامي الكلام، ولا على دقائق البيان، فالآية كَ الس  هذا 

كها، لة، التي زاءته تشكوج حالها مع وززها، فجاءت والغضب قد حرَّ مع هذه المجادِ  صلىَّ الله عليه وسَلَّمَ 

باكية،  شاكيةً  لةً مجادِ  صلىَّ الله عليه وسَلَّمَ الله  ها، فبدأت مع رسوجلِ عَ فَ يق قد دَ ا، والض  ه َ والغيظ قد هَمَ 

ا مجادلة، وبدأ انتهت من كلامها الذي وُصفت به بأنهَّ حتَّى  يسمع لها، صلىَّ الله عليه وسَلَّمَ ورسوجل الله 

لة فبدأت مجادِ  ،صلىَّ الله عليه وسَلَّمَ م رسوجل الله سماع كلاأَنسَِت بحتَّى  ،لًا لا مجادرًا د الخلق يتكلم محاوسي  

 صلىَّ الله عليه وسَلَّمَ رسوجل الله  قِ لُ م تلك الأسرار التي تكشف عن خُ رة، وما كان لنا أن نتفه  وانتهت محاوِ 

 نَّ إ :على ضوجء منهُ فريد سديد، وهذا بلا شك لا يكوجن ألبتة إذا قلنا القُرآنيِ ةإلا بتدبر الألفاظ  العملّ  

 ين مترادفان.اللَّفظ هذين

 معنىً على العرب أَوْقعتْهُما (343تيْن فَ رْ حَ  كل  "قال: أن ه  ولهذا نقل أبوج العباس المبرد عن ابن الأعرابي

 منُل ِ  فلم علينا غَمُض وربَّما به، فأخبرنا عرفناه ربَّما صاحبه، ف ليِ ىمعنً  منهما واحد كل   ف واحد؛

نىً لفظ منهما بمع واحد، لكن يختص كل  نىً ين على معاللَّفظ عوجقِ العرب تُ  يرى أنَّ ، فهوج (343ت"هزهلَ  العربَ 

ين متطابقين ف اللَّفظ من كلامه، لا يجعل لا يوجزد ف رديفه، وزهلنا بهذه الخصوجصية التي أرادها العربي  

 ونفيه. ادفالترَّ المختلفين ف إثبات بَيْنَ  الجمع فات، وهذا هوج معيارُ الص  ات ودلالة الذَّ 

 ف اتساعهم على وجايدل  ل الوجاحد المعنى على تيناللَّفظ العرب أَوقعتِ  إنَّما"وأما قوجل قطرب:  

 عليهم تضيق لا مذاهبه وأَنَّ  عندهم، واسع   الكلام أَنَّ  على وجايدل  ل عْر؛الش   أَز اء ف زاحفوجا كما كلامهم،

لالة على الد  و ب،قاس المفرد على المركَّ لأنَّه ؛ لا يستقيم ، فكلام  (342ت"والِإطناب والإطالة الخطاب عند

                                                           

 يريد كل كلمتين. (343ت

 .7ابن الأنباري، الأضداد، ص (343ت

 .8ابن الأنباري، الأضداد، ص (342ت
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، فهذا ما يفهمه المتأخرون الل غَةالعرب اتسعت ف عبارتا لبيان تمكنها من  أنَّ  التَّسليممع عدم  وجت،الص  

 وهوج الحق. (341ت"رون، لا ما أراده العرب المطبوجعوجن، وقد انتص ابن الأنباري لرأي ابن الأعرابيالمنظ  

ي الألفاظ ولِحاظ الفروق بينها ليِ بالأمر الذي يتقنه جميع عْ رَ  عل ابن الأثير يبين أنَّ وهذا ما ز

 ، وهم فيه على درزات ومراتب، يقوجل رحه الله:  ناًبي   ، بل يتفاوتوجن تفاوتًاالنَّاس

ف ثر، فكيوالنَّ النَّظْم الكلام من  غِ وجْ صَ  بصناعةِ  ف سلوجك طريقه العلماءُ  وهذا الموجضع يضل  "

حتَّى  ولم لم تمسه نار   ها يضيءُ يكاد زيتُ  ناصعةً  ؤتيه الله فطرةً ال الذين لم تنفحهم رائحة؟ ومن الذي يُ الجهَّ 

 ينظر إل أسرار ما يستعمله من الألفاظ فيضعها ف موجضعها.

ف الاستعمال، وهما  ن  سَ ى واحد، وكلاهما حَ على معنً  نلاَّ ومن عجيب ذلك أنك ترى لفظتين تد

لا يحسن استعمال هذه ف كل موجضع تستعمل فيه هذه، بل يفرق أن ه  دة واحدة، إلاوعِ  ،ن واحدعلى وز

 ه.نظرُ  ه وزلَّ فهمُ  بك، وهذا لا يدركه إلا من دقَّ الس  بينهما ف موجاضع 

 وقوجله تعال:[، 4]الأح اب:  َّبن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ُّٱ فمن ذلك قوجله تعال:

نية، ولم الثَّاستعمل الجوجف ف الأول والبطن ف فا[، 15]مريم: َّ بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يىُّٱ

لالة، وهما ثلاثيتان ف الد  ف  تان سوجاء  اللَّفظيستعمل الجوجف موجضع البطن، ولا البطن موجضع الجوجف، و

  ا، فانظر إل سبك الألفاظ كيف تفعل؟عدد واحد، ووزنهما واحد أيضً 

 هم هجُّوقوجله: [، 33]النجم:  َّ ثز ثر تي تى تن تم ُّٱوما يجري هذا المجرى قوجله تعال: 

فالقلب والفؤاد سوجاء ف [، 17]ق:  َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى

 .(344ت"أحدهما ف موجضع الآخر القُرآنلالة، وإن كانا مختلفين ف الوجزن؛ ولم يستعمل ف الد  

يكثُر استعمال  فإنَّه، فِ والجوجْ  نِ البطْ بَيْنَ  ا الفرقهذه الألفاظ، فأمَّ بَيْنَ  قًاوالحقيقة أن هناك فر

 وَذَرُوا}يات وهوج الأصل أم ف المعنوجيات، كما قال تعال: البطن باعتبار المقابل وهوج الظهر، سوجاء  ف الماد  

ثْمِ  ظَاهِرَ  لالة التقابلية مرادة ف الاستعمال، فما ف البطن مجهوجل الحال الد  [، و323]الأنعام: {وَبَاطنِهَُ  الْإِ

                                                           

 .7، الأضداد، صابن الأنباري (341ت

 .349ص3ج ،ائر، ابن الأثيرالس  المثل ( 344ت
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ايشغل حي   لأنْ الجوجف فيُطلق ويُراد مطلق التجوجيف والفراغ القابل  والعين، بخلاف الظاهر، بينما ، ً ا ماديًّ

 .(345توهذا أبلغ ف تصوجير استحالة وقوجع قلبين ف زوجف رزل واستنكاره

ة ه بالحيوجي  قادُ ل إحدى حالات القلب، وهي ات  مث  يُ  الفؤادُ ف ،(346تبِ لْ والقَ  الفؤادِ بَيْنَ  وأما الفرقُ 

، (348ت: الفئيدالمشوجيَ  ي اللحمَ تُسم   والعربُ  ،(347تهدِ لتوجق  إلا لتفؤده، أي:  ي الفؤادُ م  ، فما سُ ضُوالحرارة والن  

 عَنهُْ  كَانَ  أُولَئكَِ  وَالْفُؤادَ كُل   وَالْبَصََ  مْعَ الس   إنَِّ } فإذا ذُكرِ الفؤاد أُريد به الاتقاد والحيوجية؛ كقوجله تعال:

وَزَعَلَ }وقوجله:  ،[17إبراهيم:] {إلَِيهِْمْ  تَْوِجي النَّاس مِنَ  أَفْئدَِةً  ازْعَلْ فَ }: وقوجله ،[16الإسراء:] {مَسْئوُجلًا 

 {هَوجاء   وَأَفْئدَِتُُمْ }وأما قوجله تعال:  ،[78النحل:] {مْعَ وَالْأبَْصَارَ وَالْأفَْئدَِةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الس  لَكُمُ 

، فهي اليوجم هوجاء، نياالد  فئدة التي كانت متقدة بالظلم ف فالمراد منه التذكير بحال تلك الأ ،[41إبراهيم:]

تيِ تَطَّلعُِ عَلَى الْأفَْئدَِةِ }وقوجله تعال:  المراد منه بيان سبب العذاب، ف، [7 -6الهم ة:] {نارُ اللهَِّ المُْوجقَدَةُ * الَّ

 !{الْأفَْئِدَةِ } مع معنى التوجق د {دَةُ المُْوجقَ }وما أدقَّ استعمال لفظ ، نياالد  اد تلك الأفئدة بالكفر ف قوهوج ات  

 رَبَطْناَ أَنْ  لَوْجلَا  بهِِ  لَتُبدِْي كَادَتْ  إنِْ  فَارِغًا مُوجسَى أُم   فُؤَادُ  وَأَصْبحََ }ثم انظر إل جمال قوجله تعال: 

فراغ الفؤاد من  ، ف ازتماع ذكر الفؤاد والقلب، ففي حال[33:القصص] {المؤُْْمِنيِنَ  مِنَ  لتِكَُوجنَ  قَلْبهَِا عَلَى 

لام، وهوج ما كاد يجعلها تكشف أمرها الس  بشء واحد ألا وهوج ذكر هم  موجسى عليه  دًاكل شيء كان متق

بهم  موجسى عليه  دًاقي بالاسم الأشهر، ولما كان متَّ ط وهدأ سُم  بِ حين رُ  لوجلا أن ربط الله على قلبها، فالقلبُ 

 عليها.، لبيان حاله التي هوج دًالام سماه فؤاالس  

مخشري  عدَّ وقد  من ": فقال ،الل غَةأوضاع  تعاهدَ وكمال بلاغته،  القُرآننَظْم  من تعاهد حسن ال َّ

على  البَلَاغَةو ،على حسنهالنَّظْم  كتاب الله الباهر وكلامه المعج  أن يتعاهد ف مذاهبه بقاء مفس   حق  

يوما وقع به  ،كمالها  البَلَاغَةوالنَّظْم فهوج من تعاهد  الل غَةلم يتعاهد أوضاع  وإذا ،من القادح مًا سلي التَّحد 

                                                           

مخشري  يُنظر: الكشاف، ( 345ت  .523ص1، جال َّ

اغِبيُنظر: المفردات، ( 346ت  .646، الرَّ

 .8/79يُنظر: العين، الفراهيدي، ( 347ت

 .34/318يُنظر: تذيب الل غَة، الأزهري، ( 348ت
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 سوجاه، عماَّ  به كل  لفظٍ  ، وما يختص  الألفاظِ بَيْنَ  قيقةِ الد  الفروق  معرفةُ  الأمرِ  ، ورأسُ (349ت"على مراحل

  .(353ت"وشهد لصحته، وإلا كان منه بمن لة الأروى من النعام اللَّفظ حيح ما طابقهالص  المعنى ف"

َ  نا يعجبني أن أنقل كلمة شيخ الإسلام ف المقدمة، حيثوه بكلام وزي   ادفالترَّ ه من موجقفَ  بَينَّ

 القُرآنقليل، وأما ف ألفاظ  الل غَةف  ادفالترَّ إنَّ "فقال:  ؛القُرآن إعِْجَازمن أسباب  باً، وزعله سبلطيف

معناه، بل يكوجن فيه تقريب  ي جميعَ احد يؤد  يعبر عن لفظ واحد بلفظ و ا نادر وإما معدوم، وقَلَّ أنَّ فإمَّ 

الموجر هوج  : إنَّ [9وجر:الط  ] {مَاء مَوْجرًاالس   يَوْجمَ تَموُجرُ }. فإذا قال القائل: القُرآن إعِْجَازلمعناه، وهذا من أسباب 

 ؛ إذ الموجر حركة خفيفة سريعة.بًاالحركة كان تقري

[: أن لنا إليك، أو قيل: 361]النساء: {ا إلَِيْكَ أَوْحَيْنَ }وكذلك إذا قال: الوجحي: الإعلام، أو قيل: 

ائيِلَ }  ؛ فإنَّ لا تحقيق   ه تقريب  [ أي: أعلمنا، وأمثال ذلك، فهذا كل  4]الإسراء:  {وَقَضَيْناَ إلَِ بَنيِ إسِْرَ

 .(353ت"مإليهم وإيحاءً إليه لًا فيه إن ا من الإعلام؛ فإنَّ  ، والقضاء إليهم أخص  خفي   سريع   هوج إعلام   الوجحيَ 

، قًاأو تحقي بًاإما أن يكوجن تقري القُرآنيِ ةتفسير الألفاظ  أنَّ  ابن تيمية رحه الله هوج بيانُ  ومقصوجدُ 

ته، والتحقيق هوج للمعنى، دون بيان وزه دقَّ  اامع فاهمً الس  فالتقريب هوج بيان المعنى العام للفظ الذي يجعل 

 يرفسفعند تالألفاظ المشتركة ف أصل المعنى،  بقيَّةعن  فيفترق به اللَّفظ قيق الذي يحملهالد  بيان المعنى 

التحقيق  ، لا تحقيق لحقيقة معناه المرادة، فإنَّ امعُ الس  ه يفهمَ لِ  ؛للمعنى ذلك تقريب   الوجحي بالإن ال فإنَّ 

  يحتاجُ 
ٍ
ن منستبيُن كتاب الله تعال من قيق والتفريق الأنيق، ولنأخذ بعض الأمثلة الد  من البيان  إل شيء

 .الألفاظِ بَيْنَ  خلالها الفروقَ 

لًا  ِِ بَيْنَ  الفرقُ : أو   والقبوجر: الأزدا

والأزداِ القبوجر ف، لا تحقيقي   تفسير تقريبي   وجالأزداِ بالقبوجر، وه يرفسعمَد المفسون إل تي

لأماكن، على هذه ا مًا اساختصت بكوجنها الأماكن التي يُدفن فيها الموجتى، لكنَّ القبوجر تشتركان ف كوجنهما 

                                                           

مخشري  الكشاف،  (349ت  .68ص3، جال َّ

مخشري  الالكشاف،  (353ت  ، وقوجله بمن لة الأروى من النعام، يُشير إل المثل العربي، ما يجمع بَيْنَ الأروى والنعام، أي:68ص3، ج َّ

هوجل، فكذلك الألفاظ إذا كانت الس  تعيش ف رؤوس الجبال، والنعام تعيش ف  -وهي الظباء  -أي: أن الأروى  يجتمعان؟! كيف

 .279مع بَيْنَ الأروى والنعام، يُنظر: الأمثال، ابن سلام، صبعيدة عن معانيها كان حالها كحال من يج

 .38-37ص، ابن تيمية، التَّفسيرمقدمة ف أصوجل  (353ت
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ة هي ثَ دَ عرفنا أن الجَ ؛ فإذا الل غَةف  الجدثةمادة ملحوجظة من أصل  ا الأزداِ فهي تتصف بصفة خاصةأمَّ 

على  يُطلقه العربي   عن صوجتٍ  الجدِ عبارة   أنَّ لنا  ، تبينَّ (352تمضغ اللحم وصوجتُ  الحافر والخف   صوجتُ 

وجاحن، الط  بَيْنَ  غ اللحم الذي يكوجنالجمل على الرمال، وصوجت مض حافر الفرس، وصوجت خف   صوجتِ 

  الجدِ هوج صوجت   لا ذات، أي أنَّ  صوجت  أن ه  وإذا تدبرنا هذا المعنى نجد
ٍ
بشء  ينتُ عن احتكاك شيء

  ؟َِ دَ الجَ  ه العربُ سمي  تُ  ويصدر عنه صوجت   الذي يكوجن ف القبوجرِ  ءُ الش  آخر، فما هوج 

موج عليها لحوجمُها، ونموج اللحم وازتماعه وجت الذي يكوجن عند البعث، فإن الأزساد تنالص  إنه 

وأراد أن يخرج باللحم، الجسد  اكتساءُ الجدِ، فإذا ما اكتمل  ه فوجق بعض هوج صوجتُ وتراكب بعضِ 

ك  الإنسانُ  على  الحافر والخف   شبه صوجتَ وجت الذي يُ الص  ه، وهوج ياب بيديه وقدمالترَّ من القبر، حرَّ

المقابر ف ذلك اليوجم المهيب، واللحوجم تنموج على  أصوجاتُ  ل معي كيف ستكوجنمال، ولك أن تتخيَّ الر  

 باطنمن  ف وعينعظام أصحابها بسعة لا يعلمها إلا الله تعال، ثم بعد ذلك يغادرون تلك القبوجر م

 هم.طرافبأظافرهم وأ أعلاهاإل القبوجر 

ف الآيات التي  نلآاالبديع، عليك أن تنظر  القُرآنِ   اللَّفظ قيق لهذاالد  فإذا عرفت هذا المعنى 

وجرِ فَإذَِا هُمْ مِنَ الص  وَنُفِخَ فِ }الأزداِ، فقد زاءت هذه الكلمة ف قوجله تعال:  وردت فيها كلمةُ 

مِْ يَنسِْلُوجنَ   إلَِ رَبه 
ِِ  نُكُرٍ * الد  فَتَوَجلَّ عَنهُْمْ يَوْجمَ يَدْعُ }[، وف قوجله تعال: 53]يِ: {الْأزَْدَا

ٍ
ء اعِ إلَِ شَيْ

مُْ زَرَاد  مُنتْشَِر  خُشَّ   كَأَنهَّ
ِِ يَوْجمَ }[، وف قوجله تعال: 7-6]القمر: {عًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُزُوجنَ مِنَ الْأزَْدَا

مُْ إلَِ نُصُبٍ يُوجفضُِوجنَ  اعًا كَأَنهَّ ِِ سِرَ  [.41]المعارج: {يَخْرُزُوجنَ مِنَ الْأزَْدَا

منها، فآية يِ زاء التعبير  النَّاسوج باعتبار خركانت الأزداِ التي زاء فيها لفظ فالآيات 

، وآية القمر زاء (351تعلى خروج شيء من شيء بسعة عند حلوجل وقته يدل  ، الذي {يَنسِْلُوجنَ }فيها بقوجله: 

، وآية المعارج هاإل خارز باطن الأرضعلى الانتقال من  يدل  ، وهوج تعبير {يَخْرُزُوجنَ }التعبير فيها بقوجله: 

الأزداِ ف  لفظُ  لم يأتِ أن ه  عة، والملاحظالس  على  يدل  ، الذي {يُوجفضُِوجنَ }ه: زاء التعبير فيها بقوجل

منها  النَّاس عن خروجِ  حديث   وجهعن الأزداِ  القُرآنحديث  الكريم بصيغة الإفراد؛ وذلك أنَّ  القُرآن

                                                           

 .155ص3اغان، جالص  ، العربيَّةلة لكتاب تاج الل غَة وصحاح الص  يُنظر: التكملة والذيل و (352ت

 .423ص5يُنظر: مقاييِ الل غَة، ج (351ت
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عل المضارع عبير عن أفعالهم عند البعث بالفمجتمعين، وهذا لا يكوجن إلا بصيغة الجمع، وكذلك زاء الت  

  :الآت  فيتبينَّ ، والفرق بينه وبين القبوجر اختيار لفظ الأزداِ على تصوجير المشهد، فسِ   يدل  الذي 

ُِ يْ الأزساد، بَ  دفنِ  : القبوجر مكانُ الأول  فهي مكان بعث الأزساد. نما الأزدا

ُِ  ذهابِ  مكانُ  : القبوجرُ نالثَّا  وجدة الأبدان من الأرض.فهي مكان ع الأبدان ف الأرض، بينما الأزدا

ُِ نيوجي  الد  الإنسان بعد حياته  نهايةُ  هي: القبوجر لثالثَّا  ة.بداية الإنسان قبل حياته الأخرويَّ  هي ة، والأزدا

ِِ  القبوجرِ بَيْنَ  فهذه ثلاثة فروقٍ   نا للقوجلمنا عقوجلَ نا سلَّ ها لوج أنَّ ، ما كان لنا أن نفهمَ والأزدا

بأنَّ فهم هذه  ي، وأنا على يقيناللَّفظ نبينهما إلا بالتفن   لا فرقَ أنَّه قبوجر، والأزداِ هي ال أنَّ ادف، والترَّ ب

بجميع  هد الأخرويَّ على الاتعاظ وتصوجر المشْ  النَّفِ، هوج الذي يُعين البيانيَّةة والل غوجي  الألفاظ بدقائقها 

 يَّة.النَّفسأبعاده الحسيَّة و

أَفَلَا يَعْلَمُ إذَِا بُعْثرَِ مَا فِ }لقبوجر من مثل قوجله تعال: ا وإذا نظرنا ف الآيات التي زاء فيها ذكرُ 

وْجا }[، وقوجله: 4]الانفطار: {وَإذَِا الْقُبُوجرُ بُعْثرَِتْ }[، وقوجله: 9]العاديات: {الْقُبُوجرِ  ذِينَ آمَنوُجا لَا تَتوََجلَّ َا الَّ يَا أَهت 

ارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُوجرِ قَوْجمًا غَضِبَ اللهَُّ عَلَيهِْمْ قَدْ يَئسُِوجا مِنَ الْآ  َِ الْكُفَّ
[، 31]الممتحنة: {خِرَةِ كَمَا يَئِ

 {رِ وَمَا يَسْتوَِجي الْأحَْياَءُ وَلَا الْأمَْوَجاتُ إنَِّ اللهََّ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بمُِسْمِعٍ مَنْ فِ الْقُبُوج}وقوجله: 

 [، فسنجد أنَّ 7]الحُ: {لَا رَيْبَ فيِهَا وَأَنَّ اللهََّ يَبعَْثُ مَنْ فِ الْقُبُوجرِ  اعَةَ آتيَِة  الس  وَأَنَّ }[، وقوجله: 22]فاطر:

لما سيقع، لا وصف  إجمال   ذلك اليوجم، فهوج إخبار   باعتبار ما سيقعُ  ِ هاهنا عن البعثِ يتحدَّ  ياقَ الس  

ِِ لفظ الأز ذكرَ  لما سيقع، فالآيات المتحدثة عن خروج الأزساد آثرتْ  تصوجيري   ثة ، والآيات المتحد  دا

 لفظ القبوجر. ذكرَ  آثرتْ  النَّاسُ اسم المكان الذي يُدفن فيه والبعثرة و عن البعثِ 

 ية:شْ والخَ  فِ الخوجْ بَيْنَ  : الفرقُ ثانيًا

 الخوجف موجضعَ  فيهما فيضعوجن الخلطُ  يقعو، النَّاسن لسُ ألفظان يتوجاردان على  والخشيةُ  الخوجفُ 

والتقييد، يقوجل رحه الله: التَّوجزيه ، وإن كان يحتاج إل شيء من مابينه حسن   اغب تفريق  ، وللرَّ الخشيةِ 
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بها ف  ى منه، ولذلك خُصَّ العلماءُ شَ بما يُخ  ، وأكثر ما يكوجن ذلك عن علمٍ يشوجبه تعظيم   الخَشْيَة: خوجف  "

 .(354ت"[28]فاطر: {يَخْشَى اللهََّ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ  إنَّما}قوجله: 

زاء و ع مكروه عن أمارةٍ توجق  "تعريف الخوجف: وقال ف  مع الط  مظنوجنة، أو معلوجمة، كما أن  الر 

نيوجية الد  ذلك ف الأموجر  تعملُ سْ ، ويُ الأمنُ  توجق ع محبوجب عن أمارة مظنوجنة، أو معلوجمة، ويضاد  الخوجفَ 

 .(355ت"والأخروية

اغِبق يفرتف هوج ما كان عن علم، أما الخوجف يشوجبه تعظيم، و الخشية خوجف   أنَّ بينهما قائم  على  الرَّ

اغِبتفريق  أو علم، وقد ذكرتُ  ع المكروه عن ظني فهوج توجق   حتَّى  ،النَّاسبَيْنَ  عئاالش  التفريق باعتباره  الرَّ

لوج من مؤاخذة، فالخشية ليست لا يخأن ه  ، وكلامه رحه الله على دقته ووضوجحه، إلامًا مسلَّ  مًاأصبح كلا

 دًاكوجن تقيييصلح أن يلا  { مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ يَخْشَى اللهََّ  إنَّما} قوجله تعال:فكر، يشوجبه تعظيم كما ذ اخوجفً 

، وكوجنه ف خشية العلماء شيء  ظًا عظيم ملحوجتصبح هي المعيار ف ذلك، فكوجن التَّ  بحيث ،لمفهوجم الخشيةِ 

 ة شيء آخر.الل غوجي  دلالتها عموجم من مستل مات لفظ الخشية ف 

اغِبالتعظيم الذي ذكره  ت لا يتضح معها قيدُ هناك آياف ف تعريف الخشية، فأين مقام  الرَّ

ا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَجاهُ مُؤْمِنيَْنِ فَخَشِيناَ أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْياَنًا وَكُفْرًا}التعظيم ف قوجله تعال:  [ 83]الكهف: {وَأَمَّ

وَلَا تَقْتلُُوجا أَوْلَادَكُمْ }قوجله تعال: أين مقام التَّعظيم ف و ؟!رغيان والكفالط  والمقصوجد فخشينا إرهاقه لهما ب

اكُمْ إنَِّ قَتلَْهُمْ كَانَ خِطْئاً كَبيًِرا [؟! والمقصوجد خشية الوجصوجل 13]الإسراء: {خَشْيةََ إمِْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإيَِّ

وا خَيْر  }: قوجله تعالأين مقام التَّعظيم ف وإل مرحلة الفقر المدقع،  ذَلكَِ لمنَِْ خَشَِ الْعَنتََ مِنكُْمْ وَأَنْ تَصْبِرُ

  ؟!ف الإثمِ  الوجقوجعِ  خشيةُ  [ والمقصوجدُ 25]النساء: {لَكُمْ وَاللهَُّ غَفُوجر  رَحِيم  

ا مَنْ زاءَكَ يَسْعى * وَهُوَج يَخْشى}عظيم ف آيات أخرى مثل قوجله تعال: نعم قد يظهر التَّ   {وَأَمَّ

حَْنَ باِلْ }[، وقوجله تعال: 9-8]عبِ: [، وقوجله تعال: 11]ق: {وَزَاءَ بقَِلْبٍ مُنيِبٍ غَيْب مَنْ خَشَِ الرَّ

تهَِا الْأنَْهاَرُ خَ } رِي مِنْ تَحْ مِْ زَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْ ينَ فيِهَا أَبَدًا رَضَِ اللهَُّ عَنهُْمْ وَرَضُوجا عَنهُْ الد  زََ اؤُهُمْ عِندَْ رَبه 

هُ ذَلكَِ لمَِ   [.8]البينة: {نْ خَشَِ رَبَّ

                                                           

اغِبالمفردات،  (354ت  .284-281ص ،الرَّ

اغِبالمفردات،  (355ت  .131ص، الرَّ
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تَتجَافى زُنوُجبُهُمْ }وهناك آيات ذُكر فيها الخوجف، والتعظيم يشوجبه من كل زانب مثل قوجله تعال: 

ُمْ خَوْجفاً وَطَمَ  ُمْ مِنْ فَوْجقهِِمْ وَيَفْعَلُوجنَ مَ }[، وقوجله: 36جدة:الس  ] {عًاعَنِ المضَْازِعِ يَدْعُوجنَ رَبهَّ ا يَخَافُوجنَ رَبهَّ

ين باعتبارات، اللَّفظ لتحققه ف ؛دون الخوجف لا يستقيمبالتَّعظيم [، فتقييد الخشية 53]النحل: {يُؤْمَرُونَ 

 وانتفائه عنهما باعتبارات أخرى.

 يصيب الإنسان بسبب توجقع مكروه (356تالخوجف: ذعر   ف أنَّ هوج نهما يْ بَ  أنَّ الفرقَ  يظهرُ الذي و

، وصفاته ش منه عن علم، واستحضار الخاشي المخشَّ منه، بخلاف الخشية فهي لأمر مخ(357تمجمل

فالفرقُ بينهما أنَّ الخوجفَ فيه إجمال  لما يُخافُ منه، والخشيةَ فيها تفصيل لما ، فالخشية أعلى رتبة من الخوجف

 . ذلك من خلال الآيات القُرآنيِ ةولنبين  يُخشى، 

العلماء لأنَّ ؛ فيه الخشيةُ  تْ رَ كِ [، ذُ 28]فاطر: {الْعُلَماءُ  يَخْشَى اللهََّ مِنْ عِبادِهِ  إنَّما}ه تعال: فقوجلُ 

تَتجَافى زُنوُجبُهُمْ عَنِ }يخافوجن الله تعال مع علمهم به واستحضارهم لصفاته، ولوج نظرنا ف قوجله تعال: 

ُمْ خَوْجفاً وَطَمَ  عُبَّاد، ودرزتهم دون ِ عن الياق يتحدَّ الس  [، نجد أن 36جدة:الس  ] {عًاالمضَْازِعِ يَدْعُوجنَ رَبهَّ

ا مَنْ }درزة العلماء، وعلمهم دون علمهم؛ لذلك آثر ذكر لفظ الخوجف دون الخشية، وقوجله تعال:  وَأَمَّ

حابي خشيته من الله الص  [، فذكر الخشية لبيان استحضار ذلكم 9-8]عبِ: {زاءَكَ يَسْعى * وَهُوَج يَخْشى

ف  صلىَّ الله عليه وسَلَّمَ  النَّبي  ، وهوج ما زاد من درزة عتاب مَ صلىَّ الله عليه وسَلَّ  تعال وقت سعيه للنبي  

حَْنَ باِلْ }شأنه، وكذلك قوجله تعال:  [، فإنَّ مدح أصحاب 11]ق: {وَزَاءَ بقَِلْبٍ مُنيِبٍ غَيْب مَنْ خَشَِ الرَّ

فَتِ الْجنََّةُ للِْمُتَّقِيَن غَيْرَ وَأُزْلِ }قوجى، وهوج ما زاء ف سباق الآية: الإحسان والتَّ  ة كان لبلوجغهم مقامَ الجنَّ 

ابٍ حَفِيظٍ  مِْ زَنَّاتُ }[ وأما قوجله تعال: 12-13]ق: {بَعِيدٍ * هَذَا مَا تُوجعَدُونَ لكُِل  أَوَّ زََ اؤُهُمْ عِندَْ رَبه 

تهَِا الْأنَْهاَرُ خَ  رِي مِنْ تَحْ [، 8]البينة: {ضُوجا عَنهُْ ذَلكَِ لمنَِْ خَشَِ رَبَّهُ ينَ فيِهَا أَبَدًا رَضَِ اللهَُّ عَنهُْمْ وَرَ الد  عَدْنٍ تَجْ

ُمْ باِلْ  إنَّما}فهوج كذلك بيان لأصحاب مقام الإحسان، ومثله قوجله تعال:  ذِينَ يَخْشَوْجنَ رَبهَّ غَيبْ تُنذِْرُ الَّ

ى فَ الص  وَأَقَامُوجا  ى لنِفَْسِهِ وَإلَِ اللهَِّ المَْ  إنَّمالَاةَ وَمَنْ تََ كَّ لَ }[، ومثله قوجله تعال: 38]فاطر: {صِيرُ يَتََ كَّ اللهَُّ نَ َّ

                                                           

 .213ص2جيُنظر: المقاييِ، ابن فارس،  (356ت

اغِبيُنظر: المفردات،  (357ت  .281ص ،الرَّ
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ُمْ ثُمَّ تَليُِن زُ  ذِينَ يَخْشَوْجنَ رَبهَّ لُوجدُهُمْ وَقُلُوجبُهُمْ إلَِ أَحْسَنَ الْحدَِيثِ كتِاَبًا مُتشََابِهًا مَثاَنَِ تَقْشَعِر  مِنهُْ زُلُوجدُ الَّ

 [.21]ال مر: {هِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْللِِ اللهَُّ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ذِكْرِ اللهَِّ ذَلكَِ هُدَى اللهَِّ هَتْدِي بِ 

ُمْ مِنْ فَوْجقهِِمْ وَيَفْعَلُوجنَ مَا يُؤْمَرُونَ }وأما قوجله تعال:  عن  حديث   فإنَّه[، 53]النحل: {يَخَافُوجنَ رَبهَّ

وَيَفْعَلُوجنَ مَا }ليل: الد  فين، ومكلَّ  غيرُ  مالمؤمنين؛ لأنهَّ  عبادةِ  لا تجري عليهم مقاماتُ  الملائكة، والملائكةُ 

 فاضل بينهم.البشر، وهذا لا ينفي التَّ  الملائكة ليِ كخوجفِ  ، فخوجفُ {يُؤْمَرُونَ 

ذِينَ يَصِلُوجنَ مَا أَمَرَ اللهَُّ بهِِ أَنْ يُوجصَلَ }وقد ازتمع لفظا الخشية والخوجف ف قوجله تعال:  وَالَّ

ُمْ وَيَخَافُ  سَابِ وَيَخْشَوْجنَ رَبهَّ المحسنين،  هنا من الله تعال التي هي خشيةُ  [، فالخشيةُ 23]الرعد: {وجنَ سُوجءَ الْحِ

  إيرادِ  وسِر  
ِ
وجء من سُ  فِ وجْ من الله تعال مع الخَ  ؛ فلا تستوجي الخشيةُ هوج المقابلةُ  الحسابِ  الخوجف من سوجء

  الله تعال بَيْن  التسوجيةَ ناً ذلك يعني ضملأنَّ ؛ الحسابِ  سوجءَ  قال: ويخشوجنَ ، فيُ الحسابِ 
ِ
ه، وهذا حسابِ  وسوجء

ر  ف حق  أولئك المؤمنين. غير مُتصوجَّ

بْ لَهمُْ طَرِيقًا فِ الْبحَْرِ }وازتمعا ف قوجله تعال:  وَلَقَدْ أَوْحَيْناَ إلَِ مُوجسَى أَنْ أَسْرِ بعِِباَدِي فَاضِْ

ه، لام كان من درك فرعوجن وزنوجدِ الس  عليه  [، فخوجف موجسى77]طه: {يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى

  يجوجلُ عماَّ  ، وهي تكشفُ ف البحرِ  ه من الغرقِ مَ لِ لام وعَ الس  لاة والص  والخشية ما استحضّه موجسى عليه 

؛ ةً عامَّ  فكانتْ  ، بينما الخشيةُ ك فرعوجنَ رْ من دَ  دًاكان محدَّ  الخوجفَ   لنا أنَّ بين  لام، وهذا يُ الس  ف نفسه عليه 

، (358تدها بخشية العدو والغرقعاشوجر على إرادة الخصوجص، وقيَّ  ا، وقد حلها ابنُ ف مفعوجلهُ ذِ لذلك حُ 

رك، المراد منه درك العدو، فتبقى الخشية على عموجمها ما تستحضّه نفِ الد  ويرده ذكر الخوجف المقيد ب

 لام.الس  موجسى عليه 

تحوجيل  أمرِ ، كما ف أنالش  ذات للأموجر  ؤمنين على الاستجابةالم تحفي ِ  ف مقامِ  الخشيةُ  رتْ كِ وقد ذُ 

وَمِنْ حَيثُْ خَرَزْتَ فَوَجل  وَزْهَكَ شَطْرَ المسَْْجِدِ الْحرََامِ وَحَيثُْ مَا كُنتْمُْ فَوَجل وجا وُزُوجهَكُمْ }: ، قال تعالالقبلة

ذِينَ ظَلَمُوجا مِنْ  ة  إلِاَّ الَّ هُمْ فَلَا تَخْشَوْجهُمْ وَاخْشَوْجنِ وَلِأتُمَِّ نعِْمَتيِ عَلَيكُْمْ شَطْرَهُ لئِلَاَّ يَكُوجنَ للِنَّاسِ عَلَيكُْمْ حُجَّ

أَلَا تُقَاتلُِوجنَ قَوْجمًا نَكَثُوجا أَيْمَانَهمُْ }هم: اكثين عهوجدَ على قتال النَّ  [، والحض  353]البقرة: {وَلَعَلَّكُمْ تَْتدَُونَ 

سُوجلِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّ  وجا بإِخِْرَاجِ الرَّ ةٍ أَتَخْشَوْجنَهمُْ فَاللهَُّ أَحَق  أَنْ تَخْشَوْجهُ إنِْ كُنتُْمْ مُؤْمِنيِنَ وَهَم   {لَ مَرَّ

                                                           

 .273ص36جيُنظر: التحرير والتنوجير، ابن عاشوجر،  (358ت
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ذِينَ يُبلَ غُوجنَ رِسالاتِ اللهَِّ وَيَخْشَوْجنَهُ وَلا يَخْشَوْجنَ أَحَ }على تبليغ رسالة الإسلام:  [، والحض  31]التوجبة:  دًاالَّ

 [.19]الأح اب: {إلِاَّ اللهََّ 

أَلَمْ تَرَ إلَِ }م لمن يعطي رتبة الخشية لغير الله تعال، كما ف شأن المكتوجب عليهم القتال: ذ  وقد زاء ال

وجا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوجا  ذِينَ قِيلَ لَهمُْ كُف  كَاةَ فَلَماَّ كُتبَِ عَلَيهِْمُ الْقِتاَلُ إذَِا فَرِيق  مِنهُْمْ يَخْشَوْجنَ الص  الَّ لَاةَ وَآتُوجا ال َّ

رْتَناَ إلَِ أَزَ  اسالنَّ  َ كَتبَتَْ عَلَيْناَ الْقِتاَلَ لَوْجلَا أَخَّ ناَ لِم لٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتاَعُ كَخَشْيةَِ اللهَِّ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوجا رَبَّ

 [.77]النساء: {قَليِل  وَالْآخِرَةُ خَيْر  لمنَِِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُوجنَ فَتيِلًا  نياالد  

اكُمْ إنَِّ قَتلَْهُمْ كَانَ خِطْئًا }عال: وأما قوجله ت وَلَا تَقْتلُُوجا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إمِْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإيَِّ

وما ينشأ عنه من  [، فالمقصوجد منه: لا تقتلوجا أولادكم وأنتم تستحضّون الإملاقَ 13]الإسراء: {كَبيًِرا

 
ِ
 بعه. ااق، لم يعبأ بالإملاق وتوجز  الله الر   ، ومن استحضّ صفةَ مذموجم   هذا الاستحضارَ  الحال، فإنَّ  سوجء

وا خَيْر  لَكُمْ }ف الإثم:  المؤمن الوجقوجعَ  ومثله استحضارُ  ذَلكَِ لمنَِْ خَشَِ الْعَنتََ مِنكُْمْ وَأَنْ تَصْبِرُ

اغِبه [؛ لذا فقد نبَّ 25]النساء: {وَاللهَُّ غَفُوجر  رَحِيم   اقتضاه معرفته بذلك  اخاف خوجفً ه لمن على ذلك بأنَّ  الرَّ

ج من مِلك اليمين يت وَّ  ، فله أنْ الفاحشةِ  ف إثمِ  فكير ف الخوجف من الوجقوجعِ التَّ  ، أي: لكثرةِ (359تهمن نفسِ 

 الله تعال. عن خشيةِ  ه، وهذا ناشئ  عن نفسِ  الإثمِ  المؤمنة؛ لدفعِ 

 :والإكمالِ  الإتمامِ بَيْنَ  : الفرقُ الثَّاث

الْيَوْجمَ أَكْمَلْتُ }الإتمام والإكمال لاسيما عند قوجله تعال: بَيْنَ  ؤال عن الفرقالس   من النَّاسيُكثرِ 

سْلَامَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِ مَخمَْصَةٍ غَيْرَ  ثْمٍ  لَكُمْ دِينكَُمْ وَأَتْممَْتُ عَلَيكُْمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِ مُتجََانفٍِ لِإِ

 ؟[1]المائدة: {رَحِيم    غَفُوجر  فَإنَِّ اللهََّ 

إل بيان، فالتمام والكمال بينهما تقارب دلال يكاد يخفى معه الفرق  ، وبحازةٍ وزيه   وهوج سؤال  

التاء والميم أصل واحد "قال ف معنى التمام:  لًا مثابن فارس عند العلماء، فحتَّى  قيق الذي بينهماالد  

الكاف والميم واللام "، وقال ف معنى الكمال: (363ت"إذا كملء، الش  منقاس، وهوج دليل الكمال، يُقال: تمَّ 

                                                           

اغِبيُنظر: المفردات،  (359ت  .284ص، الرَّ

 .119ص3جالمقاييِ، ابن فارس،  (363ت
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ف، ف(363ت"وكمل فهوج كامل، أي: تام ءُ الش  ل مُ ء، يُقال: كَ الش   على تمامِ  يدل   صحيح   أصل   التمام  عرَّ

 إل معنى الآخر، وهذا من عجائبه! التمام، فردَّ أصلَ كل  لفظٍ بالكمال، والكمال ب

 النَّظرللأز اء بعد ازتماعها، والتمام يكوجن ب النَّظرإن الكمال يكوجن بلنا: ويظهر الفرق بينهما إذا ق

، ويُلحظ ف التمام الاتصال دون انقطاع، بخلاف الكمال فلا يُلحظ (362تإل الج ء الأخير المتمم للمجموجع

ق أبوج هلال بينهما؛ فجعل الكمال اسفيه هذا مام فهوج اسم لتَّ لازتماع أبعاض الموجصوجف به، بينما ا مًا ، وقد فرَّ

: القافية تمام البيت، ولا يُقال: الن ظم ؛ ولهذا قال أصحابُ ه تام  للج ء والبعض الذي يتم به الموجصوجف بأنَّ 

 .(361تكمال البيت، ويقوجلوجن: البيت بكماله أي: بازتماعه، والبيت بتمامه، أي: بقافيته

َ }فقوجله تعال:  دين الله تعال كمُل ف  يفيد أنَّ  {مْتُ عَلَيكُْمْ نعِْمَتيِالْيَوْجمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينكَُمْ وَأَتْم

، وأما النعمة فهي القُرآنالله النازلة ف  ين فهوج شائعُ الد  ا ، فأمَّ ت النعمةُ ين تمَّ الد  هذا اليوجم، ولمـَّا كمل 

ها ائع ن لت أبعاضُ الشر   بينهما، وهوج أنَّ  ين وبلوجغه، وبه يظهر الفرقُ الد  ة على العباد بإكمال محض المنة الإلهي  

أةً، وأنَّ النعمة لم تنقطع عن هذه الأمة، فهي متصلة من اللحظة الأول لن ول الوجحي التمام، حتَّى  مج َّ

  لشريعة، وباكتمالها تمت النعمة.الأبعاض والأز اء ل هوج اكتمالَ  فيكوجن الاكتمالُ 

بُوجا}نه وتعال: ه سبحاقوجلُ  هاتين الكلمتينبَيْنَ  الفرقِ  وما ي يد وضوجحَ  َ حتَّى  وَكُلُوجا وَاشَْ يَتبَيَنَّ

ثم "[، فلم يقل: 387]البقرة: {ياَمَ إلَِ اللَّيْلِ الص  لَكُمُ الْخيَطُْ الْأبَْيضَُ مِنَ الْخيَْطِ الْأسَْوَجدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِم وجا 

ولم يقل سبحانه: وأكملوجا الحُ  يتم آخره،حتَّى  دون انقطاع لًا يام يجب أن يكوجن متصالص  إذ  "أكملوجا

َُّ وَالْعُمْرَةَ للهَِِّ }والعمرة لله، ف قوجله تعال:  الإكمال يكوجن لشء ابتدئ به لأنَّ [؛ 396]البقرة: {وَأَتِم وجا الْحَ

لله تعال  صًاالمنتهاه خحتَّى  ولم يكتمل، والمقصوجد هنا أن إتمام الحُ والعمرة يجب أن يكوجن من بدايته

اع، وزاء التنبيه على هذا الملحظ بسبب عوجائد الجاهلية ف الحُ، من ذكر الآلهة والآباء، فلم دون انقط

المراد التنبيه على أن لا يتخللها شيء  من عوجائد الجاهلية والعياذ بالله، لأنَّ يقل: وازعلوجا الحُ والعمرة لله؛ 

 لأزل هذا الملحظ. {أَتِم وجا}بـ ءفكان المجي

                                                           

 .319ص5جفارس، المقاييِ، ابن  (363ت

اغِبقال  (362ت  .368. المفردات: ص"انتهاؤه إل حدي لا يحتاج إل شيء خارج عنه"ف تعريف التمام:  الرَّ

 .261صة، العسكري، الل غوجي  يُنظر: الفروق  (361ت



- 98 - 
 

َّ }وقوجله تعال:  لَ لكَِلمَِاتهِِ وَهُوَج وَتَم  {مِيعُ الْعَليِمُ الس  تْ كَلمَِتُ رَب كَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبدَ 

يُرِيدُونَ ليِطُْفِئُوجا نُوجرَ اللهَِّ }[، فكلمة الله لا انقطاع لها، ونوجر الله لا ينطفئ ولا ينقطع: 335]الأنعام:

وَوَاعَدْنَا مُوجسَى ثَلَاثيَِن لَيلَْةً }[، وقوجله تعال: 8ف:الص  ] {كَرِهَ الْكَافرُِونَ  بأَِفْوَجاهِهِمْ وَاللهَُّ مُتمِ  نُوجرِهِ وَلَوجْ 

هِ أَرْبَعِيَن لَيلَْةً  ون أنها ثلاثوجن ليلةً من شهر المفس  [، فذكر 342]الأعراف: {وَأَتْممَْناَهَا بعَِشْرٍ فَتمََّ مِيقَاتُ رَب 

ت الليال أربعين ليلة، وبه تكوجن الليال متصلة لا منقطعة، ، فتم(364تذي القعدة وأول عشر من ذي الحجة

ا من بَيْنَ  والفصل ،ها بهاوالإتمام بعشر هوج ختمُ  الثلاثين والعشر، والتَّنبيه على ذلك بالأربعين مع أنهَّ

ذه سيكوجن لهأن ه  ، وهوجلامالس  من لدن موجسى عليه التَّنبيه عليها  القُرآنأراد ة ف هذه العشر، يَّ لم البدهيَّات 

 نبيه عليها، والله أعلم بما ين ل.ف هذه الأمة، فهذا سبب التَّ وفضيلة  العشر شأن  

ُ  فَمَا اسْتَيسََْ مِنَ الْهدَْيِ فَمَنْ لَمْ }ذُكر الكمال ف قوجله تعال: و فَإذَِا أَمِنتُْمْ فَمَنْ تَمتََّعَ باِلْعُمْرَةِ إلَِ الْحَ

ة  كَامِلَة  يَجدِْ فَصِياَمُ ثَلَاثَةِ  ُ  وَسَبعَْةٍ إذَِا رَزَعْتمُْ تلِْكَ عَشَرَ امٍ فِ الْحَ [، وواضح أن الكمال 396]البقرة: {أَيَّ

، أز ائهبَيْنَ  انقطاعء التام لا الش  لأنَّ يام إل ثلاثة أيام وسبعة، وهذا لا يُقال فيه: تامة؛ الص  كان بتج يء 

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا }قوجله تعال: إكمال العدة ف م الاتصال، والكامل فيصح فيه الانقطاع ث ءالش  بخلاف 

امٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهَُّ بكُِمُ الْيسَُْ وَلَا يُرِيدُ بكُِمُ الْعُسَْ وَلتِكُْمِلُ  ة  مِنْ أَيَّ وا اللهََّ عَلَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ ُ ةَ وَلتِكَُبر  وجا الْعِدَّ

[، يكوجن باكتمال صيام الأيام الفائتة ولوج كانت متقطعة؛ لذلك 385]البقرة: {مْ تَشْكُرُونَ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُ 

 ف قضائها التتابع. يعةالشر  لم تشترط 

التي الأوزار هي [ 25]النحل:  {ليِحَْمِلُوجا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْجمَ الْقِياَمَةِ }قوجله تعال: الأوزار ف و

أة نياالد  كانت ف  ةيوجم القيامة ستُجمع كاملة غير نا لكنَّهاموجزعة ف ال مان والمكان،  مج َّ وستكوجن ، قصَّ

  .العقوجبة عليها كاملة كذلك

 {اتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْجلَيْنِ كامِلَيْنِ الد  وَالْوج}قوجله تعال: بالكاملين ف  لانوُصِف الحوجو

ه حوجلين كاملين، أي: هوج ما كانت مدتُ و ،ف صفاتهالمقصوجد منه الإرضاع الكامل لأنَّ ؛ [211]البقرة:

، "ينتامَّ "وما شابه، بخلاف لوج قال:  كمال أز اء الحوجلين، ولا يخدش ذلك انقطاع الرضاع بسبب مرضٍ 

                                                           

 .86ص31بري، جالط  يُنظر: زامع البيان،  (364ت
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ر ف الحياة العيعني الاتصال دون الانقطاع ف الر   فإنَّه  رضعة، لما قد يطرأ على المملي  ضاع، وهذا غير متصوجَّ

 .قطعها عن الرضاع ثم تعوجد، وهذا من التيسير والتشجيع على إكمال الرضاعظروف ت وأض امرأمن 

 :القُرآنيِ ة الفاصلةِ  : بلاغةُ الثثَّ المحوجرُ ال

ان  نها الذي يأت آخر الآية، وقد بيَّ  اللَّفظ الفاصلة بكلام وزي  واضح هي:  مَّ بكلام عالٍ ف  الر 

إفهام المعان، والفوجاصل  الفوجاصل حروف متشاكلة ف المقاطع، توجزب حسنَ "لفظه ومستوجاه فقال: 

لها، وهوج قلب ما  للمعان، وأما الأسجاع فالمعان تابعة   الفوجاصل تابعة   ، وذلك أنَّ ع عيب  ، والأسجابلاغة  

عن المعان التي الحازة إليها  هوج الإبانةُ  إنَّمالالة، إذ كان الغرض الذي هوج حكمة، الد  توجزبه الحكمة ف 

ولُكنة؛  ة على خلاف ذلك فهوج عيب  إليه فهوج بلاغة، وإذا كانت المشاكل موجصلةً  ة، فإذا كانت المشاكلةُ ماسَّ 

 .(365ت"به الحكمةُ وجزِ من غير الوجزه الذي تُ  ف  تكل  لأنَّه 

ان   ومعنى كلامِ   مَّ ق ما قبلها من الآيات وجافِ د تحسين الألفاظ؛ كي تُ الفاصلة لا تأت لمجرَّ  ، أنَّ الر 

يكوجن قد اختار الألفاظ حينئذ  مالمتكل  لأنَّ ؛ ذلك عيب   ب، فإنَّ واحد أو متقار لفظيي  تكوجن على وزنٍ ف

 تابعة  المعان  لا المعان، أي أنَّ  هوج الألفاظُ  الألفاظِ ف اختيار م المتكل   يكوجن معيارُ  وبه، الألفاظَ  لتوجافقَ 

 ف ذاتا. معيبةً  جاعَ لا العكِ، وهوج ما زعل الأسْ للألفاظ 

لمعنى المراد دون خلل أو نقص، وهي ا ايً آخر الآية مؤد   اللَّفظ هي أن يأت القُرآنيِ ةفالفاصلة  

ن الألفاظَ  ل الكلام وتحس  افظ المعنى، فالمعنى يُح  حسين ليِ على حسابِ جميل والتَّ ، وهذا التَّ كذلك تجم 

، حيث لا القُرآن إعِْجَازامع، وبهذين الأمرين تحقق الس  لدى  لًا ِ جمايوجر   اللَّفظ نُ سُ ه، وحُ على وزوجدِ 

ن بلاغتها، ولا سْ تابعةً للألفاظ لما امتازت بحُ  ، ولوج كانت الفاصلةُ النَّاس تأليف لمثل هذا الكلام ف نظيرَ 

شاكل، ها الكلام بالتَّ وتحسينُ  ،ها على المقاطعف الفوجاصل دلالتُ  والفائدةُ "ها على إبراز المعان، باقتدارِ 

 .(366ت"ظائروإبداؤها ف الآي بالنَّ 

ها أم مقصوجدَ عَلِمْناَ  لذاتا، سوجاء   مقصوجدة   القُرآنيِ ةَ  صلةَ الفا الله تعال به هوج أنَّ  والذي ندينُ  

للمعنى لا العكِ،  ي تابع  اللَّفظ حسينالعناية بالتَّ  دلالة، وأنَّ  وبيانِ نىً مع لإقرارِ  ا زاءتْ ، وأنهَّ زهلناَه

                                                           

ان  الر  النكت ف إعِْجَاز القُرآن،  (365ت  .97، صمَّ

ان  النكت ف إعِْجَاز القُرآن،  (366ت مَّ  .99، صالر 
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، ةً لذَّ المتأم ل امعَ الس  ِ توجر   القُرآن ه، فألفاظُ كل   القُرآنف  عام   ة ف الفاصلة، بل هوج أمر  وذلك لا لخصوجصيَّ 

، ونظوجمه ف أحسن الفَصَاحَةأعلى درزات على  زاءتْ  القُرآن، وجميع ألفاظ روعةً  الُمتدب روالقارئ 

من ذلك، والقوجل برعاية  ، ومعانيه ف أشف منازل العلوجم، والفاصلة ز ء لا يتج أُ التَّأليفطبقات 

 التَّأليفغاية العناية ف  على كلام البشر العاز ، ذلك أنَّ الفاصلة هوج من باب قياس كلام الله المعج ، 

 كلامَ  هم، فقاس بعضُ قوجافلهم وعباراتم، كالأسجاع والهوج ف نهايات جم النَّاسي عند اللَّفظ والتحسين

ةوجا أنَّ ما ف الفوجاصل من ، وظن  بشرالله تعال على كلام ال لأزل كلّ الش  إل العناية بالجانب  رازعلفظية  قوج 

، ولا يصح أن يكوجن ف كلام البيان   عْجَازللِ  العِلمي   وجت، وهذا ما لا دليل عليه ف التأصيلالص  الجرس 

، التي البلاغيَّة، والمي ة ةالبياني   لتلك الخصوجصية دًا، وفاقكلام البشرل احينئذ يكوجن مشابهً لأنَّه ل؛ الله تعا

 . فصاحتُه كلَّ فصاحةٍ  تْ لَ كلَّ بلاغة، وعَ  القُرآن بلاغةُ  تْ بها فاقَ 

، يعني "اصلوجمراعاة للف"، أو "للفاصلة رعاية": مبقوجلهِ  الفوجاصلَ  ينالمفس   بعضِ  تعليلُ و 

حقة على ابقة واللاَّ الس  الآيات  وذلك لتوجافق فوجاصلِ الأصل،  خلافِ على  زاءتْ الفاصلة أنَّ ناً ضم

، الذي يجب أن تكوجن ومعنىً يغة الأنسب دلالةً الص   ف مجيء الكلمة أو تُرك الأصلُ ف، معينَّ  صوجتي  سٍ زرْ 

ما روعي فيه أمر  وهذا يعني أنَّ ، اللَّفظللصوجت و عليه الفاصلة إل لفظ آخر، أو صيغة أخرى، مراعاةً 

لأنَّه قائله؛  عن مقصوجدِ  النَّظر، بقطع مآله ذاته فباطل  الفاصلة زاء على خلاف الأصل، وهذا القوجل 

م  على رعاية المعان، و مراعاةَ  أنَّ يُفضي إل القوجل ب راعى الألفاظ والمعان  القُرآنحيح أن الص  الألفاظ مقدَّ

ف ألفاظه  شوجزَ ولا نُ  ف حقائقه ومعانيه، فكذلك لا نفرةَ  ولا تضاربَ  لا تناقضَ أن ه  سوجاءً بسوجاء، فكما

 :، وموجزُ  ذلك فيما يأتلا يصحبمراعاة الفوجاصل  فالقوجلُ ومبانيه، وعليه 

لًا  واحد،  صوجتي  على نظامٍ  أن تكوجن الفاصلةُ  البشر، حيث يجبُ  كلام الله تعال على كلامِ  : قياسُ أو 

 عر.الش  جع ف النثر، والقافية ف الس  ك

م  القُرآن لا يوجزد ما يُثبت أنَّ لأنَّه ؛ ، وهذا باطل  ةلالي  الد  ية على العناية اللَّفظ العناية : تقديمُ ثانيًا قدَّ

 .هإعِْجَاز ، وهذا سر  بالجميع على حدي سوجاء القُرآنِ  النَّظْم على المعان، بل عناية  الألفاظَ 

 ها، وهذا قوجل  راعى ف فوجاصله ما لم يراعِ ف غيرِ  القُرآن بأنَّ  القوجلَ  بمراعاة الفاصلةِ  يقتضي القوجلُ  :الثَّاث

الآية أو  لعُ طْ اضع دون مفاضلة، فالفاصلة أو موجفاظه ف جميع المقد اعتنى بأل القُرآنِ  النَّظْم لأنَّ باطل؛ 
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 راعى ألفاظَ  القُرآن فلا يُقال إنَّ  وجاحق؛وجابق واللَّ المناسبة للسَّ  اكيبالترَّ يغ والص  الألفاظ وبها زاء وسطُ 

  ه دونَ ألفاظِ  ف جميعِ  القُرآنِ ة دقَّ  ثبتُ يُ  الوجاقعَ لأنَّ الآية؛  من مراعاته لمطلعِ  أكثرَ  الفاصلةِ 
ٍ
 .استثناء

المنِ ل   قدرةَ بين  ه، وهي كذلك تُ إعِْجَازو القُرآنِ  النَّظْم على بلاغة  ناطق   مثال   القُرآنيِ ةفالفاصلة  

لا يبحث بيان   هي سِر   عن محاكاتا، فالفاصلةُ  البشُر  دَ التي جَمَ  سبحانه ف بيان المعان بالألفاظ والنظوجمِ 

  بلاغةَ بين  تُ  الأمثلةِ  بعضُ وهذه ، ها وصيغتها وتركيبهاف لفظِ  لذاتا،ها أرادَ  المن لَ  أنَّ  مَ لِ عن كُنهه إلا من عَ 

 ها البديع:ورونقَ  الفاصلةِ 

لامُ:  سر  تقديمِ هارون على موجسى عليهما السَّ

دًا قَالُوجا آمَنَّا برَِب  هَارُونَ وَمُوجسَى}قوجله تعال:  ون معالمفس  وقف   حَرَةُ سُجَّ  {فَأُلْقِيَ الس 

لامُ  تقديم هارون على موجسى توجزيه سر  ، ف طلبِ [73]طه: قَالُوجا آمَنَّا }ه تعال: قوجلَ  ما أنَّ ، لاسي  عليهما السَّ

م فيه ذكرُ موجسى على هارون، 322-323]الأعراف: {برَِب  الْعَالمَيَِن * رَب  مُوجسَى وَهَارُونَ  [، تقدَّ

كثير  ذهب قد ، والمفاضلة التي بينهما ، باعتبارالأعراف آيةِ ترتيبُ ذكرِهما على الوجاردِ ف أن يكوجن  والأصلُ 

تيبِ توجزيه ف ين المفس  من  قديم نكتة التَّ عن  متجاوزين البحثَ ، الفاصلةِ مراعاة على  حملهبالترَّ

ذا وعلى إزلال من قال بهلا ف الفاصلة،  أخيرِ قديم والتَّ التَّ  بابِ ف  داخل   الآيةِ  أسلوجبَ  أخير، مع أنَّ والتَّ 

ئقِ  مخالف  أن ه  ين، إلاالمفس  من  التَّوجزيه   .القُرآنِ   عْجَازبالإِ للاَّ

ر عَ ضِ ف كلا الموجْ أن ه وزدنا  من زاويةٍ أخرىالأعراف وطه  يآيتسياق ف  النَّظروإذا دققنا  ين أُخ 

م عليه ذكرُ  سوجرةِ  فيلام، فالس  لاة والص  موجسى عليه  ذكرُ  م عليه الأعراف سوجرةِ ف و، {هَارُونَ } طه قُد  قُد 

رفي كل  آية أُ ف، {الْعَالمَيِنَ }ذكرُ  ةً بتقديم هارون، وأخرى بتقديمِ الس  لاة والص  موجسى عليه  ذكرُ  خ   لام، مرَّ

 على أمرين اثنين: يدل  كر، وهذا من حيث الذ   ر  على كلا الحالين متأخ  لام الس  موجسى عليه فالعالمين، 

،  : عام  لالأو   لام، الس  بشخص موجسى عليه  همقتعل  ؤمنوجا بسبب يُ حرة حين آمنوجا، لم الس   وهوج أنَّ دلال 

هوج ارتباط بالله سبحانه  الارتباط رون حقيقةً مفادها؛ أنَّ بدعوجته، وهم بذلك يقر  إيمانِهم بسبب كان  إنَّماو

دعوجة  النَّاسنظار ف أ –لام الس  : دعوجة موجسى عليه أي –عوجة الد   يجعلَ  أنْ  أراد فرعوجن ؛ ذلك أنَّ وتعال

 . الحقيقة تضيعُ  يجعل الخصوجمة بينه وبين موجسى، لا بينه وبين الله، ومن ثمَّ بالتال ة، وشخصي  
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لاةُ وموجسى عليه قال لذلك عندما   {يَا فرِْعَوْجنُ إنِ  رَسُوجل  مِنْ رَب  الْعَالمَيِنَ }لام: السَّ الصَّ

إنَِّ هَذَا لَسَاحِر  عَليِم  * يُرِيدُ أَنْ يُخْرِزَكُمْ مِنْ } ام فقالوجا:سارع الملأ إل التضليل والات  [، 334]الأعراف:

َُ مارسَ الملُأ [، ف333-339]الأعراف: {أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ  لا  النَّاس، وضليلوالتَّ  الإضلالِ  منه

هذا الأمر لا  بل، لكنَّ الس  تنقطع بهم حتَّى  من القوجل؛ لذا ين لقوجن وراء التموجهتاترًا يعلموجن إلا ظاه

أزل ذلك ، ومن ل، ومرامي الكلامِ اقوجالأ ك أبعادَ درِ فهم من يُ  -حرة الس  : أعني –يخفى على أهل العلم 

حرةِ  كان قوجلُ  رَب  مُوجسَى }قالوجا:  العالمين، ثمَّ  هم ذكرَ م بعضُ ، فقدَّ ولا نافرٍ  قلقٍ  غيرَ  امدروسً  السَّ

لًا، لاالعالمين  هوج برب   انت لدعوجة موجسى لا لشخصه، فالإيمانُ الاستجابة ك ، لبيان أنَّ {وَهَارُونَ   أو 

قَالَ }العالمين الذي سأل عنه:  م كان برب  إيمانَه  أنَّ  موجسى فحسب، ولإغاظة فرعوجن ببيانِ  ربَّ باعتباره 

م يُجيبوجنه عن سؤالهِ لموجسى عليه  ،[21عراء:الش  ] {الْعَالمَيِنَ  فرِْعَوْجنُ وَمَا رَب   لام، وينفوجن عنه فكأنهَّ السَّ

م الفريقُ و كذلك أن يكوجنَ ربَّ العالمين، ات، هارون على موجسى لأزل هذا الغرض بالذَّ ذكرَ  الآخرُ  قدَّ

مَ ذكرَ  احرالس  حر على الس  تموجيه فرعوجن، فقلبوجا  فأرادوا قطعَ  حرةُ، ويظهرُ أنَّ الفريقَ الذي قدَّ وهم السَّ

ه، وأقوجى  ياقِ.العالمين كان أبلغَ ف رد  ته، وأنسبَ لعموجمِ الس   ف حجَّ

لَكَبيُِركُمُ أن ه  آمَنتْمُْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ قَالَ } حينَ  ةٍ وعنجهيَّ  بطغيانٍ  واستكبرَ فرعوجنُ  وقد أصَّ 

بَنَّكُ الس  الَّذِي عَلَّمَكُمُ  ناَ حْرَ فَلَأقَُط عَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْزُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأصَُل  مْ فِ زُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتعَْلَمُنَّ أَي 

ً مُ [ فكان 73]طه: {أَشَد  عَذَابًا وَأَبْقَى ة، لا ها شخصيَّ أبعادُ  ظهرَ ة بينه وبين موجسى لتالقضيَّ على تحوجيل ا ص 

هُ لَكَبيُِركُمُ الَّذِي عَلَّمَكُ }، فقال: النَّاسموجيه على ه من ذلك التَّ ة، وغرضُ عقائدي    .{حْرَ الس  مُ إنَِّ

كما ف آية  "به"دون الباء فلم يقل:  {آمَنتْمُْ لَهُ } حرف اللام ف قوجله تعال: اختيارِ  سر  مع  نقفُ و

ام  ، وذلكالأعراف م آمنوجا بشخص موجسى حرة بأنهَّ الس  أنَّ الآية كشفت عماَّ يجوجل ف نفِ فرعوجن من ات 

 !اللَّفظ ر فمتأخ   موجسى مع أنَّ لا بدعوجته، 

 :فرعوجن رد  كان [، 323]الأعراف: {آمَنَّا برَِب  الْعَالمَيِنَ قَالُوجا }لمَّا  حرةالس  فريق الآخر من الو

سَوْجفَ آمَنتْمُْ بهِِ قَبلَْ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إنَِّ هَذَا لمكََْر  مَكَرْتُموُجهُ فِ المدَِْينةَِ لتِخُْرِزُوجا مِنهَْا أَهْلَهَا فَ  فرِْعَوْجنُ  قَالَ }

ى الفعلُ [321]الأعراف: {وجنَ تَعْلَمُ  م بالله لا بموجسى أنكر عليهم إيمانَه أن ه  أيبالباء لا باللام،  ، فتعد 

 .ةه على حين غرَّ فأبدى أنيابَ  فحسب، وهذه الخطوجة الأول التي ان لق بها فرعوجنُ 
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ن وحذفه ماسم فرعوجن ف آية الأعراف  ذكرُ ولفتة  أخرى من لفتات البيان ف هذه الآيات، وهي 

 واضحةً  تْ مسَ أف الأعراف المقابلة  أنَّ فن  الحذف والذكر إل شير من خلال يُ  القُرآنوسر  ذلك أنَّ آية طه، 

العالمين وفرعوجن، وبناءً على ذلك فإننا نفهم  رب  بَيْنَ  والباطل بأزلى صوجره، إنها الحق  بَيْنَ  ة، أصبحتزلي  

 فرعوجن غير طريق الفريق الآخر. زابةإف  قًاسلك طري حرةالس   من فريقي لاًّ أن ك

ف الجوجاب، ونلحظ كذلك  لًا سبيمنهم  كل  سلك حرة فريقان، الس   وبالتال نكوجن قد علمنا أنَّ 

موجسى وفرعوجن، بَيْنَ  ةً ة شخصيَّ لام؛ كي لا تكوجن القضيَّ الس  تأخير ذكر موجسى عليه  على وجااتَّفقأنهم 

تأخير ، ومن فريق بعد ذكر العالمينذكره  ة، فكان تأخيرُ هتيَّ ة فرعوجن التموجمن فهمهم لشخصي   وذلك نابع  

 بيانِ الكلام. ه فه وفائدتُ بيانُ  ، ولكلي الآخرمن  هارونَ  ذكره بعد ذكرِ 

سوجرة طه، وهوج  به سياقُ  اختصَّ  لأمرٍ  ؛لامالس  هارون على موجسى عليهما  ، فتقديمُ سياقي   : خاص  خرالآ

عل أن يجه من رب  لام الس  ة عندما طلب موجسى عليه وجرالس  أُكرم ف مطلع لام، فقد الس  هارون عليه  إكرامُ 

كْهُ فِ أَمْرِي}له: رًا وزيهارون   {وَازْعَلْ لِ وَزِيرًا مِنْ أَهْلِّ * هَارُونَ أَخِي * اشْدُدْ بهِِ أَزْرِي * وَأَشِْ

قَالَ قَدْ أُوتيِتَ سُؤْلَكَ يَا }م: لاالس  ن بإزابة الله طلب موجسى عليه الثَّا [، وكان الإكرامُ 12-29]طه:

 {طَغَىأن ه  اذْهَباَ إلَِ فرِْعَوْجنَ }ثنية: صيغة التَّ بالله لهما  لث بخطابِ الثَّا[، ثم كان الإكرام 16]طه: {مُوجسَى

ناَ إنَِّناَ نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْ }أخبر عن كليهما:  ابع بأنْ الرَّ  [، ثم الإكرامُ 41]طه:  {ناَ أَوْ أَنْ يَطْغَىقَالَا رَبَّ

، فناسب أن لام ف سوجرة طه على وزه الخصوجصِ الس  ى لهارون عليه تْر تَ  [، وهكذا الإكراماتُ 45]طه:

 .كذلك وجصصُ الخُ  ة على وزهِ وجرالس  لام ف هذه الس  هارون عليه  ذكرِ  يكوجن تقديمُ 

 .وآياته هف سوجرِ  القُرآن بُ : تناسُ عابرَّ المحوجر ال

ل متفك  ، رمتدب   لا يخفى على قارئٍ  كريم علم  ال القُرآنف  بالتَّناسُ   خاصيَّة من وهذه ر، وعلى متأم 

إلا ويفقد ف  ةُ عرفته البشريَّ  آخر، فما من كتابٍ  كتابٍ ، لا توجزد لالقُرآنبها متاز التي ا ةالبياني   الخصائص

ا من أو ف أز ائه، وذلك إمَّ  الكليَّةِ  ف جملته تيبالترَّ و التَّناسببعض فقراته وجمله وفصوجله وأبوجابه وزهَ 

ابق السَّ بَيْنَ  رابطٍ  قصان ف تلبية المأموجل، أو عدم وزوجدِ عن المقصوجد، أو الن   يادة ف الكلامِ خلال ال   

ه عن الوجقوجع ف الت   فإنَّهالكريم؛  القُرآنُ ا حق، أمَّ واللاَّ   ه،مقاطعِ بَيْنَ  قصنَّ اللل والخه، أو آياتِ بَيْنَ  ضاربتن َّ

 قة.تساوِ ه المُ فرة ف موجضوجعاتِ ن  اله ومعانيه، أو ف ألفاظِ  ةديا َّ الأو 
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ن  وقد ذكر    القُرآن"ه، فقال: إعِْجَازال على الد   آنالقُروزوجه بديع  هوج أحدُ  التَّناسب أنَّ  الباقلاَّ

ف، كالمؤتلِ  ، يجعل المختلفَ رق المختلفةِ الط  ف فيه من الوجزوجه الكثيرة، وه، وما يتصَّ فنوجنِ  على اختلافِ 

 .(367ت"الآحاد ف الأفراد إل حد   ب، والمتنافرَ كالمتناسِ  والمتباينَ 

، ويُعرف به قدر القائل فيما به العقوجلُ  (368ترُ  َ تُح  شيف، المناسبة علم   واعلم أنَّ ": قال ال ركش  و

سيب الذي هوج ، أي: يقرب منه ويشاكله، ومنه النَّ اناسب فلانً يُ  ن  لا: المقاربة، وفالل غَةيقوجل، والمناسبة ف 

بينهما وهوج القرابة ..  ى رابطٍ  بمعنً يْن بَ تناسِ ه، وإن كانا مُ العم ونحوجِ  ين وابنِ وجْ صل؛ كالأخَ القريب المتَّ 

ه حالُ  التَّأليفبأعناق بعض، فيقوجى بذلك الارتباط، ويصير ذًا أز اء الكلام بعضها آخ ه: زعلُ فائدتُ و

: ارتباط آي "سراج المريدين"البناء المحكم المتلائم الأز اء .. قال القاض أبوج بكر ابن العربي ف  حالَ 

 .(369ت"عظيم ، منتظمة المبان، علم  سقة المعانتكوجن كالكلمة الوجاحدة، متَّ حتَّى  ها ببعض،بعضِ  القُرآن

لأدائه  البَلَاغَة ترتيب أز ائه، وهوج سر   عرف منه عللُ تُ  علم  "بقوجله:  التَّناسبف البقاعي وقد عرَّ 

 .(373ت"لمقتضَ الحال مطابقة المقالِ  إل تحقيقِ 

فيما بينها ف  ي ةالقُرآنِ ترتيب الآيات  نا إل معرفة عللِ الذي يقوجدُ  أن علم المناسبات هوج العلمُ  :أي 

 هي الأسبابُ  تيبالترَّ  عللُ فالكريم،  القُرآنفيما بينها ف  القُرآنيِ ة وجرالس  ترتيب  ة الوجاحدة، وعللُ وجرالس  

 .، بل ف جمله ومفرداتهف سوجره وآياته التَّناسبهذا  باًتناسم القُرآنها كان التي لأزلِ 

لُ:   :روجَ الس  ف  الآياتِ  ترتيبِ  بُ تناسُ القسم الأو 

ِ ببنت شفة فيه، بِ نْ يَ  أنْ  ، ليِ لأحدٍ توجقيفي   ترتيب  أن ه  وجرالس  ترتيب الآيات ف القوجل الفصل ف 

حابة رض الص  كل الذي وصل للأمة هوج من وضع الش  ف ترتيب آياته ف سوجرها ب القُرآنومن ادَّعى أن 

ما  ومن أعظمِ ، الأمة بما لا يليق م أمناءَ المنكر، واتَّ  الازتراءَ على الله  أَ الفرية، وازترَ  مَ الله عنهم، فقد أعظَ 

ب من ترتيبها،اإذا نظر فيها النَّ  القُرآنيِ ةمن الآيات ا ة هذا الأمر، هوج أنَّ كثيرً د يقيني  ؤك  يُ   ظر لأول وهلة تعجَّ

                                                           

ن  إعِْجَاز القُرآن،  (367ت  .18ص ،الباقلاَّ

ديئة.   (368ت  أي: تُعرفُ به العقوجلُ النَّقيَّة فتُميَّ  عن الرَّ

 .16ص3ج البرهان ف علوجم القُرآن، ال ركش، (369ت

 .5ص3وجر، البقاعي، جالس  رر ف تناسب الآيات ونَظْم الد   (373ت
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لرسوجل الله  تيبالترَّ ولوج كان  ، ثمَّ إذا ما تدبَّر ترتيبها انكشف له سر  ذلك،تيبالترَّ ولم يظهر له سبب ذلك 

لما كان يقع مثل هذا، بل نحن لم نسمع عن حابة رضوجان الله عليهم الص  أو لأحدٍ من  صلىَّ الله عليه وسَلَّمَ 

، أو أنهم تيبالترَّ ة حابة رض الله عنهم أنهم سألوجا رسوجل الله ف يوجمٍ من الأيام عن علَّ الص  أحد من 

م أدلَوْجا بآرائهم واقتراحاتم، كما زرى ذلك ف كثيٍر من ، -حاشاهم من ذلك  -اعترضوجا  أو أنهَّ

هوج للوجحي  إنَّماو ة أنَّ هذا ليِ لرسوجل الله،ة الضمنيَّ على معرفتهم اليقينيَّ  يدل  الأحداِ والغ وات، وهذا 

 غ لما أُمر به.عن الله تعال، وما رسوجل الله إلا مبل  

 ف المصحف: روجَ الس  ، وترتيب روجَ الس  ف  الآياتِ  ترتيبِ بَيْنَ  الفرقُ 

 ف المصحف من وزهين: وجرالس  عن ترتيب ترتيب الآيات ف سوجرها يختلف 

، أو اوتأخيرً  مًا تقدي تيبالترَّ وإذا ما اختلف ينبني عليه معانٍ ودلالات،  روجَ الس  ف : ترتيب الآيات لالأو  

، دًاواح لًا سيُؤد ي إل تغيير المعنى قوجلك تبديل موجضع الآية الوجاحدة أو الآيات إل موجضع آخر؛ فإنَّ ذ

ة المشركين،  نياالد  فسياق  ة أهل الكتاب يختلف عن سياق محازَّ يختلف عن سياق الآخرة، وسياق محازَّ

ف  روجَ الس  ترتيب وسياق عتاب المؤمنين يختلف عن سياق فضح المنافقين، وهذا بطبيعة الحال يختلف عن 

 . البلاغيَّة، والتوجزيهات ةالبياني   هوج من قبيل اللطائف هالمصحف؛ فإنَّ ما يترتب علي

، بخلاف وتضارب   المعان، ولظهر تناقض   لفسدتِ  لوج طرأ عليه تغيير   رِ وجَ الس  الآيات ف  ترتيبُ : خرالآ

 ر منه هذا الاختلاف.لا يُتصوجَّ  فإنَّه روجَ الس  ترتيب 

 أنَّ  مَ لِ ، وعَ تيبالترَّ ذلكم  إعِْجَازله  رَ هَ ، ظَ نيِ ةالقُرآ وجرالس  الآيات وتناسبها ف  ل ترتيبَ ومن تأمَّ  

هم، فهم لا علوجمُ  تْ لَ عْ هم، واستَ قرائحُ  تْ هم، واشتدَّ فهوجمُ  تْ وجيَ مهما قَ  ه البلغاءُ لا يستطيعُ  التَّناسبهذا 

 ه عاز ين عن بلوجغ عُشْر درزته، بل أدنى من ذلك بدرزات.ف ترتيبه وتناسبِ  القُرآننَظْم  ي الوجن مع

تا، اتا ونهايامعانيها ودلالاتا، وبدايبَيْنَ  ابطالترَّ و الات ساق ةَ شدَّ بيانِ سوجرة المعارج؛ لمث ل بسأو 

 آياتِا. بين التَّناسببيانِ ل ز ئيَّةوسأزعلها ف مقاطع 

 ف سوجرة المعارج: التَّناسب
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وتلتف  ختامها، ى حتَّ  من مطلعها ابطالترَّ ويظهر  ،الوجضوجح شديدُ وجرة الس  آيات هذه  بُ تناسُ 

لةً وحدةً موجضوجعيَّة بديعة،  كر.وتعرجُ معانيها ف مدارج الفكر، وحقائقُ خيوجطُها مُشك   ها ف رُتَب الذ 

( للِْكَافرِِينَ 3سَأَلَ سَائِل  بعَِذَابٍ وَاقعٍِ ت}: بأسلوجبِ الاستفهام الاستهلال ببراعة وجرةُ الس   بدأت

َِ لَهُ دَافعِ  ت وحُ إلَِيْهِ فِ يَوْجمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيَن أَلْفَ سَنةٍَ 1 ذِي المعََْارِجِ ت( مِنَ اللهَِّ 2لَيْ ( تَعْرُجُ الملََْائكَِةُ وَالر 

هذا المجادل يحتاج إل زوجابٍ سؤالُ خَصِم، و لٍ ئ عن مجادِ بِ نْ بسؤالٍ يُ  البعثَ  من يُنكرُ  نت حالَ ، فبيَّ {(4ت

 وجرة.الس  وتُرد  الن هاية إل صدر ة؛ لترتبط المعان الجامعة، وجرالس  ية يليق بسؤاله، سيأت بيانه ف نها

من الحديث  ياتالآ تْ نتقلَ ؤال، االس  ائل ومضموجن الس  ؤال يحتاج إل صبٍر على الس  ولمَّا كان هذا 

ا جَميِلًا تفَاصْبِرْ صَ }بر: الص  آمرةً له ب صلىَّ الله عليه وسَلَّمَ  النَّبي  نكرِ إل خطاب ائل المُ الس  عن  مُْ 5بْرً ( إنِهَّ

باَلُ كَالْعِهْنِ ت8مَاءُ كَالمهُْْلِ تالس  ( يَوْجمَ تَكُوجنُ 7( وَنَرَاهُ قَرِيباً ت6يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ت ( وَلَا يَسْأَلُ حَيِم  9( وَتَكُوجنُ الْجِ

 .{(33حَيِمًا ت

بعث، وهوج الإزرام لتحصيل منافع ائل الالس  بب الذي لأزله يُنكر الس  ثمَّ بيَّنت حالةً كاشفةً عن 

ونَهمُْ يَوَجد  المجُْْرِمُ لَوْج يَفْتدَِي مِنْ عَذَابِ يَوْجمِئذٍِ }احبة والإخوجة والقبيلة: الص  من حوجلَه من الأبناء و ُ يُبَصَّ

تيِ تُؤْوِيهِ ت32( وَصَاحِبتَهِِ وَأَخِيهِ ت33ببَِنيِهِ ت ، {(34 الْأرَْضِ جَميِعًا ثُمَّ يُنجِْيهِ ت( وَمَنْ فِ 31( وَفَصِيلَتهِِ الَّ

 يوجد  فهوج  ؛ لذلكأبنائهسبيلِ ما يكوجن ف  هذه الغايات وأشد  لغاياتٍ، نيا الد  ف  همالَ  عَ جمَ  مَ المجرِ  أنَّ  لاحظُ ون

م سببُ هلاكه يوجمَ القيامة؛ ؛أن يفتدي بهم يوجمئذٍ  م ذكرُ الأبناء على غيِرهم لأنهَّ راه ف ن أغمَّ  لذلك قُد 

جرم، المُ إزرامِ  أسبابِ أبرزُ مناسبة ذكر أفعال الإدبار والتوجل والجمع التي هي  نيا، وهذا وزهالد  الحياة 

الإخوجة فاحبة الص  فمع ذكر أمر وداد الافتداء بمن كان يُغريه ف التوجل والإدبار وجمع المال، وهم الأبناء 

ةالقبيلةف ى بآخرته لأزل دنياه ، أي: الذين يبحثوجن عن مصالحهم الخاصَّ ، ويأملوجن تحصيلها مَّن ضحَّ

 ودنيا غيِره.

ةً لَ تجاهِ مبوجقوجعه،  مًا تسلي البعث باتر، بل لإثكِ نلا لمناقشة المُ  البعثَ  تْ اولَ الآيات تن ونلحظ أنَّ 

 كرُ نْ المُ ذ إيتناسب مع واقع الأمر،  سيأت بأسلوجبٍ  الجوجابَ لأنَّ بالمقام؛  قُ هوج اللائِ  جاهلُ ، والتَّ ذلك المعاند

أع   ب يريد أن يفتديَ ن ه إ حيث، العذاب منه القيامة حين دنوج  يوجم ف إنكاره، ومجرم كذلك ف موجقفه  مجرم  
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اَ لَظَى ت}: مرِ جْ بما يتناسب مع المُ  رُ زْ وال َّ  دعُ فجاء الرَّ  ئذ؛يوجمِ  من عذابِ  ليفتديَ  ؛ن يتَّصل بهم ( 35كَلاَّ إنِهَّ

وَجى ت اعَةً للِشَّ  .{(38( وَجَمَعَ فَأَوْعَى ت37 تتَدْعُوج مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَجلَّ  (36نَ َّ

، هيه عن، وتوجل  الحق   لإدباره عن إزابةِ  م  ه دائِ المنكر، وأنَّ عذابَ ائل الس  الموجقف من  وبعد بيانِ 

من حال  للحديث عن طبيعة الإنسان ف هذه الحياة، وهوج انتقال   الآياتُ  ، انتقلتْ عمْ ه على الجَ حرصِ و

نْسَانَ خُلقَِ هَلُوجعًا ت}: مًاائل المنكر، إل حال الإنسان عموجالس   هُ 39إنَِّ الْإِ ( وَإذَِا 23 زَُ وعًا تالشر   ( إذَِا مَسَّ

هُ الْخيَْرُ مَنوُجعًا ت الأصل ف  حالةَ الهلع هي الآيات زعلت والملاحظ أنَّ  {(22( إلِاَّ المصَُْل يَن ت23مَسَّ

ين على المصل   تْ نَ ثْ ، وبالمنع عند ن ول الخير، ثم استَ الشر  عند ن ول  عِ بالج َ  لهلعَ نت ذلك ا، وبيَّ الإنسان

ذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِمِْ دَائمُِوجنَ }، وبينت مجموجعة من أوصافهم: الشر  ف استثناء الخير من  القُرآنمعهوجد  الَّ

مْ حَق  مَعْلُوجم  ت21ت
ذِينَ فِ أَمْوَجالِهِ قُوجنَ بيِوَْجمِ 25ائِلِ وَالمحَْْرُومِ ت( للِسَّ 24( وَالَّ ذِينَ يُصَد  ( 26ينِ تالد  ( وَالَّ

مِْ مُشْفِقُوجنَ ت ذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبه  مِْ غَيْرُ مَأْمُوجنٍ ت27وَالَّ ذِينَ هُمْ لفُِرُوزِهِمْ 28( إنَِّ عَذَابَ رَبه  ( وَالَّ

( فَمَنِ ابْتغََى وَرَاءَ ذَلكَِ 13مْ غَيْرُ مَلُوجمِيَن تفإنهَّ ا مَلَكَتْ أَيْمَانُهمُْ ( إلِاَّ عَلَى أَزْوَازِهِمْ أَوْ مَ 29حَافظُِوجنَ ت

ذِينَ هُمْ لِأمََانَاتِمِْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوجنَ ت13فَأُولَئكَِ هُمُ الْعَادُونَ ت ذِينَ هُمْ بشَِهَادَاتِمِْ قَائِمُوجنَ 12( وَالَّ ( وَالَّ

ذِينَ هُمْ عَلَى 11ت  .{(15فِ زَنَّاتٍ مُكْرَمُوجنَ ت ( أُولَئكَِ 14صَلَاتِمِْ يُحَافظُِوجنَ ت ( وَالَّ

لاة، وزكاة الأموجال، الص  يموجمة على الد  ين وهي: فات للمصل  الص  مجموجعةً من  الآياتُ  تناولَتْ و

عايةعلى الفروج، والمحافظة على الأمانات، و ين، والمحافظةُ الد  بيوجم  صديقُ والتَّ  لقيام للعهوجد، وا الر 

على  يموجمةِ الد  ن أْ من شَ  أنَّ  الآياتُ  تِ نَ فبيَّ  ؛لاةالص  على  به وهوج المحافظةُ  ئتْ دبما بُ  متْ تِ هادة، ثم خُ الش  ب

 ظَ هادة، فإذا حافَ الش  كاة، والفروج، والأمانات، والعهوجد، وعلى ال َّ على المحافظةِ  المسلمَ تُعين لاة أن الص  

 .  صلاتهحينئذ علىظًا موجر كان محافعلى هذه الأ

من شأن المنكرين،  ، ويحطَّ مة من شأنه أن يرفع شأنهوجرالس  وف هذا التوجسط بذكر المصلين ف 

المنكر بَيْنَ  تكوجن المقابلةَ  فإنَّ  ؛عالمتوجقَّ  ين، وهذا خلافُ المنكرين للبعث وبين المصل  بَيْنَ  هاهنا كانت فالمقابلةُ 

، هافي يستقرَّ  عن هذا المعهوجد ف الأذهان، إل الذي يجب أنْ ت لَ الآيات عدَ  ، لكنَّ المثبت والمؤمنالكافر 

أن نأخذ هداياته ومعانيه  القُرآنن بتلك المقابلة للمنكرين، وشأننا مع وجْ يتحلَّ  نين هم الذيالمصل   وهوج أنَّ 

 ةً لأفهامنا، لا العكِ.مَ قوج  مُ 
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، فبدأت الآيات الآياتِ  بَيْنَ  التَّناسبويجب علينا أن نتدبر أمر هذا الانتقال الذي يكشف عن 

ذِينَ كَفَرُوا قِبلََكَ }ين، ثم رزعت إل المنكرين، فقال سبحانه: بالمنكرين، ثم كانت المقابلة بالمصل   فَمَالِ الَّ

( كَلاَّ 18نَعِيمٍ ت ( أَيَطْمَعُ كُل  امْرِئٍ مِنهُْمْ أَنْ يُدْخَلَ زَنَّةَ 17مَالِ عِِ ينَ تالش  ( عَنِ الْيَمِيِن وَعَنِ 16مُهْطعِِيَن ت

ا لَقَادِرُونَ ت19إنَِّا خَلَقْناَهُمْ مَِّا يَعْلَمُوجنَ ت ا 43( فَلَا أُقْسِمُ برَِب  المَْشَارِقِ وَالمغََْارِبِ إنَِّ لَ خَيْرً ( عَلَى أَنْ نُبدَ 

 .{(43مِنهُْمْ وَمَا نَحْنُ بمَِسْبُوجقيَِن ت

من الإهانة والإزراء، نًا عليهم ألوجا الخطابُ  عَ أوقَ  م ريةً على المنكرين، حيث وقد زاءت الآياتُ 

 ُِ م يوجم حالهِ  وصفُ  ة، ثمَّ وجرالس  هم ف مطلع تجاهلُ  هم هوجيعل ل تشنيعٍ على القوجم، فأوَّ  تشنيعٍ  وهذا خام

 ينالمصل   وصفُ  أولئك المنكرون، ثمَّ رزة الأول الد  ببالهلع، والمقصوجد  الإنسانِ  وصفُ  القيامة، ثمَّ 

 امباغتً  هنا زاء الخطابُ  ن، ثمَّ يرالمنكِ صيقة بوهي اللَّ  الخبيثةُ  ها الأوصافُ لُ قابِ تُ التي الحميدة  بالأوصافِ 

 . هكمي  التَّ  لهم بهذا الأسلوجبِ 

بتركهم آمرةً له  صلىَّ الله عليه وسَلَّمَ  النَّبي   خطابِ بة وجرالس  ف مطلع ما بدأت الآيات ك خُتمت ثم

يُلَاقُوجا يَوْجمَهُمُ الَّذِي يُوجعَدُونَ حتَّى  فَذَرْهُمْ يَخُوجضُوجا وَيَلْعَبُوجا}ليوجم المحتوجم: ملاقاة احتَّى  ينعب لاينضائخ

مُْ إلَِ نُصُبٍ يُوجفضُِوجنَ ت42ت اعًا كَأَنهَّ ِِ سِرَ ة  41( يَوْجمَ يَخْرُزُوجنَ مِنَ الْأزَْدَا ( خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّ

 هوج أمر  ب فأمرُ  ،{(44كَانُوجا يُوجعَدُونَ ت ذَلكَِ الْيَوْجمُ الَّذِي
ِ
ا جَميِلًا }بر: الص  البدَْء ، وأمر الختام هوج {فَاصْبِرْ صَبْرً

؛ فإنَّ الأمرَ بترك الكافرين خائضين لاعبين هوج صبر  على حالهم؛ {فَذَرْهُمْ يَخُوجضُوجا وَيَلْعَبُوجا}بر: الص  أمر  ب

بدين الله تعال، وهوج ما يحتاج إل صبْرٍ  واللعب هوج استه اء  فإنَّ الخوجض هوج خَوْجض  ف دين الله تعال، 

لٍ لما سيُقال.  وتحم 

، وهنا صلىَّ الله عليه وسَلَّمَ  هم، وفيه م يد رفعة للنبي  ادس ف حق  الس  شنيع هوج ويكوجن هذا التَّ  

لَ النهاية إل البداية، فردَّ الآيات قد بَيْنَ  التَّناسب نجد أنَّ  عب، وكما واللَّ  ضِ الخوجْ  من لةَ كرين المن سؤالَ ن َّ

يوجم المنكر  حالَ ذكر  ة، زعله كذلك ف نهايتها، وف المطلعِ وجرالس  ف مطلع  بًاالقيامة قري دَ موجعِ  زعلَ 

ة التي لَّ هاية ذكر حال المنكر عند الخروج من الأزداِ، وزعل من أبرز علاماتم الذ  ، وف الن  البعث

ه الله سبحانه بَ ة، أكسَ وجرالس  ه كما أخبر عنه ف مطلع قاقِ ف شِ  اع ًّ  بَ يكسِ  أنْ  ائلُ الس   ترهقهم، فلما أرادَ 

 .شنيع والإهانة والازدراء بالمنكرينمن التَّ  عًاأنوجا ةُ وجرَ الس  جمعتِ ها، فةً ف آخرِ لَّ وتعال ذِ 
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 الُمتدب راطع، ما يدعوج لالات والمقالد  بَيْنَ  تيبالترَّ المعان، وبَيْنَ  التَّناسبُ وهي سوجرة قد برز فيها  

 النَّبي   ، وأنَّ ف ترتيبه وتناسقه هذا الكلام لم يكن إلا من عند خبير عليم أنَّ ب العِلمي   بلوجغ رتبة اليقينإل 

ولا بمثل هذا  أت بمثل هذا الكلام، ولا بمثل هذه المعان،يبطبيعته المعهوجدة، لا  صلىَّ الله عليه وسَلَّمَ 

اس، ات، الخبير بالأصلح للنَّ الغَيْبي  ات، العليم بلع على الخفيَّ البشر سبحانه، المطَّ  رب   فهذا كلامُ  التَّناسب؛

ات خصيَّ الش  ة، وات المتكبر  يَّ النَّفسف تلك  نَّ كَ استَ غَيْب المتكلم هاهنا قد كشف عن  ين أنَّ فهذه الآيات تب  

 .الحس   ، قبل عذاب الآخرةنياد  الف  المعنوجي   من العذاب الهم أصنافً  عَ مَ فة، فجَ المتعجرِ 

 :ف المصحفِ  رِ وجَ الس   ترتيبِ  بُ تناسُ القِسْمُ الثَّان: 

 تيبَ الترَّ إل أنَّ  بَ : فمنهم من ذهَ يْن لَ وجْ على قَ  ف المصحف روجَ الس  ترتيب اختلف العلماء ف 

، أن ه  ، ومنهم من ذهب إلتوجقيفي   ، لكنَّ (373تومناقشةٍ لأدلتها ألةلهذه المس ترزيحٍ  مقامَ  وليِ المقامُ توجفيقي 

 بعضِ أوزه  مُتكلَّفَة لدى ، نعم هناك عًابدي بًاتناسه يجد سوجرِ  اظر ف المصحف من حيث ترتيبُ النَّ 

، والعبرةُ يؤخَ  ليِ بلازم، بل هوج ازتهاد   ف  تكل   وجوه، ينالمفس   ه ما أقنع العقل، ووافق ف ذلك كل   ذ ويُرد 

 لًا ؛ لتكوجن مثاالقُرآنيِ ة وجرالس  بَيْنَ  من تلك المناسبات اوسأورد بعضً  قيقٍ للمعان،وصدَرَ عن فهمٍ د البيان،

 من. َّ الف  التي ن لت متتاليةً  وجرَ الس  تناول ، وسأتيبالترَّ على بديع 

لًا:    سوجرةِ  تناسُبُ أو 
ِ
 والكهف: الإسراء

، والات   من تين نوجع  وجرالس  بين هاتين   ، نوجز ه فيما يأت:قابلّ  الارتباط التَّ فاق الموجضوجعي 

ا الس  ابتدأتِ  -3 فبدأتْ الكهف  سبيح، بينما سوجرةُ بالتَّ فبدأت الإسراء  سوجرةُ وجرتان بذكر الله تعال، أمَّ

م  على الحَمْد، فكذلكبالحمد مت  ؛ فكما أنَّ التَّسبيح مقدَّ  سبيح.التَّ التي بدَأَتْ ب وجرةُ الس  قُد 

ا  ،وجرتان بذكر معج ةٍ الس   ابتدأتِ  -2 صلىَّ الله  للنبي   تْ لَ حصَ  عن معج ةٍ  حديث  فالإسراء  سوجرةِ  لعُ مطْ أمَّ

آمنوجا  مع فتيةٍ  تْ لَ حصَ  عن معج ةٍ  الكهف فهوج حديث   سوجرةِ  لعُ طْ ماء، بينما مَ الس  ف وجْ زَ ف  عليه وسَلَّمَ 

 هاتين المعج تين.بَيْنَ  قابل البديعف الأرض، وهذا من التَّ وجْ م ف زَ بربه  

 ة.بالعبوجديَّ  صلىَّ الله عليه وسَلَّمَ  النَّبي  والكهف على نعتِ الإسراء  سوجرةُ  تْ اتَّفق -1

                                                           

ةيُنظر تفصيل المسألة:  (373ت  .73-54ق القُرآنِ  للمؤلف، صياالس   نظريَّ
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ا صلىَّ الله عليه وسَلَّمَ  النَّبي  وجرتان على ذكر معج ات الس  ت اتَّفق -4 فذكرتا باعتبار الإسراء  سوجرةُ ، أمَّ

صلىَّ إليه خبًرا انتهائها باعتبار  اف، فذكرتالكه إليها، بينما سوجرةُ ببدنه  صلىَّ الله عليه وسَلَّمَ  النَّبي  انتهاء 

 .صلىَّ الله عليه وسَلَّمَ هوج النَّازل على قلبه  القُرآنف ،الله عليه وسَلَّمَ 

ا سوجرة الإسراء، فالكتاب تان على ذكر وجرالس  ت اتَّفق -5 وَقَضَيْناَ إلَِ بَنيِ }في قوجله تعال: ف المطلع، أمَّ

ائِيلَ فِ الْكِتَابِ  ا كَبيًِرا إسِْرَ تَيْنِ وَلَتعَْلُنَّ عُلُوجًّ [، وكان المقصوجد به 4]الإسراء: {لَتُفْسِدُنَّ فِ الْأرَْضِ مَرَّ

 {الْحمَْدُ للهَِِّ الَّذِي أَنَْ لَ عَلَى عَبدِْهِ الْكتِاَبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجزًا}في قوجله تعال: فالكهف  سوجرةُ بينما وجراة، التَّ 

م ذكره ف الإسراء على ؛ القُرآنالمقصوجد به [، وكان 3]الكهف: م ن ول التَّوجراة على القرآن، تقدَّ فلماَّ تقدَّ

 والمهيمنُ  خُ النَّاسهوج  القُرآنَ  ، وأنَّ يْن الكتابَ بَيْنَ  العلاقة بيانُ ذلك المقصد من وذكر القرآن ف الكهف، 

 .ابقةِ الس   لكتبِ ل

عن بني إسرائيل، من حيث  اكانت حديثً فسوجرة الإسراء ا وجرتان على ذكر أهل الكتاب، أمَّ الس  ت اتَّفق -6

ثت عن سوجرة الكهف فتحدَّ  لام، بينما بدايةُ الس  لاة والص  موجسى عليه  هم ف الأرض، وهم أتباعُ إفسادُ 

، وذلك من قبيل التَّخلية قبل لامالس  لاة والص  الفتية الذين آمنوجا بربهم، وهم من أتباع عيسى عليه  صلاحِ 

 .، فإنَّ ذكر فسادِ الفاسدين، يقتضي تركَه والاقتداء بصلاحِ المؤمنينالتَّحلية

 ف ترتيب المصحف والن ول، وقد صحَّ يْن تَ بداية سوجرتين متتاليَ بَيْنَ  هذه بعض المناسبات اليسيرة 

 من العتاق الأول، وهنَّ  إنهنَّ "، والكهف، ومريم: سوجرة الإسراءقال ف أن ه  عن ابن مسعوجد رض الله عنه

حابة رضوجان الله عليهم، وهوج الص  تين ف كلام وجرالس  هاتين بَيْنَ  ابطالترَّ ، فنلحظ ذلك (372ت"من تلادي

 .وجرالس  و الآياتِ بَيْنَ  طلب المناسبةِ  ف إل تدبر وفهم يحتاجُ  ملحظ  

 ح:الشر  حى والض   سوجرةِ  تناسُبُ ثانيًا: 

بينهما ف أموجر كثيرة  التَّناسب، ويظهر وزه ادًّ ز ح قوجي  الشر  حى وسوجرت الض  بَيْنَ  التَّناسب 

 هما:رِ  من تدب  نذكر ما تيسَّ 

لًا   .صلىَّ الله عليه وسَلَّمَ  النَّبي   عن ينتوجرالس  حديث  تكاملُ  :أو 

                                                           

 .82ص6ج (،4738، رقم الحديث: ت{وَمِنْكُمْ مَن يُرَد  إلِ أَرذَلِ العُمْرِ }صحيح البخاري، كتاب تفسير القُرآن، باب قوجله:  (372ت
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 سوجرةُ  تْ ثَ زق والعلم والخير، وتحدَّ للر   دورُ الص  تنشرح فيه  وقتٍ عن أعظمِ حى الض   سوجرةُ  تْ : تناولَ ثانيًا

 .صلىَّ الله عليه وسَلَّمَ ها دِ سي   رِ صدْ  ة، وهوج شحُ ه البشري  تْ فَ عرَ  أعظم شحٍ  ح عنالشر  

عنه سبحانه  رَ دُ صْ يَ  أنْ  وأ، صلىَّ الله عليه وسَلَّمَ نبي ه الله سبحانه وتعال ل حى توجديعَ الض   سوجرةُ  تْ : نفَ الثَّاث

 ه سوجرةُ نتْ ، وهوج ما بيَّ صلىَّ الله عليه وسَلَّمَ ه الله لنبي   من لة والحب  للص   ، وف ذلك إثبات  هه ونبي  عبدِ  تجاهَ  القلى

ح الشر   ، فكانت سوجرةُ ةومحبَّ  ةٍ لَ ر، وأعظمِ بها من صِ كْ ع الذ  فْ ر، ورَ زْ ع الوجِ ضْ در، ووَ الص  ح بشرح الشر  

 .حىا زاء ف سوجرة الض  لم كالبرهان العملّ  

 تْ مَ ضى، وتكلَّ رْ يَ حتَّى  ف الإعطاء صلىَّ الله عليه وسَلَّمَ  هالله لنبي   حى عن وعدِ ثت سوجرة الض  : تحدَّ عًاراب

 ر.كْ الذ   عُ فْ وهوج رَ  ،ر ذلك الإعطاءوجَ من صُ  ةٍ وجرَ ح عن صُ الشر   سوجرةُ 

، وبإغنائه وهوج فقير، ، وبهدايته وهوج ضال  مًا يتي صلىَّ الله عليه وسَلَّمَ  حى بإيوجائهالض   ت سوجرةُ : امتنَّ اخامسً 

 ر له.كْ ر عنه، وبرفع الذ  زْ ، وبوجضع الوجِ صلىَّ الله عليه وسَلَّمَ  هح بشرح صدرالشر   ت سوجرةُ وامتنَّ 

ر ر اليتيم، ونَهْ هْ هي عن قَ حى بالنَّ سوجرة الض   بعمل الخير، فأوصتْ  ب على الامتنان الوجصيةُ : ترتَّ اسادسً 

 تعال. غبة إل اللهبادة، والرَّ ح فقد أوصت بالعالشر   ِ بنعمة الله تعال، بينما سوجرةُ حد  ائل، وأمرت بالتَّ الس  

 ر:ثَ وجْ الماعوجن والكَ  سوجرةِ  تناسُبُ ثالثاً: 

ابقة قد وصف الله فيها الس  لأنَّ ا كالمقابلة للتي قبلها؛ ومن لطائف سوجرة الكوجثر، أنهَّ ": ركش  قال ال َّ 

إنا }مقابلة البخل:  ياء فيها، ومنع ال كاة، فذكر هنا فلاة، والر  الص  المنافق بأموجر أربعة: البخل، وترك 

عليها، وف مقابلة الرياء:  مْ ، أي: دُ {فصل}لاة: الص  ، أي: الكثير، وف مقابلة ترك {أعطيناك الكوجثر

ق بلحم الأضاحي، صد  ، وأراد به التَّ {وانحر}، أي: لرضاه لا للناس، وف مقابلة منع الماعوجن: {لربك}

 .(371ت"فاعتبر هذه المناسبة العجيبة

من المعان المترابطة،  بًاجَ ل لوجزدت فيها عَ أم  التَّ  ، ولوج زدتَ وجرالس  هذه بَيْنَ  اسباتفهذه بعض المن 

 وجرالس   ترتيبَ  القائلين بأنَّ  ز قوجلَ ، هوج الذي يُع   القوجي   التَّناسبالمتناسبة فيما بينها، وهذا الدلالات و

      .مُؤْنسًِا لًا من كوجنه دليلا يخلوج لكنَّه ، عًاقاط لًا ، وهوج وإن لم يكن دليلا توجفيقي   توجقيفي  

                                                           

 .19ص3جالبرهان ف علوجم القُرآن، ال ركش،  (371ت
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 :كرارالتَّ ف  القُرآن إعِْجَاز: امِالمحوجرُ الخ

 لا يليقُ  ب  يْ عَ  ه، وأنَّ الت كرارعليها البلغاء، أنَّ الكلام البليغ يخلوج من  اتَّفقمن المسلَّمات التي  

الألفاظ، فقد يعيد صياغة وإما ف المعان، إيصال م، إما ف ف المتكل  على ضعفٍ  يدل  لأنَّه ؛ تكل م الفصيحبالم

يلة ف ابتكار المعان الحة على قلَّ  يدل  ، وهذا دًاواحنىً ي معؤد  تُ  لكنَّهامختلفة،  ه بألفاظٍ م معانيَ المتكل  

 م.يعلتوال لإفهامعلى ضعفٍ ف ا يدل  ها، أو وإبداعِ 

 ة بضاعتهتلفة من كلامه، لقلَّ م العبارات والجمل بألفاظها ومبانيها ف موجاضع مخعيد المتكل  وقد يُ  

 عيب   الت كراربها، وهذا  الأليقَ  وجضعَ الم هاف وضع لاعه على فصيح الألفاظ، وقصوجرٍ اط   ية، وضعفِ اللَّفظ

 .تكرارُها وهوج يختلف عن تكرار عبارةٍ مقصوجدٍ كذلك، 

وجع وهذا النَّ  ، فحينئذ تجتمع المصائب ف لسان،والمعنوجي   ي  اللَّفظ الت كراروقد يجتمع الأمران  

م لِ ، وعَ الفَصَاحَة نَ أتقَ  نْ فيمَ  رُ إما أن يكوجن ف المعان، ويكثُ  الت كرارلث لا وزوجد له ف كلام البلغاء؛ فالثَّا

هذا ف كلام  رُ ا أن يكوجن ف الألفاظ، ويكثُ عراء والأدباء، وإمَّ الش  الخطاب، من  الكلام، وأسرارَ  أحوجالَ 

ةمتقاربة؛ ل هم بعباراتٍ عيدون أنفسَ يُ م فإنهَّ رين، الفلاسفة والمفك   المعان ف نفوجسهم، وضعف الحصيلة  قوج 

 هم.نتِ لسأة ف الل غوجي  

 علمُ  رَ ، وقد ذكَ الُمعْجِ  الت كرارهوج  إنَّماوكرار فيه بهذا المعنى، للتَّ  الكريم فلا وزوجدَ  القُرآنا أمَّ  

ف تكرير القصص  فائدةٍ  فإن قيل: فأي  "فقال:  رآنالقُ ف  الت كرارف توجزيه  عًابدي مًاخاوي كلاالس  ين الد  

 قيل: لذلك فوجائد: فيه والأنباء؟

ة - لًا ثَ مَ  - ضُ عارِ د والجاحد: كيف أُ عانِ : أن يقوجل المُ منها موجسى، وقد سردتا، وأوردتا على أفصح  قصَّ

 القُرآنقد زاءت ف  يقال له: ها هإل المعارضة؟ فيُ  القوجل، وأحسنه، وسبقت إل ذلك، فلم يبق ل طريق  

 بها أنت، ولوج على بناء واحد. الع ي  على أنحاء ومبانٍ فائتِ 

ة، والالن ظمالمعنى، و ه أتاهم بسوجر ماثلة فم لَمَّا عج وا عن الإتيان بسوجرة مثلِ : أنهَّ منهاو ؛ وذلك أنْكى قصَّ

 لقلوجبهم.
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ص على قدر قوجى البشر، صَ هذه القَ  فيها وجرالس  هذه  تْ سوجرة، فجاءَ  على كل   رُ لا يقدِ  واحدٍ  كلَّ  : أنَّ منهاو

 .ما نال القوجي   نحوجَ  عيفُ الضَّ  لينالَ  ؛الأخرى ظَ فِ حَ  قْ طِ ها، ومن لم يُ ظَ فِ فمن أطاق هذه حَ 

، الفَصَاحَةف  أبلغُ النَّظْم ماثل ف حسن التَّ  حدة على الأنحاء المختلفة معإعادة هذه القصص المتَّ  : أنَّ منهاو

 .جَِ ةالُمعْ ف  وأعظمُ 

قلت: هذه، فإذا  الوجاحدةَ  إذا رأيتَ  ،فكانت تلك المعان كعرائِ تَجلىَّ ف ملابِ مختلفة رائقة

، خرىعلى أُ  واحدة   لَ لا تفضُ حتَّى  : لا بل هذه،قلتَ  الأخرى تْ : بل هذه، فإذا زاءَ خرى قلتَ الأُ  رأيتَ 

 .(374ت"دًاعلى ذلك أب الفَصَاحَةف  ولا ناقد   بليغ   رُ ولا يقدِ 

ه   أن عن يتعال ذكره تعال والله"بري: الط  ، فقال الت كراركلام الله عن  مًا ون قديالمفس  وقد ن َّ

 ها رائحةَ وجا من تفسيرِ م  إذا شَ  ون الأقوجالَ ؛ لذلك نجدهم يرد  (375ت"فائدة به يفيدهم لا بما هعبادَ  يخاطب

عايةعلى مدى الاهتمام و يدل  ، وهذا الت كرار كثيرة  لًا رحه الله تعال ردَّ أقوجا بري  الط  ف بهذا الجانب، الر 

ه لقوجل قتادة ف تفسير قوجله تعال: الت كرارلاشتمالها على  يْلَ سَكَناً }، فمن ذلك رد  صْباَحِ وَزَعَلَ اللَّ فَالقُِ الْإِ

َِ وَالْقَمَرَ حُسْباَنًا ذَلكَِ تَقْدِيرُ الْعَِ يِ  الْعَليِمِ الش  وَ  بضياء،  {حُسْباَنًا}فسَّ قتادة  [، حيث96]الأنعام: {مْ

وجاب، الص  وأول القوجلين ف تأويل ذلك عندي ب"ه ذلك فقال: شع ف تعليلِ  ه للآية ثمَّ بري تفسيرَ الط  فبينَّ 

له: وزعل  تأويلُ  مِ والقمرَ يجريان بحساب وعددٍ لبلوجغ أمرهما ونهاية آزالهما، ويدوران الش  من تأوَّ

 ا.لمصالح الخلق التي زُعِلا له

 مَ ه ذكَر قبلَه أياديه عند خلقه، وعظَّ الله تعال ذكرُ لأنَّ ين بالآية؛ التَّأويلقلنا ذلك أول  إنَّماو

ب ذلك بذكره خلقَ والنَّ  بات والغِراس من الحب  النَّ  لهم، وإخراجِ  ه الإصباحَ بفلقِ  ؛سلطانه  وجى، وعق 

بهذا الموجضع من ذكر  مِ والقمرَ لمنافعهم، أشبهَ لش  اه إزراءه والبحر، فكان وصفُ  جوجم لهدايتهم ف البر  الن  

صْباَحِ }قد وصف ذلك قبلُ بقوجله: لأنَّه إضاءتما؛  ة أخرى ف آية واحدة ، فلا معنى لتكريره مرَّ {فَالقُِ الْإِ

 .(376ت"لغير معنى

                                                           

 .335ص خاوي،الس  ال القراء، جم (374ت

 .122ص2ج بري، زامع البيان،الط   (375ت

 .559ص33جبري، الط  زامع البيان،  (376ت
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 كرارالت  ي الذي يشتمل على التَّفسير، والقوجل الت كرارقوجلَ قتادة لاشتماله على  بري  الط   فردَّ  

ه  عن مثله كلام العللأنَّه مردود؛  يم الخبير، فقيد يُفضي إل إعادة المعنى بألفاظ مختلفة بلا فائدة، وهذا منَ َّ

وإن اشتمل ف صوجرته الظاهرة على  –ت الفائدة فهذا دَ زِ ه، أما إذا وُ في، هوج الذي لا فائدة المذموجم الت كرار

 حقيق ليِ بتكرار.على التَّ  – الت كرار

 :هنوجعاكرار والتَّ  هوجمُ مف

منه الت كرار المذموجم، وهوج إعادةُ الألفاظ أو المعان أو الألفاظ والمعان  إذا أُطلقِ الت كرار فالمرادُ  

قُ الُمراد.  بدون أدنى فائدة، وسببُه ضعفُ المتكل م عن الإتيانِ بكلامٍ بليغٍ تامي يُؤد ي به المقصوجدَ، ويُحق 

ا الت كرار الم  ذا أو المعنى عن إرادة مقصوجدة؛ لنكتةٍ يريدُها المتكل م، وه اللَّفظ حموجد فهوج إعادةوأمَّ

لته وزدتَه ملي النَّوجع موجزوجد   لالات الخفيَّة، الد  بالمعان و ئًاف كتاب الله تعال، وهوج بلاغة  عالية، إن تأمَّ

 م.هْ ف الفَ  مع، ولا نفرةً الس  ف  اب نشوجزً ق إلا به، ولا يسب  لا يتحقَّ نىً فيد معه أن يُ وشطُ 

غير مستفاد  ،ى عنه، وهوج ما كان مستغنً : أحدهما مذموجم  يْن الكلام على ضبَ  رُ اتكر": الخطَّابي  قال 

 شيء   القُرآنحينئذ يكوجن فضلًا من القوجل ولغوًجا، وليِ ف لأنَّه به زيادة معنى لم يستفيدوه بالكلام الأول؛ 

 من هذا النوجع.

ف الموجضع الذي يقتضيه، وتدعوج  الت كرارترك  فإنَّ  ،فةالص  ن بخلاف هذه والضّب الآخر ما كا

يحتاج إليه ويحسن  إنَّماو ،ف ال يادة ف وقت الحازة إل الحذف والاختصاربإزاء تكل   ،الحازة إليه فيه

والاستهانة  سيان فيهابها، ويخاف بتركه وقوجع الغلط والن   ة التي تعظم العنايةُ استعماله ف الأموجر المهمَّ 

 .(377ت"بقدرها

 يُخل ببلاغته: القُرآنف  كرارالتَّ شبهة وزوجد 

ببلاغته، والذي أثار هذه  يُخل   القُرآنف  الت كراروزوجد  أنَّ زديدة، وهي  هناك شبهة قديمة  

ر مخل  هوج تكرا دًامفرظًا لف مجملةً أ أكانتْ  سوجاءالكريم  القُرآنبأنَّ تكرار بعض الألفاظ ف  الظن  بهة الش  

ساقطة من  شبهةً  وافأثار، الت كرار نوجعيبَيْنَ  أولئكقد خلط ، ونازل  بمستوجى فصاحته، والقُرآنببلاغة 

                                                           

 .52ص ،الخطَّابي  بيان إعِْجَاز القُرآن،  (377ت
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، دون ، وبنقد من حديدزديد بقوجلٍ  هم القاص، وحاولوجا الإتيانَ ها؛ فالقائلوجن بها استندوا على نظرِ أساسِ 

 تقييدٍ أو تحديد.

عراء الش  كبار  هوجن كلامَ قاد ين   الن    تعال ألبتة، بل إنَّ النوجع المذموجم غير موجزوجد ف كلام اللهو

 ف بكتاب الله تعال؟!، فكيهعن أن يقعوجا فيوالفصحاء والأدباء 

 الل غَةو التَّفسير قام أئمةُ  ، وقدالآخر وجع المحموجد، دون النوجعالكريم على النَّ  القُرآنوقد اشتمل 

ه ابنُ فقد  ذلك؛بتوجزيه  ا تكرار الكلام من زنِ وأمَّ "بعض الآيات الكريمة، فقال: قتيبة تكرار  وزَّ

َا الْكافرُِونَ }واحد وبعضه يج ئ عن بعض؛ كتكراره ف:  [، وف سوجرة الرحن 3]الكافرون: {قُلْ يا أَهت 

بانِ }بقوجله:   رَب كُما تُكَذ 
ِ
 ن ل بلسان القوجم، وعلى القُرآنك أن  [، فقد أعلمتُ 31]الرحن: {فَبأَِي  آلاء

؛ إرادة التخفيف من مذاهبهم الاختصارَ  ؛ إرادة التوجكيد والإفهام، كما أنَّ الت كرارهم، ومن مذاهبهم مذاهبِ 

 افتتان المتكل  لأنَّ والإيجاز؛ 
ٍ
إل شيء أحسن من اقتصاره ف  م والخطيب ف الفنوجن، وخروزه عن شيء

َا }ت فيه: لَ ن ِ بب الذي أُ الس  ن وجكيد مللتَّ  الت كرارواحد .. ولا موجضع أول ب المقام على فني  قُلْ يا أَهت 

ف ذلك  وأبدأواليعبدوا ما يعبد،  ؛م أرادوه على أن يعبد ما يعبدون[؛ لأنهَّ 3]الكافرون: {الْكافرُِونَ 

م، فأبدأ وأعاد ف الجوجاب، وهوج معنى قوجله: ظنوجنِه  وإكذابَ  ،همأطماعِ  مَ سْ وأعادوا، فأراد الله ع   وزل، حَ 

 م.[، أي: تلين لهم ف دينك فيلينوجن ف أديانِه 9]القلم: {وْج تُدْهِنُ فَيدُْهِنوُجنَ وَد وا لَ }

بانِ } ا تكراروأمَّ   رَب كُما تُكَذ 
ِ
د ف هذه  فإنَّه[، 31]الرحن: {فَبأَِي  آلاء ه، وأذكر ة نعماءَ وجرالس  عد 

 صفها بهذه الآية، وزعلها فاصلةههم على قدرته ولطفه بخلقه، ثم أتبع ذكر كل خل ة وه، ونبَّ ه آلاءَ عبادَ 

رهم بها، وهذا كقوجلك للرزل  ؛نعمتين كل  بَيْنَ  مهم الن عم ويقر  أحسنت إليه دهرك، وتابعت عنده  -ليفه 

ئك من -الأيادي، وهوج ف ذلك ينكرك ويكفرك  ؟ وألم أحلك وأنت هذا أتنكروأنت طريد؟  لًا : ألم أبوج 

َُّ رازل    ؟هذا كرأتنورة؟ بك وأنت صَ  ؟ ألم أح

كِرٍ }ومثل ذلك تكرار  اقتربت }ف سوجرة  [53، 43، 12، 22، 37، 35 ]القمر: {فَهَلْ مِنْ مُدَّ

  .(378ت"، أي: هل من معتبر ومت عظ؟{اعةالس  

                                                           

 .352-349صتأويل مشكل القُرآن، ابن قتيبة،  (378ت
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ه من مقتضيات ما فيها من تكرار، وأنَّ ناً مبي   "الكافرون"مع سوجرة  لًا متأموقد وقف الكرمان 

لأنَّه ؛ عْجَازوإيجاز هوج الإِ  اختصار   كرارالتَّ ف هذا "فقال:  الإطنابووالإيجاز، لا التطوجيل  عْجَازالإِ 

ار الأصنام ف الماض والحال والاستقبال، ونفى عن الكفَّ  عبادةَ  -لام الس  عليه  - النَّبي  سبحانه نفى عن 

ات بذكر لفظي مرَّ  ة ستَّ اللَّفظ هذه يقتضي تكرارَ  ة الثلاثة، فكان القياسُ نالمذكوجرين عبادة الله ف الأزم

ه، واقتص من الماض على المسند إليهم، وهوج قوجله: كر لوجزوجدِ ذ  الل بوْ مان الموجزوجد، وهوج الحال، وكان أَ ال َّ 

، {ولا أنتم عابدون ما أعبد}، واقتص من المستقبل على المسند إليه، وهوج قوجله: {دتمبولا أنا عابد ما ع}

 .(379ت "لث بمعنى الاستقبالالثَّان بمعنى الماض، وثَّاالواسم الفاعل ف الأول بمعنى الحال، و

جميع  هوج محض الإيجاز المنبئ عن استغراقِ  "الكافرون"سوجرة ي الظاهر ف اللَّفظ الت كرارف

من ضورة  الت كرار، وفائدة أخرى هي ما يُشير إليه هذا ، أو حشوج كلامي  الأزمنة دون تطوجيل لفظي  

  عبادة سوجى عبادة الله تعال. أي   من لله تعال، وأن المسلم براء   ةالص  تركي  مفهوجم العبادة الخ

ة؛ التَّفسيرمن الأقوجال ا الذي ردَّ كثيرً بري الط  نجد و  ا ي  تؤول ف مضموجن معناها إل تكرار لأنهَّ

نة ل المعان بغير فائدة، ه الآياتِ لت كراروكانت عنده حساسية عالية من الأقوجال الُمتضم  لتي تفيدُ ا ، قد وزَّ

وَللهَِِّ مَا فِ }الحُسن فيه، فعند قوجله تعال:  كلَّ  نَ الحسْ لالات، ورأى أنَّ الد  من المعان و دًازدي عًانوج

اكُمْ أَنِ اتَّقُوجا اللهََّ الس   ذِينَ أُوتُوجا الْكتِاَبَ مِنْ قَبلْكُِمْ وَإيَِّ يْناَ الَّ تَكْفُرُوا فَإنَِّ   وَإنِْ مَاوَاتِ وَمَا فِ الْأرَْضِ وَلَقَدْ وَصَّ

مَاوَاتِ وَمَا فِ الأرْضِ وَكَفَى باِللهَِّ الس  مَاوَاتِ وَمَا فِ الْأرَْضِ وَكَانَ اللهَُّ غَنيًِّا حَيِدًا * وَللهَِِّ مَا فِ الس  للهَِِّ مَا فِ 

مَاوَاتِ وَمَا فِ الس  فِ وَللهَِِّ مَا }ه: فإن قال قائل: وما وزه تكرار قوجلِ "[، قال: 312-313]النساء: {لًا وَكيِ

 ف آيتين، إحداهما ف إثر الأخرى؟ {الأرْضِ 

الخبر  وات والأرض ف الآيتين، وذلك أنَّ ماالس   ف ن عماَّ يْ ر ذلك؛ لاختلاف معنى الخبرَ قيل: كرَّ 

ه عنه ف إحدى الآيتين، ذكرُ حازته إل بارئه، وغنى بارئه عنه، وف الأخرى: حفظ بارئه إياه، وعلمه ب

 ؟ "لًا وكفى بالله وكي دًاوكان الله غنياً حي"وتدبيره. فإن قال: أفلا قيل: 

                                                           

 .3433ص2، الكرمان، جالتَّأويلوعجائب  التَّفسير( غرائب 379ت
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، ما صلح أن يختم ما ختم به من {وَكَانَ اللهَُّ غَنيًِّا حَيِدًا}الذي ف الآية التي قال فيها:  قيل: إنَّ 

ر التَّ وصف الله بالغنى وأنه محموجد، ولم يذكر فيها ما يصلح أن يختم بوجصفه معه بالحفظ و دبير؛ فلذلك كر 

  .(383ت"{مَاوَاتِ وَمَا فِ الأرْضِ الس  وَللهَِِّ مَا فِ }قوجله: 

واضح  ، ومكمن البراعة، وهوج دليل  البَلَاغَة، بل هوج محض رًالهذه الجملة ليِ تكرا الت كراروهذا 

ن على تمك   يدل  د تكرار الجملة عينها ف سياق واحلأنَّ ؛ صلىَّ الله عليه وسَلَّمَ على صدق رسوجل الله 

وَللهَِِّ }ي المراد، مثل قوجله تعال:  عن المقصوجد، وتؤد  ه يأت بالكلام الأسنى، فلا توجزد جملة تعبر  م، وأنَّ المتكل  

م لا يقد   القُرآن على أنَّ  يدل  ، ولوج كان هناك جملة أخرى لأتُ بها، وهذا {مَاوَاتِ وَمَا فِ الأرْضِ الس  مَا فِ 

ة ي  اللَّفظ ، ولوج كانت الألفاظ مقصوجدةً لذاتا، والتحسيناتناالمع مُ الألفاظ خوجادِ ف المعان، على الألفاظَ 

ع وتفنَّ   !القُرآنِ  ن، كما يحلوج لبعض المتأخرين أن يَسِمَ الأسلوجب مبتغاة لجمالها، لما أتى بهذه الجملة، بل لنوجَّ

ِ معنى زاءت ف الآية الأول لتؤس   {الأرْضِ  مَاوَاتِ وَمَا فِ الس  وَللهَِِّ مَا فِ }وهذه الجملة: 

مَاوَاتِ الس  فَإنَِّ للهَِِّ مَا فِ }يكفروا  إنْ  العبادَ  نت أنَّ ، ثم بيَّ  وحدَهبالله ماوات والأرضالس  لك مِ اختصاص 

نية لثَّااف الآية  أُعيدتسبحانه مستغنٍ عن خلقه، والخلق هم المحتازوجن إليه، ثم لأنَّه ؛ {وَمَا فِ الْأرَْضِ 

 ها لهم.رُ  أن الله هوج الذي يحفظ العباد، ويعلم أحوجالهم ويدب  بين  تُ لِ 

أسيِ لهذا المعنى الذي ة الأول أفادت التَّ زديدة، ففي المرَّ  ة فائدةً فأفادت الجملة ف كل مرَّ 

الله هوج مالك  هم بأنَّ اعترافِ وقع منهم كفر  بعد  إنْ أن ه  نية أخبرت العبادالثَّاة ، وف المرَّ عًاجمي يعترف به الخلقُ 

لثة أخبرت الثَّاة ه دون سوجاه، وأنه مستغنٍ عنهم، وهم المحاويُ إليه، وف المرَّ ماوات والأرض وحدَ الس  

دبير، وفيها من بيان رحة الله تعال بالعباد ما فيها، وقد والتَّ  ل بالحفظه المتكف  سبحانه هوج وحدَ أن ه  العباد

، ومن شأن المالك وحدَهماوات والأرض لله الس  لك مِ  اختصاص أمر عظيم وهوج ملت هذه الجملة علىاشت

نت إليه، وقد تضمَّ  ه، وتدبيره لهم، وأنه مستغنٍ عنهم، وهم المعاوي ُ أن يتصف ف ملكه، فأخبرهم بحفظِ 

الله بعباده،  ها إلا لبيان حلمات متوجالية، وما تكرارُ ها ثلاِ مرَّ ما بذكرِ ، لاسي  عًابدي دًاهذه الجملة تدي

 وقتٍ من أوقات غفلتهم. أديب قد تصيبهم ف أي  عصا التَّ  ورحته بهم، وهذا لا يعفيهم من فهم أنَّ 

                                                           

 .296ص9جبري، الط  زامع البيان،  (383ت



- 118 - 
 

، فمن شَر قلب بَ على من المعنى البديع، ما لا يخطر  –وما هوج بتكرار  –فكان لتكرار هذه الجملة 

 الت كرارم يفرون من ؛ لأنهَّ ي  اللَّفظ اربشأن البشر أن يبتعدوا عن تكرار مثل هذه الجمل، ف مثل هذا التق

َِ  ا أن تأت جملة  ، أمَّ لًا أص ن سْ وحُ  ،ق الكلامنَ وْ على رَ  يدل  ، فهذا رًاولا تجد فيها نفرةً أو نفوج ،اتمرَّ  ثلا

 ه.فِ صْ ن رَ سْ وحُ  ،أسلوجبه وج  ل  نظمه، وعُ 
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 :القُرآن أسلوجبِ الِإعْجازُ ف 

على إدراك جمال  بتفاصيله متوجقف   عْجَاز، وفهم الإِ عْجَازإحدى معالم الإِ  القُرآنل أسلوجب يمث   

اعلم ": القُرآنوقد قال ال ركش ف شأن أسلوجب ومعرفة أسرار نضارته وكثرة مائه،  القُرآنِ  الأسلوجب 

 ولا ،تحميه ليست له عشيرة   ،الأصحاب ضعيفُ  ،لابالط  قليل  ،عظيم المكان ،أن هذا علم شيف المحل

 ؟!وكيف لا يكوجن ،حرالس  وأعجب من  ،من البحر وأهوجلُ  ،عرالش  من  وهوج أرق   ،ذوو بصيرة تستقصيه

 التَّأليفما أودع من حسن  ،المبينالنَّظْم  إعِْجَازالكافل بإبراز  ،العظيم القُرآنلع على أسرار وهوج المطَّ 

مع سهوجلة كلمه وز التها وعذوبتها  ،لاوةالط   له ف رونقِ وزلَّ  ،نه ف الحلاوةوما تضمَّ  ،كيبالترَّ وبراعة 

 .(383ت"أو المعنى اللَّفظ الحسن إل ما يرزعُ بَيْنَ  ولا فرقَ  ،وسلاستها

 مفهوجمُ الأسلوجبِ لغةً واصطلاحًا:

لب هوج اللباس الذي الس  ، ومعنى "سلب"من الجذر الثلاثي  مأخوجذ   الل غَةسلوجب ف لفظُ الأ 

خذ من أمه على حين ، كأنَّ الوجلد قد أُ (382تالتي يؤخذ ولدها: سلوجب يكوجن على الإنسان، وقيل ف الناقة

الإنسان ف المعركة بعد قتله على حين غرة، وقد رَزَعَ أصلَ هذه الكلمة ابنُ فارس  بُ لَ ؤخذ سَ ة، كما يُ غرَّ 

 لب ف المعركة بخفة.الس  ، وقد اختطفه من أصل معنى (381تة واختطافء بخفَّ الش  إل أخذ 

الحياة مذهب ف ، أو صًاأو مذهب ف الكلام خصوج هوج طريقة   الل غوجي  الاستعمال فالأسلوجب ف  

عالم طرق التعاملعلى  الأسلوجبُ طلق ، وقد يُ مًاعموج ف مسالك الحياة المختلفة  النَّاسعلى ما يعتاده و، ةتنوج 

أو ترزيحاته،  بري فالط  ه يلت مه، كأسلوجب صاحبَ  على أنَّ  يدل  ة، وما إل ذلك، وهوج بيالترَّ الإدارة، أو ك

مخشري  أو أسلوجب أسلوجب أبي تمام ف اختياراته،  ته، أو أسلوجب شيخ الإسلام ف مناظراته، ف فنقلا ال َّ

 . "أسلوجب"الملحوجظ ف كلمة هوج فهذا المعنى 

                                                           

 .182ص2كش، جالبرهان ف علوجم القُرآن، ال ر (383ت

 .263ص3يُنظر: العين، الفراهيدي، ج (382ت

 .92ص1يُنظر: المقاييِ، ابن فارس، ج (381ت
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 أنَّ قد ذكر ابن خلدون ف، (384تريقة المسلوجكة فيهالط  وظْم النَّ ب من على الضَّّ  أُطلق الأسلوجبُ وقد  

اكيب، أو القالب الذي يفرغ فيه، ولا يرزع إل الترَّ نسُ فيه المنوجال الذي يُ "عن:  عبارة  هوج  لأسلوجبَ ا

الكلام باعتبار إفادته أصل المعنى الذي هوج وظيفة الإعراب، ولا باعتبار إفادته كمال المعنى من خوجاص 

والبيان، ولا باعتبار الوجزن كما استعمله العرب فيه الذي هوج وظيفة  البلََاغَةب الذي هوج وظيفة اكيالترَّ 

اكيب ة للتر  وجرة ذهني  يرزع إل صُ  إنَّماعرية، والش  ناعة الص  عن هذه  العروض، فهذه العلوجم الثلاثة خارزة  

اكيب الترَّ  عها الذهن من أعيان وجرة ينتالص  ، باعتبار انطباقها على تركيب خاص، وتلك كليَّةالمنتظمة 

ها ف الخيال كالقالب أو المنوجال، ثم ينتقي  حيحة عند العرب باعتبار الص  اكيب الترَّ وأشخاصها، ويصير 

يتسع القالب حتَّى  كما يفعله البنَّاء ف القالب، أو النَّساج ف المنوجال، صًاها فيه رالإعراب والبيان، فيرص  

العربي فيه،  الل سانحيحة باعتبار ملكة الص  وجرة الص  ية بمقصوجد الكلام، ويقع على اكيب الوجافالترَّ بحصوجل 

 .(385ت"تختص به، وتوجزد فيه على أنحاء مختلفة من الكلام أساليبَ  لكل فني  فإنَّ 

عري عند العرب، هوج بيان  الش  لأسلوجب باابن خلدون ه خصَّ الأسلوجب الذي مفهوجم مصطلح و 

كتوجر أحد الد  عصنا الحاض، يقوجل حتَّى  مًا، وقد بقي مفهوجم الأسلوجب عامًاوجلأسلوجب عمفهوجم اق لمموجفَّ 

خاصة هي طريقة  كليَّةم كان يلحظ ف معناه ناحية شدَ والذي يعنينا هنا أن الأسلوجب منذ القِ "ايب: الش  

لعبارات الأداء، أو طريقة التعبير التي يسلكها الأديب لتصوجير ما ف نفسه، أو لنقله إل سوجاه بهذه ا

ة. ولا ي ال هذا هوج تعريف الأسلوجب إل اليوجم، فهوج طريقة الكتابة، أو طريقة الإنشاء، أو طريقة الل غوجي  

 ،ريقة فيهالط  والنَّظْم أثير، أو الضّب من الإيضاح والت   دَ اختيار الألفاظ وتأليفها للتعبير بها عن المعان قصْ 

 .(386ت"بمعناه العام الأسلوجب الأدبي   هذا تعريفُ 

 :القُرآنِ  الأسلوجب  مفهوجمُ 

 ف الكلام لإيصالِ  القُرآنهوج طريقة فنقوجل:  القُرآنِ  للأسلوجب  اصًّ خا مًانستطيع أن نعطي مفهوج

، وبيان المقاصد، هابَيْنَ  حسن الانتقالعرضِ المعان وف  القُرآنهوج طريقة  ، فالأسلوجبُ خاص نظَْمٍ ب نىالمع

                                                           

 .469، صالجرُزان  يُنظر: دلائل الِإعْجَاز،  (384ت

 .573-573ص3تاريخ ابن خلدون، ج (385ت

 .44صايب، الش  الأسلوجب،  (386ت
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غير معهوجد، وسلكٍ نظَْم المقاطع؛ لإيصال المعنى المراد، ببَيْنَ  ناسبةلالة على الحقائق، ولطف المالد  و

فأسلوجب  المعان، ، ومضموجنه سياقُ الكلامِ  نَظْمُ  الأسلوجب للألفاظ المنتقاة، لتبليغ المعان المبتغاة، فأداةُ 

معانيه ل، وصين الج ه الرَّ ، وأسلوجب الأمثال له نظمُ ومعانيه الوجاضحةهل، الس  ه القريب القصص له نظمُ 

ومعانيه يح، الص   ه المتينُ تراكيبه المقتضبة الموجز ة، وأسلوجب الوجعد والوجعيد له نظمُ العميقة البليغة، و

، الن ظممن   بنوجعٍ ف كتاب الله تعال يتحلىَّ  أسلوجبٍ  ة الوجاضحة، فكل  ه القوجيَّ وتراكيبُ الكاشفة،  الظاهرةُ 

 المعنى المراد. حقَّ  اديًّ عنها، ومؤ عبر  مع الموجضوجعات التي يُ  يتناسبُ 

 الكلّ   الأسلوجبُ أما  ، ئي  الأسلوجب الج، وكلّ  الأسلوجب ال ؛صوجرتينعن  عبارة   القُرآنأسلوجب و

وهوج المراد عند إطلاق مصطلح  لأداء المعنى بأبلغ عبارة، وأدق لفظ، الج ئيَّةالأساليب ينتقي هوج الذي ف

كأسلوجب القصص،  اص للتعبير عن المعان؛لوجب الخهوج الأسفالأسلوجب الج ئي أما و ،"القُرآنأسلوجب "

وأسلوجب الأمثال، وأسلوجب الخبر، وأسلوجب القص، وأسلوجب القسم، وأسلوجب الأمر، وأسلوجب 

، التي بازتماعها يتضح الج ئيَّةعلى فهم الأساليب  افً متوجق   القُرآنالاستفهام، وبه يكوجن فهم أسلوجب 

 .الأسلوجب الكلّ  

 :القُرآنِ   الأسلوجبِ  صُ خصائِ 

عف كلام الله تعال يجد فيه الناظر  ، وتصنيفات ةواسع اب  وجبأ القُرآنا، ولأسلوجب أسلوجبيًّ  اتنوج 

الوجعد والوجعيد،  آياتِ  آيات القصص، وأسلوجبَ  وزدنا أسلوجبَ  فإذا نظرنا إل موجضوجعاتهدة، متعد  

عو هيب،الترَّ وغَيْب الترَّ شريع، وأسلوجب آيات الوجعظ، وأسلوجب آيات وأسلوجب آيات التَّ  هذه  تنوج 

 به إل طبيعة هذه الموجضوجعات، فما يتحلىَّ  دة عائد  متعد   ن موجضوجعاتٍ ومعانَ الأساليب التي تتضمَّ 

ه أسلوجب آيات  يحتازُ ، يختلف عماَّ والعقل العاطفةَ  بُ يخاطِ  هيب من بيانٍ الترَّ وغَيْب الترَّ آيات  أسلوجبُ 

آيات الوجعد والوجعيد من إيجاز، يختلف  صف به أسلوجب، وما يتَّ والعاطفة العقيدة من بيان يخاطب العقل

طبيعة الموجضوجع ومعانيه هي التي تنادي على  عما يحتازه أسلوجب آيات القصص من إسهاب، فإنَّ 

إل هذه  رحه الله اسح  ، وقد تنبَّه النَّ ريق الأوضح ف البيان والوجصف والرصفالط  الأسلوجب الأمثل، و

الذي أعج هم أن يأتوجا بمثله، وذلك  القُرآنوصف "فقال:  عْجَازالإِ من أوزه  االخصيصة فجعلها وزهً 

نك يْ ذَ بَيْنَ  فيتباين ما اأو حديثً رًا ثم يسمع بعدها سم ،وجيلةالط  ة أو الآية وجرالس  أن الرزل منهم كان يسمع 
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 ،وخبر وتوجبيخ ،ووعظ وتنبيه ،من المخلوجقين أمر ونهي أحدٍ  ف كلامِ  لا يوجزدُ أن ه  ،التَّأليف إعِْجَازمن 

 .(387ت"الفً آثم يكوجن كل ه مت ،وغير ذلك

عن أسلوجب الآيات المدنية،  المكيَّةف أسلوجب الآيات  ارأينا اختلافً  هوإذا نظرنا إل زمان ن ول

 .، وطبيعة المخاطبينالقُرآنها فيبطبيعة الحال إل طبيعة المرحلة التي ن ل  وذلك عائد  

علالمسنا ذلك من خلال وإذا نظرنا إل لغته ونظمه  ، والإتيان بالأسلوجب الأمثل الأسلوجبي   تنوج 

عالم الذي يناسب دقائق المعان، وهذه الأساليب من أساليب تنتظم تحتها؛ كأسلوجب القسم  هي ز ء   ةتنوج 

، وأسلوجب الأمثال الذي له حقائقه الوجاضحة، التي يُظهرها جمال هذا الأسلوجب الذي له معانيه الخاصة

سب المخاطبين ومضموجن الخطاب، وأسلوجب القص الذي يكوجن بحسب وأسلوجب التوجكيد الذي يأت بح

 .المعان المراد تحديدها بحسب المخاطبين، وهكذا أسلوجب الاستفهام، والتمني، والاستثناء، وغيرها

ة؛ تنشأ عنها أساليب فرعيَّ  لًا ، وهي أساليب تُعد  أصوجهناك أساليب باعتبار أصل الكلامو

ة، والقصص، والأخبار المستقبلية، الغَيْبي  سلوجب الخبر يكوجن ف الموجضوجعات كأسلوجب الخبر والإنشاء، فأ

 هيب، والعقيدة، وهذان الأسلوجبان وعاءا كل  الترَّ وغَيْب الترَّ وأسلوجب الإنشاء يكثر ف التشريعات، و

 أسلوجب، فهما أصل الأساليب، وعليهما مدار الكلام.

عالوهذا  ، خاصةأساليب  استعمال ف القُرآنن ةً سريعة عن تمك  يعطينا إلماح القُرآنف أساليب  تنوج 

علموجضوجعات م الأسلوجب الأمثل للمعنى المقصوجد، وقد  وضعف  القُرآنيبين دقة ستعمال ذا الاة، وهتنوج 

 .محموجد ى مقصوجد أسلوجب  معنً  لكل  ، ونحن نقوجل: (388ت: لكل مقام مقالمًا قدي بشر بن المعتمرقال 

خ محمد عبد الله دراز رحه الله تعال ف كتابه النبأ العظيم ف خصائص يالش  وهنا أستعير ما كتبه 

 تلتقي عنده نهايات الفضيلة كلها على تباعد ما": القُرآن، وهوج الذي قال ف شأن أسلوجب القُرآنأسلوجب 

 ف هذا الباب. يخ الأصلَ الش  ، ليكوجن ما كتبه (389ت"أطرافهابَيْنَ 

لًا   ى.والوجفاء بحق المعن اللَّفظ : القصد فأو 

                                                           

 .281ص2جمعان القُرآن، النحاس،  (387ت

 .316ص3الجاحظ، ج ،يُنظر: البيان والتبيين (388ت

 .341النبأ العظيم، دراز، ص (389ت
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ح والبيان، والألفاظ الوجزي ة من الشر  ف بيان المعان الكثيرة يسلكوجن مسلك التطوجيل و النَّاس 

سمات المعان القليلة، أما أن يجتمع القصد بالألفاظ عن قصد، والوجفاء بحق المعان عن إيفاء، فهذا ازتماع 

ورصانتها لفاظ ووزازتا يصعب لآحاد البشر، فالمعان وبسطها هوج عمل المفكرين والحكماء، والأ

ى من المعان أفاضوجا ف بيانه ووصفه، عراء ف معنً الش  هوج عمل البلغاء والأدباء، فإذا سلك وفصاحتها ف

كل لا الش  عنايتهم كانت بلأنَّ دة والمعان القليلة؛ فكانت منهم الألفاظ الكثيرة بالأساليب المتعد  

ي، لا العناية بالأفكار والمعان، فأوصلوجا أشعارهم اللَّفظ بالمضموجن، فصنعتهم قامت على رعاية التحسين

ةلا ب أدبهم بجمال التعبيرو ةالمنطق، وبروعة البيان لا ب قوج   الإقناع. قوج 

ات الحقائق، ولم يعتنوجا بجمال الألفاظ، وإذا كتب الحكماء والمفكرون أطالوجا ف دقائق المعان وكليَّ  

لا بروح الأدب  ،هم بدقة الفكر وجموجد العاطفة، وبتقسيمات المناطقةولا بتعدد الأساليب، فأوصلوجا معاني

 .البَلَاغَةجمال و

ةعراء من جمع إل شعره وأدبه الش  وقليل من   قليل من المفكرين أن ه  الحجة، وبرهان العقل، كما قوج 

 طرف نقيض، نفين علىالص  هذين بَيْنَ  ، فأنت واقفالفَصَاحَةو البَلَاغَةه من أدوات ن قلمُ من تمكَّ 

 حراء.صَّ رمالِ الوازتماعهما نادر كندرة اليوجاقيت ف 

هوج  ، والإيجازُ إيجاز   القُرآن ألفاظَ  الفريدة، فإنَّ  القُرآنيِ ةهذه الخصيصة  ومن هنا يبرز لك جمالُ  

من  الألفاظ القليلة لإيصال المعان الكثيرة هوج نوجع ، وازتماعُ (393تتقليل الألفاظ من غير إخلال بالمعان

الأدق، والحرف الأبرز، والمعنى الأشف، النَّظْم الأحسن، و اللَّفظ الذي يظهر للعقوجل، فاختيارُ  عْجَازالإِ 

زيادة أو نعة، فإذا ضممنا له القصد ف الألفاظ، مع الإيفاء بحق المعان دون الص   بهاءعلى  يدل  اختيار  

 يان.الد  كلام الملك ه أن   ، ويبرهن علىعْجَازنقص، فإن ذلك يكشف عن جمال الإِ 

َ  وقد ومن ": ه فقالإعِْجَازبيان، وزعلها من أوزه  هذه الخصيصة أبوج زعفر النحاس أتمَّ  بَينَّ

اليسير على المعنى الكثير، وإن كان ف كلام العرب  اللَّفظ ه: الحذف والاختصار والإيجاز ودلالةإعِْجَاز

: من ذل القُرآنالحذف والاختصار والإيجاز فإن  ف  ا تَخافَنَّ مِنْ }ك ما هوج معج ، نحوج قوجله زل  وع   وَإمَِّ

 
ٍ
فخفت منهم وأردت أن  عهد   [ أي إذا كان بينك وبين قوجمٍ 58]الأنفال: {قَوْجمٍ خِيانَةً فَانْبذِْ إلَِيهِْمْ عَلى سَوجاء

                                                           

ان  النكت ف إعِْجَاز القُرآن،  (393ت مَّ  .76، صالر 



- 124 - 
 

على  مْ وهُ  به لتكوجن أنتَ  كم، أي: قد رميتَ قد نبذت إليكم عهدَ  :تنقض العهد فانبذ إليهم عهدهم، أو قل

 
ٍ
ف العلم، فإنك إن لم تفعل ذلك ونقضت عهدهم كانت خيانة، والله لا يحب  الخائنين. فمثل هذا لا  سوجاء

 .(393ت"التي فيه الفَصَاحَةيوجزد ف كلام العرب على دلالة هذه المعان و

ان  وقد ضب  مَّ لام الله تعال: ، وبين ك(القتل أنفى للقتلتكلام العرب: بَيْنَ  قارن فيه لًا مثا الر 

والإيجاز، من أربعة  البَلَاغَةف  اوالآية تفاوتً  هذا القوجلِ بَيْنَ  [، فأثبت أن379]البقرة: {فِ الْقِصَاصِ حَياَة  }

 أوزه امتازت بها الآية:

حسنة، منها: إبانة العدل  وزيادة معانٍ  (القتل أنفى للقتلتما ف قوجلهم:  : ففيها كل  أكثر ف الفائدة -3

 وإبانة الغرض المرغوجب فيه لذكره الحياة؛ والاستدعاء بالرغبة والرهبة لحكم الله به. ،ره القصاصلذك

والأول أربعة عشر  ،{الْقِصَاصِ حَياَة  }ه: قوجلُ  (القتل أنفى للقتلتالذي هوج نظير  : فإنَّ أوز  ف العبارة -2

 ن عشرة أحرف.الثَّاو ،احرفً 

ومتى كان  ،منه ه أبلغُ غيرُ  تكرير   (القتل أنفى للقتلتفإنَّ قوجلهم: : أبعد من الكلفة بتكرير الجملة -1

 عن أعلى طبقة. البَلَاغَةكرير كذلك فهوج مقص ف باب التَّ 

الخروج من الفاء إل اللام أعدل من الخروج من اللام إل  : فإنَّ أحسن تأليفًا بالحروف المتلائمة -4

اد إل الحاء أعدل من الخروج من الألف إل اللام، الص  وج من وكذلك الخر ،الهم ة؛ لبعد الهم ة من اللام

 .(392توإن كان الأول بليغًا حسناً  ،فبازتماع هذه الأموجر التي ذكرناها صار أبلغ منه وأحسن

ان  هذه مقارنة ضبها   مَّ لما  لا الأقوجال العابرة، ائرة،الس  الأمثال هوج من  عربيي  قوجلٍ بَيْنَ  للمقارنة الر 

ل، والتمام والكما ت أن يكوجن لها الفضلُ ة، قضَ الحكمة والبرهان، والإيجاز والبيان، وبين جملة قرآنيَّ فيه من 

 .القُرآنوعلى ذلك جميع آيات 

 ة.الخاصَّ  وخطابُ  ةِ العامَّ  : خطابُ ثانيًا

                                                           

 .281ص2ج ،معان القُرآن، النحاس (393ت

ان  يُنظر: النكت ف إعِْجَاز القُرآن،  (392ت مَّ  .78-77، صالر 



- 125 - 
 

وهاتان غايتان ": نترك بيان هذه الخصيصة لقلم دراز، فقد أزاد فيما أراد، يقوجل رحه اللهول 

به الأغبياء  ك خاطبت الأذكياء بالوجاضح المكشوجف الذي تخاطب، فلوج أنَّ النَّاسيان متباعدتان عند خرأُ 

ك خاطبت العامة باللمحة والإشارة التي هم ف الخطاب، ولوج أنَّ ى لا يرضوجنه لأنفسِ لن لت بهم إل مستوجً 

إن أردت أن تعطي كلتا  -ه عقوجلهم، فلا غنى لك طيقُ تخاطب بها الأذكياء، لجئتهم من ذلك بما لا تُ 

ب به الأخرى، كما تخاطب اطِ واحدة منها بغير ما تُخ  أن تخاطب كلَّ  -ها كاملًا من بيانك ائفتين حظَّ الط  

ا أنَّ جملةً  لقى إل العلماء والجهلاء، وإل الأذكياء واحدة تُ  الأطفال بغير ما تخاطب به الرزال، فأمَّ

رة على مقياس عقلِ وجقة والملوجك فيراهالس  والأغبياء، وإل  ه وعلى وفق حازته، فذلك ما لا ا كل  منهم مقدَّ

  .(391ت"الكريم القُرآنتجده على أتمه إلا ف 

فيتأثرون به،  عًاجمي النَّاسكلام الله تعال يقرأه  عن ذي بصيرة وملاحظة، فإنَّ غَيْب لا ي وهذا أمر   

يجدون ف كلام الله تعال  والتجاءً، والجميعُ  اشً ا وتعط  زً ولذةً، أو احتيارًا وشعوج قًا، أو ذومًا وفه مًا وعل اوعيً 

رًا الله تعال تدب   يُقبلوجن على كتابِ  النَّاسالذي زعل  الس   ف نعيم، وهذا  لًا نجاةً من هلاك، ودخوج

 .دًا، وتلاوةً وترديقًاوتعل   ابًّ ، حلًا وتأويا ، وتفسيرً رًاوتفك  

مع الإفادة منه من قِبَل  استطاع أن يقرأه الجميعُ  بًاكتا  يكتب أحد  لمأن ه  ف ذلك عْجَازالإِ  نُ ومكمَ  

، فله أهله الذين ينظرون فيه، وكل   الجميع، فكل    داوموجن عليه،علم له طلابه الذين يُ  كتاب كُتبِ ف فني

لا يستطيعوجن أن  المسلمين عوجامَّ  ريق الموجصل إل فهم كلام الله تعال، فإنَّ الط  الذي هوج  التَّفسيرعلم حتَّى 

 يوجصله لهم بأداة الإفهام والبيان. مًا عل  يقرأوا فيه، ما لم يجدوا مُ 

منه الجميع، على درزات متفاوتة من الإفادة،  يدُ فِ يَ  فإنَّهوكلام الله تعال كما يقرأه الجميع،  

[ مسلم  2]الفاتحة: {رَب  الْعَالمَيِنَ الْحمَْدُ للهَِِّ }ه تعال: لوج قرأ قوجلَ  لًا عوجن به من الإزادة، فمثبحسب ما يتمتَّ 

 ؛لله الذي خلق الخلق، ولوج قرأ الآية آخر عنده شيء من الثقافة الحمد كائن   م أنَّ هِ لفَ  ؛النَّاسمن عوجام 

 ومرب يهم. الحمد باعتباره خالق العالمين لفهم أن الله سبحانه وتعال استحقَّ 

                                                           

 .347النبأ العظيم، دراز، ص (391ت
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الحمد مستحق لله تعال، وعلة الاستحقاق هي  نَّ م أهِ لفَ  ؛ولوج قرأ الآية مبتدئ ف طلب العلم

لفهم أسرار الحمد، والفرق  ؛لًا ج ف العلم قليكوجنه خالق العالمين ومربيهم وراعيهم، ولوج قرأها من تدرَّ 

 .العالمين البدل برب  الوجصفِ أو  كر، ومعنى الابتداء بالحمد، ومعنى التعريف فيه، وسرَّ الش  بينه وبين 

كر، واشتقاق اسم الله، الش  الحمد وبَيْنَ  ، لدخل ف الخلافات ف الفرقاعلى شأنً ولوج قرأها آخر أ

امل لجميع الخلق، والمكان وال مان، ولوج قرأها عالم متبحر لذهب الش  ة، وذكر العالمين ومعنى الربوجبي  

الحمد  ، وعلاقةِ رآنالقُ الابتداء بهذه الآية ف مطلع  م، ببيان سر  ف الاستنباط زيادةً على المتقد   مذاهبَ 

كر، ولفظ الش  اختيار لفظ الحمد دون  ازتماع عنوجان الألوجهية والربوجبية ف آية واحدة، وسر   بالرحة، وسر  

، وهكذا كلما ارتفع أو فاطر ماء والأرض، ولفظ رب دون خالقالس  النَّاس أو المخلوجقات أو العالمين دون 

، ومكثر لمن رام ال يادة والإحسان من المعان والبيان.معطاء ث القُرآنالعلم زاد معه المعلوجم، و  ر 

 الوجزدان. ل وإمتاعُ قْ العَ  : إقناعُ االثً ث

رفان لا يكاد الط  للعاطفة، وهذان  عًاللعقوجل وإشبا عًاه جمع ف أسلوجبه المعج  إقنابأنَّ  القُرآنُ امتاز  

ةيتخاطبوجن إما ب النَّاسأحد، ف يجتمعان ف أسلوجبٍ  ا عقلّ، وإما بتحريك العاطفة الجيَّ الإقناع ال قوج  اشة، أمَّ

م واحد، فهذا له حكم النوجادر، ولا تعدو أن ف أسلوجب واحد، وكلام واحد، عن متكل   عًاأن يجتمعا م

ها وزدته ين ل عن ها ولفظِ شت ف جميع معانيها ونظمِ قصيرة، وإن فتَّ  موجز ةً  لًا تكوجن تلك النوجادر جم

 .القُرآنيِ ةمستوجى الجملة 

، وأول من مخاطبات أول الألبابِ  القُرآنما يأت ف خصوجصَ ، بالإقناع العقلّ   وليِ المقصوجدُ  

عموجمَ ما زاء بطبيعة الحال، بل  لًا ر والتفكر والتذكر، وإن كان هذا داخدب  عوجة إل العقل والتَّ الد  هى، والن  

ف كتاب الله تعال إلا  ، فما من آيةٍ د للفهمِ يمه  ، ويُقنع العقلَ  بًااحتوجى خطافإنَّه  القُرآنِ   الأسلوجبُ عليه 

، وتحريك ن إشباع العاطفةِ أْ ، وكذلك يُقال ف شَ للعقلِ  بًاة، خطايحة أو الضمني  الص  ف كلماتا  وتحملُ 

 القُرآن، وشأن نحوج الحق   فوجسَ ك به الن  هيب ما يحر  الترَّ وغَيْب الترَّ حوجى من معان  القُرآنالوجزدان، فإنَّ 

ن على برهِ ا، بقصد الهداية والإيمان، وهوج ما يُ وعقوجلهَ  النَّاس ك بهما قلوجبَ حر  يُ أن يجمع هاتين الحميدتين لِ 

 .الحق   الخلق إل عبادةِ  رزة الأول هوج هدايةُ الد  ه بالكريم هدفُ  القُرآن أنَّ 
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ةقوجتان: "ة الإنسانيَّ ففي النَّفِ  ةتفكير، و قوج  هما غير حازة وزدان، وحازة كل واحدة من قوج 

ها بما ف ل إحساسَ ا الأخرى فتسج  لمعرفته، وعن الخير للعمل به، وأمَّ  ب عن الحق  أختها. فأما إحداهما فتنق  

 لك هاتين الحازتين ويطير إل نفسك بهذين الجناحين، وألم، والبيان التام هوج الذي يوجف   ةٍ الأشياء من لذَّ 

 .(394ت"؟النَّاس مام ف كلامِ ة معًا، فهل رأيت هذا التَّ والمتعة الوجزداني  ة ها من الفائدة العقليَّ فيؤتيها حظَّ 

 : البيان والإجمال. عًاراب

عاله مبسوجطة  على نحوٍج من مه وبراهينُ ظُ ه ونُ ه وتشريعاتُ الكريم وحقائقُ  القُرآنمعان   د عد  والتَّ  تنوج 

نجده يسلك مسلك الإجمال ف موجاضع،  عتنوج  الهشة، وهوج مع هذا الد  إل دائرة الإعجاب و ما يُحيل العقلَ 

التي هي  القُرآنف  ف ذلك يترك بيان الإجمال لآياته نفسها، فالإحالةُ  القُرآنومسلك البيان ف أخرى، و

من أشكال البهجة التي تجمع الخيوجط المترامية الأطراف، ف  ، شكل  القُرآنب القُرآنمن ألوجان تفسير  لوجن  

 ح والإيضاح.لشر  اعقدة جميلة من البيان و

فيلسوجف يأت بالكلام المجمل المبهم، بَيْنَ  يندر معه التوجسط والاعتدال، فما النَّاسوأسلوجب  

كاتب مبتذل ف أسلوجبه ومعانيه وألفاظه، فيأت بَيْنَ  ، وماالنَّاسالذي لا يفهمه إلا الآحاد القلائل من 

، فيُجمل حيث الأمرَ  طِ من يتوجسَّ  النَّاسمن  بالكلام الباهت الضعيف، فلا يحسن عند العقلاء، وقليل  

فقد جمع الأمرين، وكان  القُرآنل حيث يجمُل البيان ويقوجى التفصيل، أما  ويفص  يحسُن الإجمال، ويبين  

قبل  جميل   الإجمالَ  التي تستوجزب فيها البيان، وأنَّ  سياقاتُاعلى أن المعان لها  دستوجره وقانوجنه قائم  

دعوجة إل التشوجيق والتفكر والتدبر، فإذا زاء البيان، ن ل معه اكتمال أسلوجب لأنَّه نه؛ الاحتياج إل بيا

 الإجمال، وبه يلتقيان.

، ولا يخالف ف ع ف وضوجحها أحد  لا ينازِ  ، وهي خصائصُ القُرآنأسلوجب  فهذه هي خصائصُ  

ر، وهي قد بدت للعيان، كما نكِ لافة مُ باري فيها إلا زة أحق، ولا تُ ناطح فيها إلا عنجهيَّ ، ولا تُ ثبوجتا عاقل  

أحد، نَظْم  مِ ف رابعة النهار، وهذه الخصائص الأسلوجبية لا تكوجن لكلام بشر، ولا يتصف بهاالش  تبدو 

 إلا مع نوجع قصوجر وتقصير، أما التمام الكامل، والكمال التام فليِ إلا لكلام العليم العلام.

                                                           

 .348النبأ العظيم، دراز، ص (394ت
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عدة وممتعد   القُرآنوأساليب   ح الشر  ها من الجمع ويها حقَّ ة، ونحن لا نستطيع أن نوجف  تنوج 

، وسأعرض القُرآن إعِْجَاز والبيان؛ فالهدف هوج التمثيل والتقريب والتقرير، لتستقر ف الأذهان عظمةُ 

الكريم، وأزعل  القُرآنمن الأساليب المختارة، فسأبدأ بأسلوجب الخبر، أقف مع بعض م اياه ف  ابعضً 

ضمنه أسلوجب المثل، فأسلوجب القصص، ثم أُثني بأسلوجب الإنشاء، وأزعل ضمنه أسلوجب الاستفهام، 

 .، لا باعتبارها الموجضوجعي  فالقسم، وسنقف معها باعتبارها الأسلوجبي  

 :ريمِ الكَ  رآنِ القُ ف  الخبرِ  أسلوجبُ 

لمفهوجم  إحداهما ثابت   مفهوجمَ  بأنَّ  كلمة إل أخرى بحيث يفيد الحكمُ  الخبر الذي هوج ضم  

العالية إلا إذا زاء وفق الأسلوجب  البَلَاغَةوفق البيان   هي مقصوجدَ ، لا يؤد  (395تعنها منفي  أن ه  الأخرى، أو

 إنَّماة ف الإخبار، ة، أو الاسمي  ختيار الجملة الفعلي  ا ، والعبارة الأظهر، والاختيار الأنسب، فإنَّ الأدق  

 الخطاب والمخاطَب. يُراعى فيه أحوجالُ 

يظهر ف القدرة على بيان المعان المرادة على أحسن وزه  القُرآنف  الخبري   ف الأسلوجبِ  عْجَازوالإِ 

تكوجن بصيغة الماض، وقد تكوجن ةً، أو اسميةً، والفعلية قد ، فقد يُؤتى بالجملة الخبرية فعلي  الن ظممن 

بصيغة المضارع، وقد تكوجن الجمل الخبرية مؤكدةً، وقد تكوجن خاليةً من التوجكيد، وذلك بحسب المعنى 

 مًا، أو بكوجنه منظوجقًالا يظهر بمجرد نقل الخبر، أو بكوجنه صاد القُرآنيِ ةف الأخبار  عْجَازالمراد بيانه، فالإِ 

منقوجل إلينا بدقة لا  يمتاز بأنه خبر   القُرآنِ  ه فإن الخبر بالإضافة إل هذا كل   وحسن المعنى، بل اللَّفظ بجمال

، وبلاغة هذه (396تيحسن معها استبدال حرف مكان آخر، وإلا لاختل المعنى وذهب رونق الكلام

ةبيظهر  إنَّماها إعِْجَازالأساليب ووزه  ال وقعها وجم، وسر اختيارها لأداء المعان، سبكها، ودقة نظمها قوج 

 .امعالس  وأثرها ف نفِ 

ذِينَ آمَنوُجا قَالُوجا آمَنَّا}ف قوجله تعال:  {آمَنَّا}فاختيار الجملة الفعلية  ، وإيثار الاسمية {وَإذَِا لَقُوجا الَّ

ينهِِمْ قَالُوجا إنَِّا مَعَكُمْ وَإذَِا خَلَوْجا إلَِ شَياَطِ }ف قوجله تعال:  {نَحْنُ مُسْتهَِْ ئُوجنَ  إنَّماإنَِّا مَعَكُمْ }ف مقابل الفعلية 

، وباعتباره البيان   عن الموجقف باعتباره الكاشفُ  ه المعج ُ [، له وزهُ 34]البقرة: {نَحْنُ مُسْتهَِْ ئُوجنَ  إنَّما

                                                           

 .348يُنظر: المطوجل، التفتازان، ص (395ت

 .29، صالخطَّابي  يُنظر: بيان إعِْجَاز القُرآن،  (396ت
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د إيمانهم متجد   م على الإيمان، وأنَّ المنافقين لما خاطبوجا المؤمنين أرادوا بيان أنهَّ  عن الغيب، ذلك أنَّ رًا إخبا

م كاذبوجن، ويعلموجن ، وسبب ذلك أنهَّ االماض؛ لتجمع إل التجدد ثباتً  ؛ لذلك زاءوا بالفعلية بصيغةثابت

م ذلك أنهَّ  بات، ودليلُ جدد والثَّ التَّ  يغة التي أفادتْ الص  تهم فأتوجا بهذه حجَّ  م؛ فأرادوا تقوجيةَ قلوجبِه  كذبَ 

 ذلك من قِبَل المؤمنين!  ، دون أن يُسألوجا عن{قَالُوجا آمَنَّا}ق اللقي د تحق  بمجرَّ 

عايةمع أن مقتضَ  -ة ة ف مقابل الفعلي  وأما إيثار الاسميَّ  ، -المتقابلات بَيْنَ  ية الاتفاقاللَّفظ الر 

م ما زالوجا على النفاق، أساليب القص، فهوج لبيان أنهَّ  بقيَّةدون  إنَّماوالإتيان بها بأسلوجب القص، بل بأداة 

هم، وهذا يكشف لنا نفاقِ  تأكيدُ هوج  إنَّماباتم على النفاق، وفائدة أسلوجب القص بة بيان ثففائدة الاسميَّ 

ره بجلاء، فالمنافقوجن يمتلكوجن أدوات النفاق والقدرة على إظهار ما يخالف بوجاطنهم، فلما الموجقف ويصوج  

! فأراد المنافقوجن دفع لما يظهروه مع المؤمنين لًا المنافقين قد آمنوجا فع ياطين أنَّ الش  كان الأمر كذلك؛ ظنَّ 

ذلك بأسلوجب القص، وهذا التقابل يكشف لنا كيف أن المنافقين يتكلموجن بحسب الموجقف، وبما يستل مه 

للنفِ، وهم مَنْ  اللمشهد، وكشفً رًا ، تصوجيرًاودلالةً وأثنىً أتى بمضموجن قيلهم مع القُرآنُ الحال، و

مُْ خُشُب  مُسَنَّدَة  وَإذَِا رَأَيْتهَُمْ تُعْ }صدق فيهم قوجله تعال:  مْ كَأَنهَّ
جِبكَُ أَزْسَامُهُمْ وَإنِْ يَقُوجلُوجا تَسْمَعْ لقَِوْجلِهِ

 [. 4]المنافقوجن: {يَحْسَبُوجنَ كُلَّ صَيحَْةٍ عَلَيهِْمْ هُمُ الْعَدُو  فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللهَُّ أَنَّى يُؤْفَكُوجنَ 

 لًا حال المخاطَب، فالمخاطَب قد يكوجن زاه ة بحسبف الجملة الخبريَّ  عْجَازويكوجن الإِ 

الغرض  فإنَّ  ا العالمُ ه، وأمَّ ه وإفادتُ من خطاب الجاهل تعليمُ  ، فالغرضُ ابمضموجن الخطاب، وقد يكوجن عالمً 

يُعرف بحسب المقام، فقد يكوجن  إنَّمالازم الفائدة  العلم والفائدة، وتحديدُ  من خطابه بما يعلم هوج لازمُ 

 فَقِير  }ف قوجله تعال:  لإظهار الضعف، كما
[، فإن الله 24]القصص: {فَقَالَ رَب  إنِ  لماَِ أَنَْ لْتَ إلََِّ مِنْ خَيْرٍ

لام الس  لاة والص  موجسى عليه  لب، وبيان ذلك: أنَّ الط  وهوج  عف له لازم  بالضَّ  ه، فالإخبارُ ضعفَ  تعال يعلمُ 

ه، ولا يعتاشُ  يُؤويه، ولا معاشَ  ، ولا بيتَ ل   الظ   إلتوجل   لمـَّـا وصل أرض مدين وسقى للمرأتين، ثمَّ 

ة، والله سبحانه وتعال يعلم والمعاش وال وزة بهذه الجملة الخبريَّ  زوزة تخدمه، فطلب من الله تعال البيتَ 

ا فَجَاءَتْهُ إحِْدَ }ليل على ذلك الآية اللاحقة: الد  ها، فأزابه إل دعائه، والنفوجس كما يعلم ظوجاهرَ  مكنوجنَ  اهُمَ

 قَالَتْ إنَِّ أَبِي يَدْعُوجكَ ليِجَِْ يَكَ أَزْرَ مَا سَقَيْتَ لَناَ
ٍ
[، وما بعدها من 24]القصص: {تَمشِْ عَلَى اسْتحِْياَء

 الآيات، والتعبير بالفاء تصوجير  لسعة الاستجابة ف إكرام الله لعبده.
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أَتُ عِمْرَانَ رَب  إنِ  نَذَرْتُ لَكَ مَا فِ إذِْ قَالَتِ امْرَ }ويكوجن لطلب الاستجابة كما ف قوجله تعال: 

رًا فَتَقَبَّلْ مِن ي ، والله سبحانه وتعال يعلم أنها نذرت ما ف بطنها للعبادة، لكنَّ الإخبار كان {بَطْنيِ مُحرََّ

الإخبار  [، فكان15ن:]آل عمرا {مِيعُ الْعَليِمُ الس  إنَِّكَ أَنْتَ }بقصد طلب الاستجابة، وهي التي قالت: 

المؤمنين، بل قرنته  عاء على القوجل فحسب كما يصنع ضعفةُ الد  ، ووزه بلاغته أنها لم تقص ادعاءً بليغً 

 بالعمل، بنذرها ما ف بطنها لله رب العالمين.

 قَالَ رَب  إنِ  دَعَوْجتُ قَوْجمِي لَيلًْا وَنَهاَرًا}ويكوجن لإظهار اليأس من الاستجابة، كما ف قوجله تعال: 

ون لكلام الله تعال، الُمتدب ر[، وغير ذلك من أغراض يعرفها 6-5]نوجح: {* فَلَمْ يَِ دْهُمْ دُعَائيِ إلِاَّ فرَِارًا

  مقامَ  وليِ المقامُ 
ٍ
 ، بل هوج مقام تمثيل وبيان.استقصاء

ل العالمُ  تكوجنُ  والأخبارُ  علمه، لا يعمل بمقتضَ لأنَّه الجاهل؛  من لةَ  بحسب المخاطَب، فقد يُنَ َّ

ل المثبت من لة المنكر، وقد توجرد المؤكدات ف الجملة بحسب المخاطَ أن ه  كما ب، فإن كان المخاطب قد يُنَ َّ

ي بمضموجنه، فحينئذ لا داعي للتوجكيد، ويسم   اومعترفً ا رًّ الذهن من الخبر الذي يسمعه، أو مق خالَ 

التوجكيد يحسن ف هذه الحال بأداة  ، فإنَّ وشك   د  ترد   ، وإن كان عند المخاطَباوجن الخبر حينئذ ابتدائيًّ البلاغي  

فحينئذ يجب التوجكيد رًا ، وإن كان المخاطَب منكاحينئذ طلبيًّ  وجن الخبرَ ي البلاغي  ، ويسم  توجكيد واحدةٍ 

ة بتوجكيداتٍ   .اي البلاغيوجن الخبر حينئذ إنكاريًّ ، ويسم  عدَّ

تكوجن بحسب الخطاب والمخاطَب، وبها ينكشف  إنَّمافهذه الأنوجاع الثلاثة من توجكيد الأخبار، 

، فإنَّ تن يل غير المنكر من لة المنكر، وعكسه، ف أبعاد هدائية يتَمثَّلالذي البيان   عْجَازوزه مشرق من الإِ 

، ويكوجن ف ائل، هوج أسلوجب بيان  الس  ائل من لة الس  اك، وعكسه، وتن يل غير الش  اك من لة الش  وتن يل غير 

هوجه. البيان   ون إل هذا الأسلوجبالمفس  ة، وقد تنبَّه اله لأغراض هدائي  زُل  أحوج  فنبَّهوجا عليه ووزَّ

فالخبر لا يتوجقف على المضموجن فحسب، بل على صياغة المضموجن، وطريق إيصاله للمخاطَب، 

على  نالقُرآ على الخلق؛ لذلك كان فهمُ  القُرآنبحيث يحقق المقصوجد دون أدنى خلل، وبذلك تقوجم حجة 

، والتقصير ف هذا القُرآنيِ ةحيح من أسباب فهم الحجُ وإيصالها بما يتناسب مع الهدايات الص  الوجزه 

عوجة إل دين الله تعال وفق مراده الد  ، وبالتال هوج قصوجر ف القُرآنالجانب هوج قصوجر ف فهم مقاصد 

 سبحانه ف كتابه. 
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 تن يل غير المنكر من لة المنكر:

د الخطابُ 35]المؤمنوجن: {ثُمَّ إنَِّكُمْ بَعْدَ ذَلكَِ لمََي تُوجنَ }فقوجله تعال:  بأكثر من أداة توجكيد،  فيه [، أُك 

والتوجكيد بأكثر من أداة يكوجن لخطاب المنكرِ، ومضموجن الآية أن المخاطبين سيموجتوجن، وهذا أمر لا يجهله 

، فض من لة المنكر، فلماذا زيء بأدوات التوجكيد: فيه بشر، فهذا من قبيل تن يل غير المنكر  أن يشكَّ  لًا أحد 

، واللام المؤكدة، والجملة الاسمية؟ ومن مقتضَ الظاهر أن لا يُؤكد الكلام، فيُسأل عن ذلك؟  إنَّ

لتهم من لة  النَّاس الآية الكريمة خاطبتِ  والجوجاب أنَّ  وهم ف حالة غفلة عن الموجت، فن َّ

، ولما كان من مقتضَ العلم الكليَّة غفلتهم ونسيانهم لأمر الموجت ببين  تُ  المنكرين؛ لما يصدر عنهم من أعمالٍ 

الاستعداد والغفلة، كان الخطاب بحسب  عدمَ  النَّاسبالموجت الاستعداد له، وكان الغالب على حال 

 ازعْجَ الإِ  طُ بْ رَ  ة، وعليه فيجبُ اعتنى بالقيم الهدائي   الأسلوجبَ  أنَّ على نا يدل  حالهم لا بحسب علمهم، وهذا 

 ، إل طريق الذائقةالقُرآنيِ ة البَلَاغَة عن مقصوجدِ  جَ ، خرَ ل عن هذا الملحظِ فَ بأغراض الهداية، ومن غَ  القُرآنِ  

 المحضة، وليِ هوج بمقصوجد لذاته ولا بمطلوجب لعنوجانه. ةالبياني  

هُ لَناَصِحُوجنَ * أَرْسِلْهُ مَعَناَ غَدًا يَرْتَعْ قَالُوجا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوجسُفَ وَإنَِّا لَ }وقوجله تعال: 

لأبيهم  لًا [، زاء التوجكيد ف الفاصلتين بأدات توجكيد تن ي32-33]يوجسف: {وَيَلْعَبْ وَإنَِّا لَهُ لَحاَفظُِوجنَ 

من لة المنكر نصحَهم لأخيهم وحفظهم، وقد يقوجل قائل: إن الأمر كذلك، والوجاقع أن يعقوجب عليه 

لاة الص  يعقوجب عليه  هم وحفظهم لأخيهم، فجاء الأمر على ظاهره، والجوجاب أنَّ كر نصحَ لام يُنالس  

، وأن تن يلهم النَّفسعن حالهم  اح به، فكان تأكيدهم للأمر كاشفً لام لم يُظهر لهم ذلك، ولم يص  الس  و

ذلك بمثابة الاعتراف المنكر، لا باعتبار قوجله لهم، بل باعتبار علمهم بحال أنفسهم، فكان  بيهم من لةَ لأ

إنِ  لَيحَُْ نُنيِ أَنْ تَذْهَبوُجا بهِِ }لام فقال لهم: الس  عليه  ها يعقوجبُ مَ هِ بموجقفهم من أخيهم، وقد فَ  الضمني  

ئْبُ وَأَنْتُمْ عَنهُْ غَافلُِوجنَ   [.34]يوجسف: {وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذ 

 د:ترد  ائل المالس   د من لةَ ائل المترد  الس  غير  تن يلُ 

مُْ مُغْرَقُوجنَ }فقوجله تعال:  ذِينَ ظَلَمُوجا إنِهَّ  {وَاصْنعَِ الْفُلْكَ بأَِعْيُننِاَ وَوَحْيِناَ وَلَا تُخَاطبِْنيِ فِ الَّ

الفلك، وهنا يتبادر إل ذهن نوجح عليه  لام بأن يصنعَ الس  لاة والص  ه عليه من الله تعال لنبي   [، أمر  17]هوجد:

لهم عند صناعة الفلك؟ وهل سيركبوجن معه؟ أو لا؟ ونحن  ُِ مصير قوجمه؟ وما سيحدُ عن  لام سؤال  الس  
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لت نوجحً لام ف شالس  صدر عن نوجح عليه  لًا لا نجد ف ألفاظ الآية سؤا  من لةَ  اأن قوجمه، لكنَّ الآية ن َّ

ل علائل المترد  الس   ، فنُ   دت بإنَّ لام من لة من الس  يه د، فالآية أخبرت عن مصير قوجمه بأنهم مغرقوجن، وأُك 

 ثيره الأمر بصناعة الفلك ف مكانٍ لا ماءَ فيه من سؤال؟   يسأل عن مصير قوجمه، وذلك لما يُ 

الخبر ف  ن ف أنَّ مُ ه يكْ إعِْجَازعابه، ووزه يالكريم لا يتسع المقام لاست القُرآنفأسلوجب الخبر ف 

ات وإظهار مكنوجنات النفوجس، والتنبيه على خفيَّ فحسب، بل أتى لبيان المعان،  لم يأتِ للعلامِ  القُرآن

 :أسلوجبين للخبر ر والتفكر، وسأضبُ الأموجر، وإثارة الذهن للتدب  

 .القصير الموجز  ف عبارته، والج ل ف أسلوجبه ل الخبرَ مث  يُ ، الذي الكريم القُرآنأسلوجب الأمثال ف  :الأول

 ه.   ف أسلوجبِ  اليسيرَ  هلَ الس  ه، وف لفظِ  وجيلَ الط   برَ الخالذي يُمث ل ، القُرآنِ  أسلوجب القصص  :خرالآ

 الكريم: القُرآنأسلوجب المثل ف 

، أي: (398ت"إل الأظهر الأغمضِ  إخراجُ "، وحقيقة معناه: (397تبيهالش  ظير وهوج النَّ  الل غَةل ف ثَ المَ  

فة،  ئ، ولآلِ مخت لةً  وجاهرَ ل زالكريم تمث   القُرآنإخراج المعنى الغامض إل البيان الظاهر، والأمثال ف  مُصَدَّ

ها، حارِ ها وبِ ف أنهارِ  ين لرفع أستار ألفاظها، وكشف أصداف محارها، والغوجصِ الُمتدب رتنادي على 

 إعِْجَازِ  ، ويظهر وزهُ المجيدِ  القُرآن إعِْجَازاطقة بالنَّ  والأمثال من الأمثلةِ 
ِ
زين، والعارفين  ها للعلماء المبرَّ

لها ، قد جُمعت ف هذه الأمثال التي ضبها الله تعال ليعقِ الفَصَاحَة ، وأساليبُ البَلَاغَة ينُ مين، فأفانالمتقد  

ب، بل هي بحازة إل عقل عالم، وعلم سَ ذي نَ  رٍ وحسب، ولا إل متدب   همٍ إل فَ  العالموجن، فهي لا تحتاجُ 

 عاقل.

مخشري  وهذا الذي زعل  ضار العلماء المثل العرب الأمثال، واستح ولضّبِ "يقوجل:  ال َّ

تُريك المتخيل ف حتَّى  ات المعان، ورفع الأستار عن الحقائق،ف إبراز خبيَّ  والنظائر، شأن  ليِ بالخفي  

، وقمع  لد  ه مشاهد. وفيه تبكيت للخصم الأصوجرة المحقق، والمتوجهم ف معرض المتيقن، والغائب كأنَّ 

، ولأمرٍ ما، أكثر اللهَّ ف كلام رسوجل اللهَّ  تْ شَ  ف كتابه المبين وف سائر كتبه أمثاله، وفَ لسَوْجرَة الجامح الأبي 

                                                           

 .296ص5يُنظر: مقاييِ الل غَة، ابن فارس، ج (397ت

 .486ص3البرهان ف علوجم القُرآن، ال ركش، ج (398ت
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بُها للِنَّاسِ وَما يَعْقِلُها إلِاَّ }وكلام الأنبياء والحكماء. قال اللهَّ تعال:  صلىَّ الله عليه وسَلَّمَ  وَتلِْكَ الْأمَْثالُ نَضِّْ

  .(399ت"[41]العنكبوجت: {الْعالمُِوجنَ 

 المثلُ القرآن  من حيثُ التَّصيحُ به وعدمُه:

ح بذكر لفظ المثل: فإما أن نوجعان القُرآنيِ ةوالأمثال   بْ لَهمُْ }ال: فيها، من مثل قوجله تع يُصَّ وَاضِْ

 أَنَْ لْناَهُ مِنَ  نياالد  مَثَلَ الْحيَاَةِ 
ٍ
يَاحُ وَكَانَ اللهَُّ عَلَى الس  كَمَاء  فَاخْتلََطَ بهِِ نَباَتُ الْأرَْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الر 

ِ
مَاء

 مُقْتدَِرًا
ٍ
ء حناً يكوجن لفظ المثل كام وإما أن وهذا الذي يعرِفه النَّاسُ، [،45]الكهف: {كُل  شَيْ  غير مصَّ

ذِي خَبثَُ لَا يَخْرُجُ إلِاَّ نَكدًِا كَذَلكَِ الط  وَالْبلََدُ }، من مثل قوجله تعال: (233تفيه هِ وَالَّ ي بُ يَخْرُجُ نَباَتُهُ بإِذِْنِ رَب 

فُ الْآيَاتِ لقَِوْجمٍ يَشْكُرُونَ  رض الله  اسعبَّ  يقوجل ابنُ لماءُ، وهذا الذي يُنب ه عليه الع[، 58]الأعراف: {نُصَ 

 .(233ت"يب ثمره طيبالط  ب، كما البلد ب، وعمله طي  فهذا مثل ضبه الله للمؤمن، يقوجل: هوج طي  ": عنهما

 فوجائدُ الأمثال القرآنيَّة:

ه إل فيها مرد   عْجَازالإِ  مكمنَ  أن، وأنَّ الش   عظيمةُ  بالأمثالِ  القُرآن عنايةَ  على أنَّ  يدل  وهذا 

 لٍ تأم   إل م يدِ  الأمثالُ  ، وبه احتازتِ سلسلة وزي ةٍ  لالات العميقة، بألفاظٍ الد   ال المعان الكثيرة، واخت

يستفاد منه  القُرآنوضب الأمثال ف "قال ال ركش:  اوبيان؛ لاستخلاص الفوجائد والعبر والهدايات؛ لذ

قرير، وترتيب المراد للعقل، وتصوجيره ف أموجر كثيرة: التذكير، والوجعظ، والحث، وال زر، والاعتبار، والت

  ِ مشتملةً على  القُرآن، وتأت أمثال صوجرة المحسوجس بحيث يكوجن نسبته للفعل كنسبة المحسوجس إل الح

بيان تفاوت الأزر، وعلى المدح والذم، وعلى الثوجاب والعقاب، وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره، وعلى تحقيق 

بْناَ لَكُمُ الْأمَْثاَلَ وَ }أمر وإبطال أمر، قال تعال:  نت هذه علينا بذلك لما تضمَّ  [، فامتنَّ 45]إبراهيم: {ضََ

بْناَ للِنَّاسِ فِ هَذَا }الفوجائد، وقال تعال:  وَتلِْكَ }[، وقال: 58]الروم: {مِنْ كُل  مَثَلٍ  القُرآنوَلَقَدْ ضََ

بُهَا للِنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إلِاَّ    .(232ت"[41]العنكبوجت: {الْعَالمُِوجنَ  الْأمَْثاَلُ نَضِّْ

                                                           

مخشري  الكشاف،  (399ت  .72ص3، جال َّ

 .486ص3يُنظر: البرهان ف علوجم القُرآن، ال ركش، ج (233ت

 .497ص32بري، جالط  يان، زامع الب (233ت

 .487-486ص3البرهان ف علوجم القُرآن، ال ركش، ج (232ت
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 :القُرآنِ  القصص  أسلوجبُ 

ةال يختلف أسلوجبُ  د، وطريقة الس  الكريم عن أسلوجبها الذي عرفه البشر من حيث  القُرآنف  قصَّ

خاص، واعتنى نظَْم ب القُرآنالأشخاص وال مان والمكان، فامتاز أسلوجب العرض، والعناية بالأحداِ و

ةبجوجانب ال ، وهوج هداية البشر، وإقامة الحجة عليهم: القُرآنالتي تخدم المقصد الأصيل من ن ول  قصَّ

هَا وَلَقَدْ زَاءَتُْمْ رُسُلُهُمْ باِلْبَي ناَتِ }
بُوجا مِنْ قَبلُْ  تلِْكَ الْقُرَى نَقُص  عَلَيكَْ مِنْ أَنْباَئِ فَمَا كَانُوجا ليُِؤْمِنوُجا بمَِا كَذَّ

وَكُلاًّ نَقُص  }ابقين: الس  [، والاعتبار من قصص 333]الأعراف: {كَذَلكَِ يَطْبعَُ اللهَُّ عَلَى قُلُوجبِ الْكَافرِِينَ 

سُلِ مَا نُثَب تُ بهِِ فُؤَادَكَ وَزَاءَكَ فِ هَذِهِ   الر 
ِ
[، 323]هوجد: {الْحقَ  وَمَوْجعِظَة  وَذِكْرَى للِْمُؤْمِنيِنَ  عَلَيكَْ مِنْ أَنْباَء

ذِينَ هَدَى اللهَُّ فَبهُِدَاهُمُ اقْتَدِهْ }والاقتداء بهداية المرسلين:   [.93]الأنعام: {أُولَئكَِ الَّ

  :القُرآنيِ ة وجرالس  صوجر القصص ف 

ةبال القُرآنعناية  مدارُ  ِِ  بَيْنَ  ، ما نجده من الرابط الأسلوجبيقصَّ العظيمة،  القُرآنومقاصد  الحد

ة ، ونستطيع أن نُمث ل لذلك ف صوجرٍ القُرآنيِ ةلة بالهدايات المتمث     :عدَّ

ةال ذكرُ : وجرة الأولالص    : من الأحكام ة بعد بيان مجموجعةٍ بصوجرة إجمالي   قصَّ

بَتْ قَبلَْهُمْ قَوْجمُ }كما ف قوجله تعال:  بُوجكَ فَقَدْ كَذَّ نُوجحٍ وَعَاد  وَثَمُوجدُ * وَقَوْجمُ إبِْرَاهِيمَ وَقَوْجمُ  وَإنِْ يُكَذ 

بَ مُوجسَى فَأَمْلَيْتُ للِْكَافرِِينَ ثُمَّ أَخَذْتُُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ  -42]الحُ: {لُوجطٍ * وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذ 

ن ظُلموجا وكفوجا أيدهتم عن ة، بعد بيان حال الإذن بالقتال للذي[ فقد زاءت هذه الآيات بصوجرة إجمالي  44

ابقين ف أمر تكذيب الس  وقصص  هذه الأحكامِ بَيْنَ  القتال، والتمكين لهم ف الأرض، وذلك للربط

بالنص والتمكين، وهذا من أبلغ  صلىَّ الله عليه وسَلَّمَ الأقوجام، وز اء المكذبين، وفيها وعد ضمني للنبي 

ةما بُنيت عليه ال  . القُرآنيِ ة قصَّ

 : القُرآنيِ ةة وجرالس  من القصص المتتالية ف وسط  مجموجعةٍ  دُ سْر : نيةالثَّاوجرة الص  

ة تلك وجرالس  ة ونهايتها، ويأت ف وسط وجرالس  ف بداية  القُرآنيِ ةحيث يكوجن ذكر العبر والهدايات 

ستة  فيها اسمُ  ف سوجرة الأنبياء، فقد ذكر االهدايات والمقاصد، كما كان ذلك واضحً بَيْنَ  الرابط صُ صَ القَ 

ةكما ف  ط ذكرُهم بإجمالٍ لام، حيث توجسَّ الس  ومريم عليهم  اعشر نبيًّ  ف  لام، وتفصيلٍ الس  موجسى عليه  قصَّ
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ة ةهم الآخر كما ف بعضِ  قصَّ موجقف  ة الذي دار حوجلَ وجرالس  لام، خدمةً لغرض الس  إبراهيم عليه  قصَّ

ما يقرب أخذ هذه القصص الذي  والباطل، فكان إيرادُ  ق  الحبَيْنَ  ائرالد  اع الص  عوجة، والد  المشركين من 

ف آخر  القُرآنِ  من القصص  مجموجعةٍ  ها، ومثلها سوجرة هوجد، وقد يأت ذكرُ لموجضوجعِ  مًاة خادوجرالس  من ثلث 

 ة كما ف سوجرة يوجنِ.وجرالس  

 : ةوجرالس  ف مقاطع  القُرآنِ  من القصص  مجموجعةٍ  دُ سْر : لثةالثَّاوجرة الص  

ة بحسب الحازة إل وجرالس  قة ف ها، بل تأت متفر  يكوجن للقصص دون أن يتوجال ذكرُ  دُ السَّ ف

العبرة  ذلك أخذُ  ف سوجرة البقرة، وهدفُ  ذكرها، بما يخدم المعان الوجاردة ف تلك المقاطع، وهذا واضح  

ةمن ذلك المقطع الذي اقترنت به ال والعظةِ   .قصَّ

عالم رآنِ  القُ القصص  دُ سَرْ : وجرة الرابعةالص    : هانهايتِ حتَّى  ةوجرالس   لعِ طْ من مَ  تنوج 

ابقين، بحيث الس  العبر والعظات والهدايات من قصص  هوج استخلاصُ  دِ الس  والهدف من هذا 

عراء، الش  ف سوجرة الأعراف، وسوجرة  مًا، وهذا واضح تماالقُرآنِ و القارئِ بَيْنَ  مباشةً  يكوجن الاعتبارُ 

سوجرة الأعراف على سبيل المثال  القصص، فنجد أنَّ  دِ ف سَرْ  ال مانَّ  تيبالترَّ يلت م لم  القُرآن ونلحظ أنَّ 

عمل علم  ، ويظهر أنَّ ايًّ د موجضوجعالس  عراء التي زاء فيها الش  سوجرة  ، بخلافِ ازمانيًّ  دُ الس  زاء فيها 

للكشف عن أسرار  نَّظرالأن يُطيل  الُمتدب رد، وعلى القارئ الس  ف مثل هذا  زلّ   المناسبات واضح  

 وجْ ، وبيان المناسبة على ضَ تيبالترَّ 
ِ
ابقين، للوجقت الذي الس  ، وعلى ضوجء الاعتبار بقصص القُرآنيِ ةالهداية  ء

 يعيشه المسلم.

ةال دُ سَرْ : وجرة الخامسةالص    : نهايتهاحتَّى  ةوجرالس  من مطلع  الوجاحدةِ  قصَّ

ةتين على ذكر وجرالس  ي  ف هاتين كالترَّ كما هوج الأمر ف سوجرة يوجسف وسوجرة نوجح، و  نبيي  قصَّ

ةهوج ما يستل مه المقام ف توجزيه الأنظار إل ملامح ال ؛فحسب واحدٍ  واحد، ويتيس  الوجاحدة ف مكانٍ  قصَّ

ةاستخلاص العبر ف ال النَّاسعلى كثير من   من القصص. الوجاحدة، أكثر من استخلاصها ف مجموجعةٍ  قصَّ

ةد الف سَرْ ة أساسيَّ  فهذه خمِ صوجرٍ  تتناسب  ع عنها تفصيلات  ، وقد يتفرَّ القُرآنيِ ة وجرالس  ف  قصَّ

ةال ، أنَّ القُرآند القصي  ف الس  سوجرة بحسبها، والملاحظ ف أسلوجب  مع كل   ذات مغ ى عميق،  قصَّ
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 ، فهي خادمة  ي  النَّظرعلى القوجل  ليل العملّ  الد  ، وطبيق للتأصيلبمثابة التَّ وذات دلالة واضحة، وهي تأت 

ةلأغراض ال معهوجدةٍ  ق رفعةً غيرَ ق  ، وهي بذلك تُح القُرآنِ لمقاصد  ةال النَّاس، فقد عرف قصَّ باعتبارها  قصَّ

ةال آخر، وهوج أنَّ  ها إل غرضٍ نقلَ  القُرآنفيه والتسلية الفارغة، لكنَّ الترَّ إحدى وسائل  من  وسيلة   قصَّ

ِ  من أدوات التبليغ وسائل الهداية، وأداة    من تاريخ خير البشر المرسلين.  ، وحد

ةلل الأسلوجبية صُ الخصائِ   : القرآنيَّةِ  قصَّ

من الم ايا التي لم تُعهد ف كلام الأولين،  الكريم بمجموجعةٍ  القُرآنف  امتاز الأسلوجب القصي   

ن من بلوجغِها ولم ي  :بعض هذه الم ايا بإيجازٍ وهذا ذكر  لالآخرون، تمكَّ

ِِ  اختيارُ الأول:     ابقين:السَّ  ف قصصِ  المقصوجدةِ  الأحدا

ةلا يلت م بإيراد أحداِ ال القُرآنف ا التاريخية كاملةً؛  قصَّ لذاتا، بل هي  ليست مقصوجدةً لأنهَّ

ليكوجن عبرة وعظة  ؛ت به القلوجبمن أحداِ قصص الماضين ما يثب   القُرآن، فيأخذ القُرآنلمقاصد  خادمة  

قد يأخذ مجموجعةً من أن ه  من حدِ، كما ا، وقد يأخذ ز ءً دًاواح احدثً س المخاطبين، فقد يأخذ ف نفوج

 .القُرآنالاختيار، الخادم لمقاصد الأحداِ فيعرضها بإيجاز، أو إطناب، كل ذلك بحسب مقصوجد 

ةالإيجاز والتضمين والإضمار والاخت ال ف الالثَّانية:   : القُرآنيِ ة قصَّ

ةفال ٍِ  ها واسعَ نِ ، مع تضم  العبارةِ  زِ قامت على إيجا القُرآنيِ ة قصَّ ، تْ عَ وقَ  المعان، وإضمارها لأحدا

ةبال ه من له عناية  فُ لا يعرِ  دقيقة، وهذا أسلوجب   لالات الكثيرة، بإشاراتٍ الد  واخت لت   لًا ، فضمًاعموج قصَّ

اص اعتادوا ه أحد  أن يستطيعَ   امين والمعان.ه من المض، والكلام الكثير، مع خلوج  وجيلَ الط  د الس  ، فالقُصَّ

ةال توجزيعُ الثَّالثة:  ة ف موجاضع  الوجاحدةِ  قصَّ  : القُرآنمن عدَّ

ةكما وزدنا ذلك ف  ةآدم، و قصَّ ةنوجح، و قصَّ ةإبراهيم، و قصَّ  لاة وأتم  الص  موجسى عليهم  قصَّ

عي الذي نشأ عنه اللَّفظ ، والعجيب ف هذا النمط الأسلوجبي، ذلكم التشابهالتَّسليم ارتبط  دلال، تنوج 

العالية،  البلََاغَةباعتباره أحد أهم ملامح  القُرآني ف اللَّفظ ياق الذي ورد فيه، وقد برز المتشابهالس  ب

ةومظاهر الأسلوجب المتين، وال  ي.اللَّفظ من آيات المتشابهرًا وافظًا قد أخذت ح قصَّ
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ابعة:  ةارتباط الالرَّ  : القُرآنيِ ةبالموجضوجعات  قصَّ

، القُرآنيِ ةابقة واللاحقة، وبمعان المقاطع الس  قد ارتبطت بالمعان  القُرآنِ ف  ةقصَّ ال فنجد أنَّ 

ةال ل واقعَ تأمَّ  نْ ، فمَ القُرآنيِ ةوجرة وبمعان الوجحدة الموجضوجعية للس   ها بالمعان ارتباطِ  ، وطبيعةَ القُرآنف  قصَّ

ها الارتباطات وأنوجاعِ  عن طبيعةِ  ناسبات الكشفَ الم ياق وعلمُ الس    علمُ ، وقد توجلَّ بًاعج ئاًيجد شي القُرآنيِ ة

 الكريم. القُرآنف 

 : سلسل ال مان  المعان على التَّ  تقديمُ الخامسة: 

ةفال ، لال  الد  ، بقدر ما يُراعى الجانب اتسلسل الأحداِ زمانيًّ  لا يُراعى فيها زانبُ  القُرآنيِ ة قصَّ

ةر تسلسل ذكر اللمن تدبَّ  وهذا واضح    نجد أنَّ  لًا احدة، أو تسلسل ذكر مجموجعة من القصص، فمثالوج قصَّ

ا ويحيى، ثم مريم وعيسى، ثم إبراهيم، ثم إسحاق ويعقوجب، ثم موجسى مريم بدأت ب كري   سوجرةَ 

، القُرآنيِ ة وجرالس  لام، وكذلك نجد الأمر ف معظم الس  لاة والص  وهارون، ثم إسماعيل، ثم إدريِ عليهم 

لأنَّه المقصوجد، بل لأنَّه ، كما ف سوجرة الأعراف، لا قد ذكر القصص بتسلسل زماني  القُرآننجد أن نًا وأحيا

 لا ال مان.  تيبالترَّ المعنى هوج مقصوجد  هُ المطلوجب، وبه علمنا أنَّ وافق المعنى، فكان على النَّ 

ادسة:   ي: اللَّفظ التفاوت ف الكمالسَّ

ةال نا نجد أنَّ ذلك أنَّ  ، بل يعتني ي  اللَّفظ م بذكر قصص الأنبياء بتساوٍ ف الكملا تلت  القُرآنيِ ة قصَّ

سوجرة هوجد  لًا ة، أو المقطع، أو الآيات، فمثوجرالس  الموجضوجع الذي تتطرق له  بما يخدم طبيعةَ  الأسلوجبي   دُ الس  

ةا ذكرت نجد أنهَّ  ةلام ف ثلاِ صفحات، بينما الس  عليه  نوجحٍ  قصَّ لام فقد الس  هوجد وصالح عليهما  قصَّ

ةزاءت كل  واحدةٍ منهما ف صفحة، و ةلام ف قرابة نصف صفحة، والس  إبراهيم عليه  قصَّ لوجط عليه  قصَّ

ةفحة، والص  لام ف قرابة الس   ةفحتين، بينما الص  لام ف قرابة الس  شعيب عليه  قصَّ لام الس  موجسى عليه  قصَّ

، لتفاوت يرزع كذلك إل المعنىتلك القصص فنجدها ف بضع أسطر قليلات، فهذا ا التي كانت خاتمةَ 

لال، وهوج ما الد  ي، بل بالمقصوجد اللَّفظ القصي  بالكم دُ الس  ، فلم يلت م ةوجرالس  ة ف والوجحدة العضوجيَّ 

ةقامت عليه ال  .قصَّ
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ةة للمن خلال هذه الخصائص الأسلوجبيَّ   ة، يتضح لنا: تمي  الالقُرآنيِ ة قصَّ ف أدائها،  القُرآنيِ ة قصَّ

نها، وف عرضها، وف تأثيرها، وف أسلوجبها، وف كلماتا، وف دلالاتا، وبالتال كانت معج ة وف مضموج

إل م يد عناية من  ، بحازةٍ الكريمِ  القُرآنف  القصي    ف موجقعها وسياقها وتناسبها وأثرها، والأسلوجبُ 

ف  خيرٍ  كر؛ لتكوجن مهمازَ ، وشديد ملاحظةٍ من دقائق الفالنَّظرطلاب العلم، وعظيم رعايةٍ من ثاقب 

 ام القادمة.  لطالبي الخير ف الأيَّ  علمٍ  ة، ولتكوجن منارةَ الجاد   القُرآنيِ ةدراساتنا 

 :ف القُرآنِ الكريم اءشَ نْ الإِ  لوجبُ سْ أُ 

ن الثَّاالقانوجن الأول ف الخبر، و ؛على قانوجنينالمعان  كاكي ف كتابه مفتاح العلوجم علمَ الس  زعل 

قصوجد بالإنشاء عند البلاغيين ما يُقابل الخبر، وهوج نوجعان: إنشاء طلبي، ، والم(231تلب، أي: الإنشاءالط  ف 

، ومداره على خمسة (234ت"لبالط  يستدعي مطلوجبًا غير حاصل وقت "لبي فهوج ما الط  وإنشاء غير طلبي، أما 

لبي؛ كأفعال المدح الط  مباحث وهي: التمني، والنداء، والاستفهام، والأمر، والنهي، أما الإنشاء غير 

لبية هي ف الأصل أخبار، نُقلت إل الط  من الإنشاءات غير ا كثيرً لأنَّ م، فهوج غير مقصوجد؛ سَ الذم، والقَ و

 .   (235تمعنى الإنشاء

هوج ما يقابل الخبر، وهوج  الإنشاءَ  ، والذي يعنينا هنا بيان أنَّ البَلَاغَةوتفصيل هذه المباحث ف علم 

من الإنشاء غير آخر لبي وهوج الاستفهام، والط  الإنشاء  منأسلوجبًا : طلبي وغير طلبي، وسنأخذ قسمان

 للقسمين. لًا بهما على أساليب الإنشاء شام مثيلُ م، بحيث يكوجن التَّ سَ لبي وهوج القَ الط  

 :الاستفهامِ  لوجبَ أسْ الأول: 

، سوجاء أكان ذلك (236تالمقصوجد بالاستفهام أن تطلب حصوجل صوجرة المسؤول عنه ف الذهن 

ء لآخر، مثل: هل زيد ف البيت؟ وهوج الذي يسميه المناطقة بالتصديق، أم بحصوجل صوجرة نسبة شي

                                                           

يين زعلوجا الكلام ف قسمين فحسب، النَّحوجأن حذاق  على يوجطيالس  ، وقد نصَّ 134كاكي، صالس  يُنظر: مفتاح العلوجم،  (231ت

 .256ص1: الإتقان ف علوجم القُرآن، جوبعض النحاة أوصل أقسام الكلام إل عشر، ومنهم من زعلها دون ذلك، يُنظر

 .52ص1الإيضاح، الخطيب الق ويني، ج (234ت

 .432يُنظر: المطوجل، التفتازان، ص (235ت

 .434يُنظر: المطوجل، التفتازان، ص (236ت
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جنجل؟ وهوج الذي يسموجنه بالتصوجر، فالاستفهام هوج الس  ء ف الذهن، مثل: ما الش  بحصوجل صوجرة 

حصوجل معرفةٍ ف الذهن، والأصل أن تكوجن هذه المعرفة مجهوجلةً لدى المستفهم، فإذا كانت معلوجمةً  طلبُ 

 ياق.الس  هام عن الظاهر إل معانٍ يقتضيها خرج الاستف

عوقد   النَّظْم ، فجاءت على صوجرة من القُرآنِ  ياق الس  ت معان الاستفهام الذي اقتضاها تنوج 

عالبديعة، وهذا  ه، حيث نجد إعِْجَازمن أشكال  الكريم شكل   القُرآنف أغراض الاستفهام ف  تنوج 

عن طريق هذا الأسلوجب،  القُرآنها هي دلالات ومعانٍ، أقرَّ  ضُ للاستفهام، وهذه الأغرا عديدةً  اأغراضً 

عونجد كذلك  سلوجب الاستفهام ف بارزان ف أن لاق بهذا الأسلوجب، فهذان شكفيما يتعلَّ النَّظْم ف  اتنوج 

 الكريم:  القُرآن

عالأول:   الاستفهام. أغراضِ  تنوج 

 الاستفهام. د نظوجمِ ن: تعد  الثَّا

عأما   فهوج يرزع إل المعان، أي: بيان المعان المرادة بأسلوجب الاستفهام لا بأسلوجبٍ الأغراض  تنوج 

عالآخر، وهذا  عيرزع إل كوجن أسلوجب الاستفهام هوج الأنسبَ ف البيان، فإيراد المعان الم تنوج  ة ف تنوج 

بديعة،  كريم أغراض  ال القُرآنالمختلفة بيان على بيان، وقد كان لأسلوجب الاستفهام ف  القُرآنيِ ةياقات الس  

قد أثار الذهن من جميع زوجانبه، وف جميع علائقه؛ ليصل إل مقصوجد  القُرآنومقاصد زليلة، وزدنا 

المعان، ولما كان المخاطبوجن متفاوتين ف فهمها، ولما كانت المعان متفاوتة هي كذلك ف ذاتا وصفاتا، 

عُ كان  تلك الأساليب  لتفاوت، فكان أسلوجب الاستفهام أحدَ فيه ذلك اظًا ملحوج القُرآنالأساليب ف  تنوج 

 قوجل القائل:بَيْنَ  التي يُؤتى بها لبيان المعنى المراد، مع ملاحظة أحوجال الخطاب، ومضموجن الخطاب، ففرق  

رِيدُ يُ  إنَّما}بعد قوجله تعال:  {فَهَلْ أَنْتمُْ مُنتْهَُوجنَ }، وبين قوجل الله تعال: ابعد تحريم الخمر، نهيً  "انتهوجا"

كُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهَِّ وَعَ الش    {لَاةِ الص  نِ يطَْانُ أَنْ يُوجقعَِ بَيْنكَُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبغَْضَاءَ فِ الْخمَْرِ وَالميَْسِِْ وَيَصُدَّ

  .[93]المائدة:

 يطان فالش  العقوجل ف فهم مراد  على الاستجابة، وتحريكِ  الاستفهام هاهنا الحضَّ  فأفاد أسلوجبُ  

لاة، وتيئة الإزابة لأمر الله تعال ف ترك الخمر الص  د عن ذكر الله والص  المؤمنين، وبَيْنَ  إيقاع العداوةِ 

َ  فجاء بالاستفهام لتمثيل حال المخاطبين بحال من"والميس بإيمانهم،  له المتكلمُ حقيقة شيء، ثم اختبر  بَينَّ
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ة تحريم تحريك العقوجل لفهم عل  الحضَّ على ستفهام أفاد ، فأسلوجب الا(237ت"مقدار تأثير ذلك البيان ف نفسه

تيئة النفوجس لتقبل ترك ما اعتادوه من شب الخمر والميس، وأفاد الحثَّ على شب الخمر والميس، وأفاد 

، فكأنه قال لهم: هل انتهيتم كما انتهى غيركم، فطلب منهم (238تك وعدم التباطؤ عنهالترَّ على تعجل  الحثَّ 

النهي المباش الذي لا يفيد إلا النهي، وبين بَيْنَ  انب والامتثال للنهي الضمني، فشتَّ الشر  ترك التعجل ب

ع، والثمرات المالاستفهام الذي أثمر كلَّ هذه الفوجائد اليانعة  .     ةتنوج 

بحال النصارى، الذين اتخذوا عيسى عليه  قًاوثي طًاوانظر معي إل هذا الأسلوجب المرتبط ارتبا 

وَإذِْ قَالَ اللهَُّ يَا }، وذلك ف قوجله تعال: - اكبيرً  اتعال الله عما يقوجلوجن علوجًّ  -مع الله  الام إلهً الس  لاة والص  

يَ إلَِهيَْنِ مِنْ دُونِ اللهَِّ  ذُونِ وَأُم 
ِ  [، فأفاد أسلوجبُ 336]المائدة: {عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ للِنَّاسِ اتخَّ

ن   اإلهً  -من قبل أتباعه  -اذ عيسى ا اتخلام بكلامه هوج، وأمَّ الس  مخالفي عيسى عليه  كيتَ الاستفهام تب فمتيقَّ

ه، بل كان عن تعيين الاتخاذ؟ هل كان بأمره اذ من عدمِ لم يكن عن وزوجد الاتخ   فيه، فالاستفهامُ  لا شكَّ 

 أنفِ المتَّ الس  عليه 
ِ
عيسى إلهاً المتخذين  تبكيتَ  نِ المتضم  التقرير  ، وهنا مكمنُ (239تخذينلام أو من تلقاء

 وإقامة الحجة عليهم. 

والرزوجع إليه، وأدعى لإقرار النصارى ف الاعتقاد  وهذا أبلغ ف تقرير المخالف على الحق   

قَالَ سُبحَْانَكَ }لام: الس  ليم، وأوثق ف الربط بينهم وبين من يدعوجن له الألوجهية، بتقرير عقيدته عليه الس  

َِ لِ بحَِقي إنِْ كُنتُْ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلمِْتهَُ تَعْلَمُ مَا فِ نَفْسِ وَلَا أَعْلَمُ مَ مَا يَكُ  ا فِ نَفْسِكَ إنَِّكَ وجنُ لِ أَنْ أَقُوجلَ مَا لَيْ

مُ الْغُيُوجبِ * مَا قُلْتُ لَهمُْ إلِاَّ مَا أَمَرْتَنيِ بهِِ أَنِ اعْبدُُوا اللهََّ رَبي  وَ  رَبَّكُمْ وَكُنتُْ عَلَيهِْمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ أَنْتَ عَلاَّ

بْهُمْ   شَهِيد  * إنِْ تُعَذ 
ٍ
ء قِيبَ عَلَيهِْمْ وَأَنْتَ عَلَى كُل  شَيْ يْتَنيِ كُنتَْ أَنْتَ الرَّ مْ عِباَدُكَ وَإنِْ تَغْفِرْ فإنهَّ فيِهِمْ فَلَماَّ تَوَجفَّ

بيان عقيدة التوجحيد للنصارى من خلال بَيْنَ  [، ففرق  338-336]المائدة: {لَهمُْ فَإنَِّكَ أَنْتَ الْعَِ يُ  الْحكَيِمُ 

عوجن له الألوجهية، فكان ن ينتسبوجن إليه بل يد  عمَّ  رَ د، وبين هذا الإقرار الذي صدَ المجرَّ  قاش العقلّ  الن  

عن قوجله، لام الس  لاة والص  سؤال عيسى عليه  مًا أسلوجب الاستفهام هاهنا هوج الأمثل، وليِ المراد به حت

                                                           

 .22ص7التحرير والتنوجير، ابن عاشوجر، ج (237ت

مخشري  أفاده  (238ت مخشري  [، يُنظر: الكشاف، 19عراء:لش  ا] {هَلْ أَنْتُمْ مُجتَْمِعُوجنَ }عند قوجله تعال:  ال َّ  .133ص1، جال َّ

 .333ص1عوجد، جالس  ليم، أبوج الس  يُنظر: إرشاد العقل  (239ت
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هوج كلام الله تعال، لمن فطن لذلك  القُرآنصدق على أن  بل هوج توجزيه الأنظار إل عقيدته، وهذا فيه دليلُ 

 من أهل الكتاب.  

 {مَّ أَوْ تَْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِ ضَلَالٍ مُبيِنٍ الص  أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ }ف قوجله تعال:  والاستفهامُ 

م، أو هداية الص  ، أي: يمتنع وقوجعه من قبل المخاطَب؛ كإسماع امتناعي   إنكاري   ام  [، استفه43]ال خرف:

 .لاًّ عمي القلوجب، ومن كان ضا

كَرُ وَلَهُ الْأنُْثىَ}والاستفهام ف قوجله تعال:   ، تكذيبي   [، استفهام إنكاري  23]النجم: {أَلَكُمُ الذَّ

 ر لهم، والإناِ لله تعال.وذلك بتكذيب المخاطبين فيما ادعوجه من زعل الذكوج

ذِينَ مِنْ دُونهِِ وَمَنْ يُضْللِِ اللهَُّ فَمَا }والاستفهام ف قوجله تعال:   فُوجنَكَ باِلَّ َِ اللهَُّ بكَِافٍ عَبدَْهُ وَيُخَوج  أَلَيْ

 ، أي: بحمل المخاطَب على تقرير مضموجن الاستفهام، والجوجاب يكوجن[، تقريري  16]ال مر: {لَهُ مِنْ هَادٍ 

ناَ قَالَ فَذُوقُوجا }ببلى، كما ف قوجله تعال:  َِ هَذَا باِلْحقَ  قَالُوجا بَلَى وَرَب  مِْ قَالَ أَلَيْ فُوجا عَلَى رَبه 
وَلَوْج تَرَى إذِْ وُقِ

 [. 13]الأنعام: {الْعَذَابَ بمَِا كُنتْمُْ تَكْفُرُونَ 

فتخر به المتكلم، ومثاله به الافتخار، وحل المخاطَب على الإقرار بما ي دًاويأت الاستفهام مقصوج

تيِ أَفَلَا }قوجله تعال:  َِ لِ مُلْكُ مِصَْ وَهَذِهِ الْأنَْهاَرُ تَجْرِي مِنْ تَحْ  وَنَادَى فرِْعَوْجنُ فِ قَوْجمِهِ قَالَ يَا قَوْجمِ أَلَيْ

ونَ  أن [، فالاستفهام هنا استفهام تقرير فرعوجن قوجمَه بما يملك، عن طريق إنكار 53]ال خرف: {تُبْصُِ

بغرض الإقناع لمـَّا رأى من دعاء قوجمه  ه التفاخرُ ي عم زاعم أنَّ ملك مص ليِ له وحده، ومقصوجدُ 

هَ }لام برفع الضّ: الس  موجسى عليه  ناَ لمهَُْتدَُونَ * فَلَماَّ الس  وَقَالُوجا يَا أَي  احِرُ ادْعُ لَناَ رَبَّكَ بمَِا عَهِدَ عِندَْكَ إنَِّ

[، فمقصوجد الاستفهام حقيقةً الإقناع، وظاهره 53-49]ال خرف: {ذَابَ إذَِا هُمْ يَنكُْثُوجنَ كَشَفْناَ عَنهُْمُ الْعَ 

 الافتخار والابتهاج.

ْ يَأْنِ للَِّذِينَ آمَنوُجا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوجبُهُمْ لذِِكْرِ اللهَِّ وَمَا نََ لَ مِنَ الْحقَ  }وقوجله تعال:  [، 36]الحديد: {أَلَم

، فالمقصوجد معاتبة المؤمنين بغرض حثهم على الخشوجع، كما ورد م على التقرير العتابي  فيه الاستفها محموجل  

أَلَمْ يَأْنِ }إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية: بَيْنَ  ما كان"قال: أن ه  عن عبد الله بن مسعوجد رض الله عنه



- 142 - 
 

، فالذي فهمه عبد الله رض الله (233ت"[، إلا أربع سنين36]الحديد: {للَِّذِينَ آمَنوُجا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوجبُهُمْ لذِِكْرِ اللهَِّ 

البلاغي التَّوجزيه الأثري ف  التَّفسيرالة على أثر الد  عنه من الاستفهام هوج معنى العتاب، وهذا من الأمثلة 

 .ةالبياني   راساتالد  الكريم، وهوج أحد المباحث المغفوجل عنها ف  القُرآنف 

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهََّ قَرْضًا حَسَناً فَيضَُاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثيَِرةً وَاللهَُّ }تعال:  ف قوجله والاستفهامُ 

والتهييُ على الاتصاف  حضيضِ التَّ "على  [، محموجل  245]البقرة: {يَقْبضُِ وَيَبسُْطُ وَإلَِيْهِ تُرْزَعُوجنَ 

يضم إل زنباته معنى أن ه  الاستفهام فوجقلأنَّ ستفهام؛ بغير أسلوجب الا ، وهذا أقوجى من الحض  (233ت"بالخير

ية حاضة بأسلوجب النَّفسي داعي الخير فيها، فالقيمة ، ويقوج  النَّفِ  الحض والحث، فهوج كذلك يحف  

 الاستفهام، وهي أدعى ف الاستجابة وقبوجل دعوجة الخير. 

بحازة إل   تعال، والاستفهامُ لكلام الله الُمتدب روغير ذلك من الأغراض التي تظهر للمتأمل 

ياق، وذلك لا يكوجن من خلال الس  لالية المفهوجمة من الد  الأغراض  بيانِ ، تترك   على دراسة متخصصة

 قائقالد  ، بل ببيان المعان التفصيلية، وفحسب رها البلاغيوجنالتي قرَّ  ةالبياني   ترداد عناوين الأغراض

، لا تتضح إلا من خلال ودرزات   ب  تَ المعان لها رُ  ، فإنَّ فيها استفهام   آية ورد التي احتوجتا كل   ةالبياني  

 وجابق واللوجاحق.الس  ف  النَّظرل، وطوجل التدبر والتأم  

الكريم، فقد تعددت النظوجم من مثل الاستفهام  القُرآنف  وأما تعدد نظوجم أسلوجب الاستفهام

 {وَقِيلَ للِنَّاسِ هَلْ أَنْتمُْ مُجتَْمِعُوجنَ }تعال:  بهل المتبوجعة بضمير الخطاب واسم الفاعل، من مثل قوجله

لأسلوجب الاستفهام يفيد استعجال المخاطَب على العمل، وحثه على المبادرة النَّظْم [، فهذا 19عراء:الش  ]

َ  والإسراع، وقد مخشري  بلاغة هذا الأسلوجب  بَينَّ استبطاء لهم ف الازتماع، والمراد منه: "فقال:  ال َّ

ك منه، ويحثه على استعجا لهم واستحثاثهم، كما يقوجل الرزل لغلامه: هل أنت منطلق؛ إذا أراد أن يحر 

 .(232ت"قد انطلقوجا وهوج واقف النَّاسيُخيَّل له أن  إنَّماالانطلاق؛ ك

                                                           

 . 2139ص4(، ج1327، حديث رقم: ت{ألم يأن ..}، باب قوجله تعال: التَّفسيرصحيح مسلم، كتاب  (233ت

 . 483ص2التحرير والتنوجير، ابن عاشوجر، ج (233ت

مخشري  الكشاف،  (232ت  . 133ص1، جال َّ
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ولوج تأملت الاستفهام بعبارة: متى تجتمعوجن؟ أو بعبارة: هل ستجتمعوجن؟ أو بعبارة: متى أنتم 

العبارات، وعلمت أن  بقيَّةو القُرآن عبارةِ بَيْنَ  أأنتم مجتمعوجن؟ لبان لك الفرقُ مجتمعوجن؟ أو بعبارة: 

 التي زلَّت عن كل عبارة. القُرآنالفرق شاسع، وأنه لا يُؤدي المعنى إلا عبارة 

وقد ورد هذا الأسلوجب ف آيات عديدة يُفهم منها الحث على الاستعجال ف الاستجابة، من مثل 

كُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهَِّ الش  يُرِيدُ  ماإنَّ }قوجله تعال:  يطَْانُ أَنْ يُوجقعَِ بَيْنكَُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبغَْضَاءَ فِ الْخمَْرِ وَالمَْيسِِْ وَيَصُدَّ

ْ يَسْتجَِيبوُجا لَكُمْ فَاعْلَمُوجا }[، وقوجله تعال: 93]المائدة: {لَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتْهَُوجنَ الص  وَعَنِ  أُنِْ لَ بعِِلْمِ  ماإنَّ فَإلِمَّ

وَعَلَّمْناَهُ صَنعَْةَ لَبُوجسٍ لَكُمْ }[، وقوجله تعال: 34]هوجد: {اللهَِّ وَأَنْ لَا إلَِهَ إلِاَّ هُوَج فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلمُِوجنَ 

إلَِهكُُمْ إلَِه   إنَّماحَى إلََِّ يُوج إنَّماقُلْ }[، وقوجله تعال: 83]الأنبياء: {لتِحُْصِنكَُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكرُِونَ 

 [.338]الأنبياء: {وَاحِد  فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلمُِوجنَ 

على الاستعجال ف  بحسب المقام، فقد يكوجن الحث  النَّظْم الاستفهام بهذا  ويختلف غرضُ 

عَ }الاستجابة بغرض التبكيت، مثل قوجله تعال:  وا إنَِّا كُنَّا لَكُمْ وَبَرَزُوا للهَِِّ جَميِعًا فَقَالَ الض  فَاءُ للَِّذِينَ اسْتكَْبَرُ

 قَالُوجا لَوْج هَدَانَا اللهَُّ لَهدََيْناَكُمْ سَوَجا
ٍ
ء نَا تَبعًَا فَهَلْ أَنْتمُْ مُغْنوُجنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللهَِّ مِنْ شَيْ ء  عَلَيْناَ أَزَِ عْناَ أَمْ صَبَرْ

يصٍ   الض   مقصوجدُ [، ف23]إبراهيم: {مَا لَناَ مِنْ مَحِ
ِ
هم على ما كان منهم ف بسؤالهم المستكبرين هوج تبكيتُ  عفاء

عَفَاءُ }، فأين إغناؤهم اليوجم من عذاب الله؟ ومثله قوجله تعال: نياالد   وجنَ فِ النَّارِ فَيَقُوجلُ الض  وَإذِْ يَتحََاز 

وا إنَِّا كُنَّا لَكُمْ تَبعًَا فَهَلْ أَنْتُمْ   [.47]غافر: {مُغْنوُجنَ عَنَّا نَصِيباً مِنَ النَّارِ للَِّذِينَ اسْتكَْبَرُ

[، وما زاء بعدها مباشة من 54افات:الص  ] {هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلعُِوجنَ }قوجله تعال:  رتَ تدبَّ ولوج 

 الْجحَِيمِ }التعقيب بالفاء: 
ِ
لَعَ فَرَآهُ فِ سَوَجاء النَّظْم التعبير بهذا  [، لأدركت سرَّ 55افات:الص  ] {فَاطَّ

ائل حثَّ على سرعة الاطلاع، فكانت الاستجابة الس   ياق، ولعلمت أنَّ الس  سلوجب الاستفهام ف هذا لأ

ل  مِنهُْمْ إنِ  كَانَ لِ قَرِين  * يَقُوجلُ أَإنَِّكَ لمنََِ }سريعةً، فاطلع ف وسط النار ليرى ذلك القرين: 
قَالَ قَائِ

قِيَن * أَإذَِا مِتْناَ وَكُنَّا تُرَ   المصَُْد 
ِ
ابًا وَعِظَامًا أَإنَِّا لمدََِينوُجنَ * قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلعُِوجنَ * فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِ سَوَجاء

ينَ  دِينِ * وَلَوْجلَا نعِْمَةُ رَبي  لَكُنتُْ مِنَ المحُْْضَِّ  [.57-53افات:الص  ] {الْجحَِيمِ * قَالَ تَاللهَِّ إنِْ كدِْتَ لَتُرْ

ف كتاب الله البيان   عْجَازمن أشكال الإِ  الاستفهام هوج شكل   لأسلوجبِ  لأنسبِ االنَّظْم  فاختيارُ  

، ودرس كل أسلوجب القُرآنيِ ةياقات الس  عليها ف  تْ ظوجم التي زاءتعال، وتدبر هذه الأساليب ضمن الن  
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يرزقنا حسن لالة، نسأله سبحانه أن الد   البيان، متسعُ  واسعُ  مجال   ؛ياقيالس  ضمن نظمه ولفظه، ومعناه 

 نعم المسؤول، وبه يتحقق المأموجل.ن ه إ تدبر كتابه؛ لفهم كلامه،

 :مِ سَ القَ  سلوجبُ أُ الآخر: 

  َِّ القسم، وقد أخذ  الكريم أسلوجبُ  القُرآنف  والانتباهَ  من الأساليب البديعة التي تلفت الح

م رحه الله ف القي   ابنُ  التَّأليفأفرده بدبر لدى علمائنا، وقد ر والتَّ فك  والتَّ  النَّظرمساحةً من  هذا الأسلوجبُ 

إمعان ف أقسام "، ومن المعاصين عبد الحميد الفراهي ف كتابه "القُرآنالتبيان ف أقسام "ه البديع فِ مؤلَّ 

مين وتحريراتم، سوجاء ف كتب هم، وتقريرات المتقد  ين وبحوجثِ ، وغير ذلك من كتابات المعاصِ "القُرآن

 وح والأمال.الشر  والمعان والإعراب، أم ف كتب  غَةالل  و التَّفسير

 :القُرآنللقسم ف  البلاغيَّةالمعان 

 سم وأثره ف القارئ، فالقسم من حيث هوج إنشاء  ومن هنا نستطيع أن نتبين بلاغة أسلوجب الق

ب، فيلت م المتلقي الإقرارَ لأنَّ ي من الإنكار؛ يمنع المتلق   م، سَ بمضموجن القَ  الأخبار هي التي تُنكَر وتُكذَّ

ما، وقد يكوجن زوجاب  توجكيد المعان المـقُسم بها، على محلوجفٍ  :معنى التوجكيد، أي ل القسمُ وبذلك حُ 

، وبذلك التَّسليمفلا يسع المتلقي إلا  النَّاسبَيْنَ  عليه قًافمت  رًا ، أو أمق إليها الإنكارُ ة يتطرَّ بريَّ القسم جملةً خ

مجموجعة  من المعان التي  القُرآند، وللقسم ف بان شأن القسم ف توجكيد المعان وتثبيتها، بخلاف الخبر المجر  

ف غاية التأثير،  القُرآن المعان هي التي زعلت أقسامَ  بلاغته، وارتفاع شأن خطابه، وهذه على علوج   تدل  

، وها أنا أذكرها مع شيء من "القُرآنإمعان ف أقسام "والإقناع للمتلقي، وقد ذكرها الفراهي ف كتابه 

 صف اليسير:الاخت ال والتَّ 

 ذَاتِ الس  وَ }: القُرآنف القوجل، حيث زاء ف  التأكيد والجد   : إظهارُ الأول
ِ
زْعِ * وَالْأرَْضِ ذَاتِ مَاء الرَّ

ب إذا أقسم 34-33ارق:الط  ] {لَقَوْجل  فَصْل  * وَمَا هُوَج باِلْهَْ لِ أن ه  دْعِ *الص   [، وقد علموجا أن الحرَُّ المــُهذَّ

 على أمرٍ فقد بالغ ف إظهار الجد منه، ونفى عن نفسه اله ل.

إن شاء أنكر زوجاب القسم؛ لكوجنه  فإنَّهعلى الخصم؛ : كوجن القسم إنشاءً، وذلك يُبهم طريق الإنكار نالثَّا

، ولكن لا يسنح له أن يُنكر القسم نفسه؛ لكوجنه إنشاءً، فالقسم بغير الخبر ما يمتنع على الخصم أن اخبرً 
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ينكره، وذلك أن الإنشاء ليِ له سبيل عند الخصم إلا التصديق، والخبر هوج موجضع التصديق والتكذيب؛ 

ق }ة التكذيب عند الخصم، مثل قوجله تعال: فله حالتان: إما قابلي  ا القسم خبرً لذلك إذا كان زوجاب 

ء  عَجِيب   القُرآنوَ  [، أي: قد 2-3]ق: {المجَِْيدِ * بَلْ عَجِبوُجا أَنْ زَاءَهُمْ مُنذِْر  مِنهُْمْ فَقَالَ الْكَافرُِونَ هَذَا شَيْ

 كنهم ينكرونه لما يعجبوجن أن يأت به منذر منهم. لنذير مبين من الله تعال بالبعث، ولأن ه  القُرآنشهد 

وإما استحالة التكذيب عند الخصم فيُذكر ف بعض الأحوجال زوجاب القسم، مثل قوجله تعال: 

 [، فذكر ف القسم كوجنه1-3]ال خرف: {حم * وَالْكتِاَبِ المبُْيِِن * إنَِّا زَعَلْناَهُ قُرْآنًا عَرَبيًِّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوجنَ }

من الله تعال فلم يخبر به  لًا ا كوجنه من منهما، وأمَّ  ئًا، ولا ينكرون شياعربيًّ نًا ، وف الجوجاب كوجنه قرآامبينً  بًاكتا

 إليه. جه الإنكارُ الكلام بما خاطبهم بنفسه، فلا يتَّ  كدعوجى على حدة، بل زعله أصلَ 

عن حجبه، في يده  ادً يتراءى المعنى متجر  إذا قل  اللَّفظ : إيجاز هذا الأسلوجب للاستدلال، فإنَّ لثالثَّا

 ه، وقرب بعده.ه أرهف حد  ، كأنَّ اوتأثيرً رًا تنوجي

بعد التأمل  ئاًإذا علم شي فإنَّهرة خصامه، وجْ ليل، وذلك ما يكس سَ الد  امع ف استنباط الس  : إشاك الرابع

، وهذا إذا لم لًا ار كلامه عليه ثقأتعبه وص امحضً  لًا امع منفعالس  فرح به واهت  له، فإن المتكلم إذا زعل 

هذين الأمرين ف أول سوجرة الفجر،  القُرآنمنه أذنه، وقد جمع  يخالف رأيه، فأما إذا خالفه اشمأز منه وسدَّ 

لائل على تدبير الله تعال وتقديره وعدله، ثم أتبع ذلك بقوجله: الد  فأشهد بأموجر تدعوج الفكر إل استنباط 

 وَ الس  وَ }[، ومثل ذلك قوجله تعال: 5]الفجر: {لذِِي حِجْرٍ  هَلْ فِ ذَلكَِ قَسَم  }
ِ
ارِقِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الط  مَاء

 [.1-3ارق:الط  ] {قِبُ الثَّاارِقُ * النَّجْمُ الط  

غير معنى الإنشاء الذي ه؛ لكيلا يبادر المنكر إل المخاصمة، وذلك ليل ف غير صوجرتِ الد  : وضع الخامِ

 ام؛ لكوجنه غير الإنشاء تجده باقيً يذهل عن الخصا إنَّماالإنكار، وهذا  بابَ  يسد   فإنَّهن، الثَّاه ف الوجز امرَّ آنفً 

لت قوجله تعال:  لًا ، مثاف صوجرة الخبر أيضً  نْسَانَ لَفِي خُسٍْ }إن حوجَّ إل [ 2-3]العص: {وَالْعَصِْ * إنَِّ الْإِ

صيح الاستدلال، وهوج أن تقوجل: إن الإنسان لفي  بينه وبين اواضحً  قًاوزدت بعد التحوجيل فرالخبر، 

هذا الاستدلال مع صحته وظهوجره يدعوج الخصم لحبه الجدل إل  ال مان ينقص العمر، فإنَّ  مرَّ لأنَّ خس؛ 

الإنسان لفي  سيقوجل: كلا، إنَّ  فإنَّهالح، الص  إنكاره، أو بالذي ينتُ منه وهوج الاعتماد على الإيمان والعمل 

 يشتري اللذائذ ويقتني المنى، بهذا العمر الذي لا بد أن يفنى. نَّهفإربح عظيم، 
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على  وجرالس  نق ديبازتها. فتلمع الأقسام ف قسمات وْ من نضّة بهجتها، ورَ  وجرالس  : ما يعطي أوائل ادسالس  

تكثر ف بداياتا،  القُرآنام أقسَ  هوج قليل، أي أنَّ  إنَّماة فوجرالس  الأكثر كالغرة البارقة، وأما الذي زاء ف أثناء 

وجر بدأها بأقسام خاصة، فقد يقسم الص   بألوجانِ  وجرالس   ، فلما أراد الله أن يوجشي عنوجانَ ا التصوجيري  ولها جمالهُ 

 افات.الص  قب، والخيل العاديات، والرياح الذاريات، والملائكة الثَّابأمر واحد؛ كالقلم الكاتب، والنجم 

سينين، والبلد  مع بينها؛ كالتين وال يتوجن، وطوجرِ عديدة، يضمها أمر  زا وقد يقسم بصوجرٍ 

قف المرفوجع، والبحر المسجوجر، أو الس  وجر، والكتاب المسطوجر، والبيت المعموجر، والط  الأمين، أو ك

على أحوجال أو أحداِ  يدل  وغير ذلك، ما  النَّفِماء، والس  مِ والقمر، والليل والنهار، والأرض والش  ك

 .(231تيستدل بها على مسألة مهمة

   :تهم وأهمي  سَ القَ  شأنُ 

أن  صلىَّ الله عليه وسَلَّمَ وأثره ف تثبيت المعان وتوجكيدها أمَرَ سبحانه وتعال نبيَّه  مِ سَ ولشأن القَ 

مْ لَحقَ  وَمَا أَنْتُ أن ه  وَيَسْتَنبْئُِوجنَكَ أَحَق  هُوَج قُلْ إيِ وَرَبي  }يُقسم به ف أمر المعاد والإيمان به، فقال تعال: 

ذِينَ كَفَرُوا لا تَأْتيِناَ }[، وقال تعال: 51]يوجنِ: {بمُِعْجِِ ينَ   {اعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبي  لَتَأْتيَِنَّكُمْ الس  وَقَالَ الَّ

ذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبعَْثُوجا قُلْ بَلَى وَرَبي  لَتُبعَْثنَُّ ثُمَّ لَتُنبََّؤُنَّ }[، وقال تعال: 1]سبأ: بمَِا عَمِلْتُمْ وَذَلكَِ  زَعَمَ الَّ

 أن يُقسم به، والملاحظ أنَّ  صلىَّ الله عليه وسَلَّمَ ه من الله تعال لنبي   [، وهذا تعليم  7]التغابن: {عَلَى اللهَِّ يَسِير  

الرب سبحانه هوج الخالق لأنَّ ة؛ لاعتراف المشركين بالربوجبية، وبوجبيَّ هذه الأقسام الثلاثة زاءت بعنوجان الر  

 زد الأشياء من عدم، وهوج القادر على الإعادة والمعاد.  الموج

 :القُرآنالله ف  م بغيرِ سَ القَ  بلاغةُ 

إل أن القسم  العربيَّةون وأئمة المفس  والقسم بغير الله تعال لا يكوجن إلا منه سبحانه، وقد ذهب  

لأسلوجب  اطئ بدراسةٍ الش   تُ بنوقد قامتْ يفيد تعظيم المقسم به، لكن هذا لا يظهر بالقسم بالمخلوجقات؛ 

عن أصل معناها ف القسم للتعظيم، إل  الوجاوِ  فيد خروجَ القسم بالمخلوجقات يُ  أنَّ  ، ورأتْ القُرآنالقسم ف 

                                                           

 . 42-16ص ( يُنظر: إمعان ف أقسام القُرآن، الفراهي، بتصف231ت
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يات مُدرَكة لا تحتمل أن تكوجن موجضعَ  فتُ بإثارةٍ معنى بلاغي، هوج اللَّ  زدل وماراة، توجطئة  بالغة إل حِسَّ

 ات والمدركات.ليست من الحسي   ارَى فيها، أو تقرير غيبياتٍ مُ  اتٍ إيضاحية لبيانِ معنوجيَّ 

كَرَ وَالْأنُْثىَ * إنَِّ }: لًا يل مثففي آيات اللَّ  يْلِ إذَِا يَغْشَى * وَالنَّهَارِ إذَِا تَجَلىَّ * وَمَا خَلَقَ الذَّ وَاللَّ

والنهار، وليسا هنا مطلق الليل [، ذكروا فيها وزوجه الحكمة ف تعاقب الليل 4-3]الليل: {سَعْيكَُمْ لَشَتَّى

فيما تلفت إليه البيان   الس  فيهما بغير الغشية والتجلّ، نلمح  القُرآنِ  ومطلق النهار، وإذ لم يتعلق البيان 

  النهار بضيائه، ومثله ف الوجضوجح الحس  غشية الليل بظلامه، وتجلّ  بَيْنَ  الوجاو من تقابل واضح محسوجس،

ات لا تدرك ة لبيان تفاوت ماثل ف معنوجيَّ كر والأنثى، توجطئة إيضاحي  الذَّ  قِ خلْ يْنَ بَ  ك، التفاوتُ المدرَ 

 الآخرة والأول، والج اء والعقاب.بَيْنَ  اتٍ وتفاوت أبعدَ ف غيبيَّ  {إنَِّ سَعْيكَُمْ لَشَتَّى}بالحِ: 

{ ُ قَ باِلْحسُْنىَ * فَسَنيُسَ  ا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّ ا مَنْ بَخِلَ وَاسْتغَْنىَ * فأَمَّ ى * وَأَمَّ هُ للِْيسَُْ

ى هُ للِْعُسَْ ُ بَ باِلْحسُْنىَ * فَسَنيُسَ   [33-5]الليل: {وَكَذَّ

*  الْأشَْقَىإنَِّ عَلَيْناَ لَلْهُدَى * وَإنَِّ لَناَ لَلْآخِرَةَ وَالْأوُلَ * فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى * لَا يَصْلَاهَا إلِاَّ }

ى بَ وَتَوَجلَّ * وَسَيجَُنَّبهَُا الْأتَْقَى * الَّذِي يُؤْتِ مَالَهُ يَتََ كَّ  [.38-32]الليل: {الَّذِي كَذَّ

: أعطى وبخل، اتقى واستغنى، صدق وكذب، الغَيْبي  منها و كل هذه المتقابلات: المعنوجي  

نَّبُها، الأشقى وا المعج  بتوجطئة  لأتقى، يجلوجها البيانُ اليسى والعسى، الآخرة والأول، يصلاها ويُجَ

يْلِ إذَِا يَغْشَى * وَالنَّهَارِ إذَِا تَجَلىَّ * وَمَا خَلَقَ }موجضحة لافتة إل التفاوت المادي الوجاضح المدرك ف:  وَاللَّ

كَرَ وَالْأنُْثىَ * إنَِّ سَعْيكَُمْ لَشَتَّى ة، و{الذَّ بالوجاو عن  اللفت ف مثل هذا الأسلوجب، تأت من العدول قوج 

 موجضعها المألوجف ف درج الكلام، فتثير أقصى  التنبه. 

قد عرفوجا  البلََاغَةعلماء  ، إلا أنَّ البيان   ين، ما فاتم هذا الملحظالمفس  الح من الص  لف الس  ولعل 

ا عليها ف وجة نص  إل معانٍ بلاغيَّ  الل غَةالخبر والاستفهام والأمر والنهي عن معانيها الأول ف أصل  خروجَ 

 التَّأويلالقسم عن معناه الأول، فكان ما كان من اعتساف  ة، ثم لم يشيروا إل خروجِ المدرسي   البَلَاغَةكتب 

، لا تخرج عنه إل الل غوجي  على أصل معناها  البَلَاغَةللآيات المبدوءة بوجاو القسم؛ لتظل كما أراد لها علماء 
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ها ما يمنح هذه الوجاو سرَّ  القُرآنِ  ، إذا نحن التمسنا من البيان معنى بلاغي، ولا بأس علينا إن شاء الله

 . (234تالمألوجف الذي عرفوجه لها معناها القريبِ  ، وراءَ البلاغيَّ 

 :الكريمِ  القُرآنم ف سَ ابق للقَ السَّ في بلاغة النَّ 

، من مثل افيةالنَّ  لا م القسمَ الكريم، وهوج أن يتقدَّ  القُرآنم ف سَ من أساليب القَ  آخرُ  وأسلوجب   

نْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ * بَلَى  النَّفِلَا أُقْسِمُ بيَِوْجمِ الْقِياَمَةِ * وَلَا أُقْسِمُ بِ }قوجله تعال:  نْسَانُ أَلَّ امَةِ * أَيَحْسَبُ الْإِ اللَّوجَّ

يَ بَناَنَهُ  رَب  المشََْارِقِ وَالمغََْارِبِ إنَِّا فَلَا أُقْسِمُ بِ }[، ومثل قوجله تعال: 4-3]القيامة: {قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوج 

وَمَا وَلَدَ * لَقَدْ  الد  لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ * وَأَنْتَ حِل  بِهَذَا الْبَلَدِ * وَوَ }[، وقوجله: 43]المعارج: {لَقَادِرُونَ 

نْسَانَ فِ كَبَدٍ  هُ لَقَسَم  لَوْج تَعْلَمُوجنَ عَظيِم  فَلَا أُقْسِمُ بمَِوَجاقِ }[، وقوجله: 4-3]البلد: {خَلَقْناَ الْإِ عِ الن جُوجمِ * وَإنَِّ

يْلِ إذَِا }[، وقوجله: 77-75]الوجاقعة: {لَقُرْآن  كَرِيم  أن ه  * ِِ * وَاللَّ ِِ * الْجوََجارِ الْكُنَّ فَلَا أُقْسِمُ باِلْخنَُّ

َِ * وَ  َِ *الص  عَسْعَ فَقِ الش  فَلَا أُقْسِمُ بِ }[، وقوجله: 39-35لتكوجير:]ا {لَقَوْجلُ رَسُوجلٍ كَرِيمٍ أن ه  بحِْ إذَِا تَنفََّ

كَبنَُّ طَبَقًا عَنْ طَبقٍَ  يْلِ وَمَا وَسَقَ * وَالْقَمَرِ إذَِا اتَّسَقَ * لَتَرْ  [.39-36]الانشقاق: {* وَاللَّ

 :أقوجالثلاثةِ إل  {لَا }ون ف تأويل المفس  فقد ذهب 

 .؛ لأنَّه يناف البَلَاغَةقوجل مردود  هوج و، ا زائدة  نهَّ : القوجلُ بأالأول

لا يصح؛ لأنَّه يجب أن يكوجن ، وهوج قوجل  الن ول سابقةِ  ة أو ف سوجرةٍ وجرالس  ف  سابقٍ  لكلامٍ  نافية  : الثَّان

، بالإضافة إل أن ه لا بد من الفصل ف لها، فلا تقوجل: لا، إلا وأنت تنفي جملة مفيدةً  وخبر   هناك اسم  

 .حاصلٍ  م تستأنف: أقسم بموجاقع النجوجم، وهذا غيرُ القراءة، فيُقال: لا فتقف، ث

، وأصلها: دت عنها ألف  فَتحتُها فتوجلَّ  تْ شبعَِ هي لام الابتداء، أُ  إنَّماولا زائدة، و ليست نافيةً  :الثَّالث

لأنَّ تقديره: لأنا أقسم، وذلك  أً دم مبتروا للاَّ لأقسم، فلما أُشبعت فتحة الهم ة أصبحت: لا أقسم، ثم قدَّ 

 على الفعل.  لا تدخلُ  لامَ ال

                                                           

 . 252-248صاطئ، الش  ، بنت البيان   ( يُنظر: الِإعْجَاز234ت
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بنوجن التوجكيد، بالإضافة  ا لوج كانت للابتداء لاقترنتْ والقوجل بالابتداء، كذلك مردود، وذلك أنهَّ 

لقسم محذوف، أن  بًاإل أن سياق الآية يرشد إل أن القسم بموجاقع النجوجم واقع، ومقتضَ زعلها زوجا

  .(235تتكوجن للاستقبال، وفعل القسم يجب أن يكوجن للحال

 من الأموجر وهي: اطئ مجموجعةً الش  وقد لاحظت بنت  

 .{لَا }ه إلا وهوج مقترن بـكل   القُرآنف  أن فعل القسم المسند إل الله تعال لم يأتِ  -

 لم يأتِ فعل القسم مع غيره سبحانه وتعال والمراد به القسم. -

 ير، لا سياقات نفي.ياقات التي زاء فيها هذا الأسلوجب هي سياقات إثبات وتقرالس  جميع  -

 "لا"البيان ف  لله تعال وحده، إل سر   "لا أقسم"سياق آيات  نا تدبرُ يأفلا هتد "ثم قررت قائلةً: 

ة اتام، أو إزاحةً لمظنَّ  عًانحتاج نحن البشر إل أن نقسم، دف إنَّمازلاله إل القسم. بلى، و تنفي حازته زلَّ 

، ومن ثم نلمحُ  إذ تستعمل هذا الأسلوجب، حيث تنتفي الحازة إل القسم، ف موجاضع  العربيَّة سرَّ  لشكي

 الثقة واليقين.

وبين أن تكوجن لنفي  -هم كما قال بعضُ  -لنفي القسم  "لا"أن تكوجن بَيْنَ  ،وفرق  بعيد أقصى  البعدِ 

لأنَّه ق والتقرير؛ . ومن نفي الحازة إل القسم، يأت التوجثيالقُرآنِ   الحازة إل القسم، كما هتدي إليه البيانُ 

 يجعل المقام ف غنى بالثقة واليقين عن الإقسام.

ةلهذا الأسلوجب، يعتمد ف البيان   الس   و النفي والقسم من مفارقة بَيْنَ  اللفت، على ما يبدو قوج 

لمن تثق ة نؤكد الثقة بنفي الحازة معها إل القسم، فتقوجل الل غوجي  مثيرة لأقصى  الانتباه، وما ن ال بسليقتنا 

موجضع ثقتك، فلست بحازة إل أن يقسم لك، كما تقوجل أن ه  بذلكرًا فيه: لا تقسم، أو: من غير يمين، مقر  

 .   (236تللتوجصية بنفي الحازة إليها دًالصاحبك: لا أوصيك بكذا، تأكي

 

                                                           

 . 282-283ص بتصف، اطئ،الش  ، بنت البيان   ( يُنظر: الِإعْجَاز235ت

 . 286-285صاطئ، الش  ، بنت البيان   ( يُنظر: الِإعْجَاز236ت



- 151 - 
 

 الكريم القُرآنف  الغَيْبي   عْجَازلإِ ا

 : الغَيْبي   عْجَازبالإِ  المقصوجدُ 

 هادة،الش  أم عالم غَيْب ب، سوجاء أكانت من عالم الالغي أخبارَ  القُرآنُ أن يذكر  هِ زْ بهذا الوجَ  وجدُ المقصُ 

مطابقًا تمامَ المطابقةِ  الغَيْبي  بحيث يكوجن الخبر  من الماض أم الحاض والمستقبل، من البعيد أم القريب،

تعال،  من عند الله هوج خبر  الكريم  القُرآنما زاء به  ف أنَّ  صلىَّ الله عليه وسَلَّمَ  النَّبي  صدق  دليلَ للوجاقعِ، و

 وجأن يعرف بشِر الليِ بمقدور  القُرآنف  خبرٍ  ه: كل  ابطُ وضَ 
ِ
هذا  ف مفهوجمِ  ، فهوج داخل  مهنفسِ أ ه من تلقاء

 .عْجَازه من الإِ زْ الوجَ 

 :الغَيْبي   عْجَازالإِ  أنوجاعُ 

هادة، وينقسم كل  منهما إل ثلاثة الشَّ  الغيب، وعالمُ  ين رئيسين وهما: عالمُ وجعِ على نَ غَيْب اليقعُ 

 .المستقبلِ غَيْب الحاض، وغَيْب الماض، و غَيْبمن حيث ال من، وهي:  أنوجاعٍ 

 : بيْ الغَ  ل: عالمُ الأو   النوجعُ 

ٍِ يْ بعالم الغَ  المقصوجدُ  أو سيقع، خارج عالم شهادة الإنسان، أي: الحياة التي  ب، ما وقع من أحدا

 لام، وبعد خلقه، وقبل ن وله إلالس  يحياها الإنسان ف دار التكليف، وهوج ما حدِ قبل خلق آدم عليه 

يط بهما ماوات والأرض، وما يُح الس  أمر الحياة، و من تدبيرِ  ئاًالأرض، وما يقع من أحداِ لا نعلم عنها شي

بذلك  قُ ، ويُلحَ إل نهايتها، وتفاصيل عالم الملائكة والجان   يُسَير  هذه الحياةَ  وكوجاكب، ونظامٍ  من نجوجمٍ 

 قُ ار، وما يتعلَّ ة والنَّ ة والحساب والج اء، والجنَّ تفصيليَّ ة، وما بعد ذلك من أحداِ القيامة الالبرزخيَّ  الحياةُ 

، إلا ما أُخبرنا به من منقوجل الوجحي ئًاشي عنه الذي لا يعلم أحد  غَيْب ذلك هوج من عالم ال بهما، فكل  

 : ثلاثةِ أقسامٍ وهي ادق، وينقسم هذا العالم إلالص  

ل  .الماضغَيْب : الأوَّ

 .الحاضغَيْب : الثَّان

 المستقبل.غَيْب  :ثَّالثال
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لام، الس  ماء والأرض، وخلق آدم عليه الس  عن خلق  القُرآن؛ فمثاله: إخبار الماضغَيْب ا عالم أم  

  وأمرِ 
ِ
 ها من الأخبار.جوجد، وغيرِ الس  إبليِ وامتناعه عن  الملائكة أن تسجد له، وما حصل من إباء

صلىَّ الله عليه على قلب المصطفى  القُرآنول ن  ؛ فمثاله ما يحدِ وقتَ الحاضغَيْب ا عالم وأمَّ  

ٍِ وسَلَّمَ  نَّاهَا للِنَّاظرِِينَ * الس  وَلَقَدْ زَعَلْناَ فِ }ة، من مثل قوجله تعال: غيبي   ، من أحدا  بُرُوزًا وَزَيَّ
ِ
مَاء

قَ  [، وقوجله 38-36]الحجر: {هَاب  مُبيِن  مْعَ فَأَتْبعََهُ شِ الس  وَحَفِظْناَهَا مِنْ كُل  شَيطَْانٍ رَزِيمٍ * إلِاَّ مَنِ اسْتَرَ

ا وَعَشِيًّا وَيَوْجمَ تَقُوجمُ }تعال:   {اعَةُ أَدْخِلُوجا آلَ فرِْعَوْجنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ الس  النَّارُ يُعْرَضُوجنَ عَلَيهَْا غُدُوًّ

ا أَنَْ لْناَهُ فِ لَيلَْةٍ مُباَرَكَةٍ إنَِّا كُنَّا مُنذِْرِينَ * فِ }[، 46]غافر: [، 4-1خان:الد  ] {يهَا يُفْرَقُ كُل  أَمْرٍ حَكيِمٍ إنَِّ

شْدِ فَآمَنَّا أن ه  قُلْ أُوحِيَ إلََِّ }وقوجله تعال:  ن  فَقَالُوجا إنَِّا سَمِعْناَ قُرْآنًا عَجَباً * هَتْدِي إلَِ الر 
اسْتَمَعَ نَفَر  مِنَ الْجِ

ناَ أَحَدًا * وَأَنَّهُ تَ  كَ برَِب  هُ كَانَ يَقُوجلُ سَفِيهُناَ عَلَى اللهَِّ بهِِ وَلَنْ نُشْرِ َذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا * وَأَنَّ ناَ مَا اتخَّ عَالَ زَد  رَب 

هُ كَانَ رِزَال  مِنَ الْإِ  ن  عَلَى اللهَِّ كَذِبًا * وَأَنَّ ُِ وَالْجِ نْ ِِ يَعُوجذُونَ برِِ شَطَطًا * وَأَنَّا ظَننََّا أَنْ لَنْ تَقُوجلَ الْإِ زَالٍ نْ

مُْ ظَن وجا كَمَا ظَننَتْمُْ أَنْ لَنْ يَبعَْثَ اللهَُّ أَحَدًا * وَأَنَّا لمََسْ  ن  فََ ادُوهُمْ رَهَقًا * وَأَنهَّ
مَاءَ فَوَجزَدْنَاهَا الس  ناَ مِنَ الْجِ

مْعِ فَمَ   {يَجدِْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا نَ لآنْ يَسْتمَِعِ امُلئَِتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُباً * وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنهَْا مَقَاعِدَ للِسَّ

 [.9-3]الجن:

، ومنها ما وقع ولازال يقع، كفرق صلىَّ الله عليه وسَلَّمَ  النَّبي  فهذه الأحداِ منها ما وقع زمن  

ِ  بًاثاق بًاشها معَ الس  المسترق  الجني   حكيم، وإتباعِ  أمرٍ  كل   إلا  من عالم الغيب، وليِ لنا ، فهذه أحدا

علم  إحاطةِ ب النَّاس ة، إعلامُ الغَيْبي  مثل هذه الأخبار  لام بها، وفائدةُ الس  لاة والص  الإيمان بها، كما آمن عليه 

ِ طمأنينةً لدى المسلم، وخشوجالش  وغَيْب وكبيرة ف عالم ال صغيرةٍ  الله بكل   ف معرفته  عًاهادة، وهي توجر 

 .  مًا شيء عل بكل   الكريم، ويعلم أن الذي أن له قد أحاطَ  القُرآنبنًا ه إيمالمثل هذه الحقائق، ما ي يدُ 

ٍِ عماَّ  القُرآن ؛ فهوج إخبارُ المستقبلغَيْب ا عالم وأم   وجر: الص  فخ ف بعد الن    سيحدِ من أحدا

ياَم  مَاوَاتِ وَمَنْ فِ الْأرَْضِ إلِاَّ مَنْ شَاءَ اللهَُّ ثُ الس  وجرِ فَصَعِقَ مَنْ فِ الص  وَنُفِخَ فِ }
مَّ نُفِخَ فيِهِ أُخْرَى فَإذَِا هُمْ قِ

هادة، فما يجري من الش  وعالم غَيْب ال عالمِ بَيْنَ  الفاصل فختان هما الخيطُ [، فهاتان النَّ 68]ال مر: {يَنظُْرُونَ 

ٍِ الش  كليف فهوج من عالم أحداِ قبلهما ف دار التَّ  فهوج من عالم الغيب،  هادة، وما يجري بعدهما من أحدا

ِ عنها  ميعُ فج  ف هذا الوجقت هي ف هذا النوجع من الغيب. القُرآنالآيات التي تحدَّ
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عن أحداِ  القُرآنابقة، وإخبار الس  ها ف الكتب لعالم الغيب، قد زاءت أخبارُ  أقسامٍ  فهذه ثلاثةُ 

ة ليل  من أدل  ابقة هوج دالس  الماض، والحاض، وما سيحدِ ف المستقبل، ما زاء ذكره ف الكتب غَيْب عالم ال

ب ه، ولم يإعِْجَازو القُرآنصدق  ف زاءَ ما  –ا المقام وهم أهل الذكر ف هذ -من أهل الكتاب  أحد  كذ 

 م.سْ ف هذا القِ  عْجَازالإِ  صديق، وهذا هوج توجزيهُ التَّ  ، بل وقفوجا منه موجقفَ القُرآن

 : هادةالشَّ  ن: عالمُ الثَّاالنوجع 

، وأكثر ما يذكرونه يقع ف هذا النوجعِ  الغَيْبي   عْجَازمن أمثلة الإِ  ازعْجَ ه علماء الإِ ما يذكرُ  معظمُ 

المستقبل الذي هوج عبارة عن غَيْب ابقة، والس  الأمم  الماض الذي هوج قصصُ غَيْب يكمن ف قسمين وهما: 

عالم ب غَيْ أقسام من  أخبرنا عن ثلاثةِ  القُرآن، ونياالد  بوجقوجعها ف الحياة  القُرآنالأحداِ التي أخبر 

 هادة، وهي: الش  

ل  .غَيْب الماض: الأوَّ

 .غَيْب الحاض: الثَّان

 غَيْب المستقبل. :الثَّالث

 ؛ نوجعينإل  مُ ؛ فينقسِ الماضغَيْب أما  

 .يدِ الماض البعِ  غَيْبُ : الأول

 . الماض القريبِ  غَيْبُ : الآخر

بَا قُرْبَانًا فَتُقُب لَ وَاتْلُ عَلَيْ }، قوجله تعال: الماض البعيدغَيْب فمن أمثلة  هِمْ نَبأََ ابْنيَْ آدَمَ باِلْحقَ  إذِْ قَرَّ

ْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأقَْتلَُنَّكَ قَالَ  ا وَلَم [، وقوجله تعال: 27]المائدة: {يَتَقَبَّلُ اللهَُّ مِنَ المُْتَّقِينَ  إنَّمامِنْ أَحَدِهِمَ

ِْ بمَِا كَانُوجا يَفْعَلُوجنَ * وَاصْنعَِ الْفُلْكَ لَ أن ه  وَأُوحِيَ إلَِ نُوجحٍ }
نْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْجمِكَ إلِاَّ مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِ

مُْ مُغْرَقُوجنَ  ذِينَ ظَلَمُوجا إنِهَّ بَتْ }[، ومثل قوجله تعال: 17-16]هوجد: {بأَِعْيُننِاَ وَوَحْيِناَ وَلَا تُخَاطبِْنيِ فِ الَّ كَذَّ

ا ثَمُوجدُ فَأُهْلكُِوجا بِ ثَمُوجدُ وَ  رَهَا الط  عَاد  باِلْقَارِعَةِ * فَأَمَّ صٍَ عَاتيَِةٍ * سَخَّ ا عَاد  فَأُهْلكُِوجا برِِيحٍ صَْ اغِيَةِ * وَأَمَّ
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مُْ  عَى كَأَنهَّ امٍ حُسُوجمًا فَتَرَى الْقَوْجمَ فيِهَا صَْ خَاوِيَةٍ * فَهَلْ تَرَى لَهمُْ نَخْلٍ  إعِْجَازعَلَيهِْمْ سَبعَْ لَياَلٍ وَثَمَانيَِةَ أَيَّ

يَةٍ 
  [.8-4]الحاقة: {مِنْ بَاقِ

ه ف الكتب ابقة، ون لت أخبارُ الس  ه الأمم الماض البعيد، الذي عرفتْ غَيْب فهذه من أمثلة 

بها  ن ل إنَّماالنازل بهذه الأخبار،  القُرآنهذا  على أنَّ  الفة، ولا ينكر حقائقَه أحد  من العالمين، وهوج دليل  الس  

، وعدم علمه بأخبار صلىَّ الله عليه وسَلَّمَ  النَّبي  ة شاهد ودليل على ذلك أمي   ار، وأكبرُ من عند الوجاحد القهَّ 

 ابقة.الس  لام لم يكن من العالمين بأخبار الأمم الس  لاة والص  عليه أن ه  قبل الوجحي النَّاسابقين، وقد أجمع الس  

لم أن ه   لنا بوجضوجح، يتبينَّ اذاتيًّ  مًا ه تلك الأخبار علمِ عل  تبعدم  مَ صلىَّ الله عليه وسَلَّ وبازتماع أميته 

د الفريد، وبانتقاء الس  ، وبمنهُ البيان   قيقة، وبذلك الوجضوجحالد  بتلك التفصيلات  يأتَ  يكن له أنْ 

قة الد  ت، ووجالص   عَ ، الوجقْ ي  اللَّفظ إل الجمال عَ ، جَمَ الأحداِ المقصوجدة، ونظمها ف أسلوجب قصي  بديعٍ 

خ، ولا هذا الكتاب ليِ بمقدور بشر، ولا بإحاطة مؤر   دليل  على أنَّ التعبيرية، ما لم يُجمع ف كتاب آخر، لَ 

زاء ف ما ن بعضِ مأولئك جميعًا ن ف الازتماع، أن يتمكَّ  ابة، ولا بنظر عالمٍ أديب، ولا بجمع نسَّ  بقلمِ 

 عِ  متين، أو صاحبُ  حقٍ  ، صاحبُ يْن نَ رْ القَ  مكسوجرُ  ، ولا ينتطح ف هذا إلا كبش  القُرآن
ٍ
 شديد. داء

وَاذْكُرْ فِ الْكتِاَبِ مَرْيَمَ إذِِ انْتَبذََتْ مِنْ أَهْلهَِا مَكَانًا }؛ قوجله تعال: الماض القريبغَيْب ومن أمثلة  

يًّا
قِ قِيمِ كَانُوجا مِنْ آيَاتنِاَ عَجَباً * إذِْ أَمْ حَسِبتَْ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّ }[، وقوجله تعال: 36]مريم: {شَْ

ناَ آتنِاَ مِنْ لَدُنْكَ رَحَْةً وَهَي ئْ لَناَ مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا [، وقوجله 33-9]الكهف: {أَوَى الْفِتْيَةُ إلَِ الْكَهْفِ فَقَالُوجا رَبَّ

ْ }تعال:  ا أَبَابيِلَ أَلَمْ تَرَ كَيفَْ فَعَلَ رَب كَ بأَِصْحَابِ الْفِيلِ * أَلَم  يَجْعَلْ كَيدَْهُمْ فِ تَضْليِلٍ * وَأَرْسَلَ عَلَيهِْمْ طَيْرً

يلٍ * فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُوجلٍ   [.5-3]قريش: {* تَرْمِيهِمْ بحِِجَارَةٍ مِنْ سِج 

 من أحداِ الأمم النَّاسحوجى ما يعرفه  القُرآن على أنَّ  ، شاهد  ها كثير  وغيرُ  فهذه الأمثلةُ  

الأمم  طلاعُ القريبة، وفائدة الإخبار بهذه الأحداِ بالإضافة إل الهدف الأصيل وهوج الهداية والاعتبار، إِ 

؛ ليعلم أولئك أن هذه الأخبار بين   صدقٍ على أخبارهم المعهوجدة لدهتم، وروايتها ب التي ما زالت موجزوجدةً 

ة ف الغَيْبي  ، وأن ذكر هذه الأخبار ، إلا بوجساطة الوجحيمكةما كان ليعرفها نبي  عاش وترعرع وسط 

قيق لتلك الد  ف وصفها  ف المعان والحقائق، وهي كذلك معج ة   معج    الكريم، ما هي إلا وزه   القُرآن
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، بل أقرَّ الجميع بما ورد ناقضالانتقاص، أو التكذيب والت ه لها سهامَ الأحداِ، بما لم يستطع أحد  أن يوجز  

 والبرهان. ةفيها، فأُل موجا الحجَّ 

ه وغاياته، وهذه الفوجائد ترد  على ائدُ وجوالقريب له ف ه البعيدِ يْ مَ الماض بقسْ غَيبْ فالإخبار عن  

ا عن الأمم ابقة البعيدة، وإمَّ الس  ا أن يكوجن عن الأمم الكتاب، فالأخذ إمَّ  أهلِ  الإفادة من أخبارِ  شبهاتِ 

ا أن ا أن يكوجن عن العرب، أمَّ كوجن عن أهل الكتاب، وإمَّ ا أن يابقة إمَّ الس  ابقة القريبة، وقصص الأمم الس  

ٍ  يكوجن الأخذُ  ةل عن الجميع، فهذا ليِ بمتيسَّ  أن تجمع بعضَ  ة أرادتْ علميَّ  زهةً  ة، ولوج أنَّ بشري   قوج 

ة ، من أطرافٍ بًاالقصص لتنسُ منها كتا وبأزناسِ  ، عن أمم مختلفة، بأزمان متباعدة، وبأديان متباينة،عدَّ

وتبايُن من التناقض، والتضارب، أو اختلاف الأسلوجب،  اخاليً  بًام كتالما استطاعت أن تقد   عة؛متنوج  

ف  التَّناسبوهذا ما لا نجده ف كتاب الله تعال، فإننا نجد التلاؤم والانسجام والتناسق والحقائقِ، 

ةوجة أو تناقض ف أحداِ الجْ خلل أو فَ  قصصه، ولا نجد أيَّ  ، وهذا ف مجموجع القصص الوجاحدة، أو قصَّ

 .على تمام الحق  اليقين العالمين رب   الكريم ما هوج إلا كلامُ  القُرآن، بأنَّ ما ف مأنينةالط  ما يدعوج إل 

ذِينَ }، منها قوجله تعال: القُرآنيِ ةمن الأمثلة  ف مجموجعةٍ  يتَمثَّل؛ فالحاضِ  غَيْبُ ا وأمَّ   وَإذَِا لَقُوجا الَّ

[، وقوجله تعال: 34]البقرة: {نَحْنُ مُسْتهَِْ ئُوجنَ  إنَّمامَنَّا وَإذَِا خَلَوْجا إلَِ شَيَاطيِنهِِمْ قَالُوجا إنَِّا مَعَكُمْ آمَنوُجا قَالُوجا آ

ْ يَ } وجا بمَِا لَم وجا وَمَا نَقَمُوجا إلِاَّ أنَْ ناَلُ يَحْلفُِوجنَ باِللهَِّ مَا قَالُوجا وَلَقَدْ قَالُوجا كَلمَِةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إسِْلَامِهِمْ وَهَم 

بْهُمُ اللهَُّ  وْجا يُعَذ  ا لَهمُْ وَإنِْ يَتوََجلَّ وَالْآخِرَةِ  نياالد  عَذَابًا أَليِمًا فِ أَغْناَهُمُ اللهَُّ وَرَسُوجلُهُ مِنْ فَضْلهِِ فَإنِْ يَتوُجبُوجا يَكُ خَيْرً

يَعْتذَِرُونَ إلَِيكُْمْ إذَِا رَزَعْتُمْ إلَِيهِْمْ قُلْ }[، وقوجله تعال: 74توجبة:]ال {وَمَا لَهمُْ فِ الْأرَْضِ مِنْ وَلِي وَلَا نَصِيرٍ 

ى اللهَُّ عَمَلَكُمْ وَرَسُوجلُهُ ثُمَّ  غَيبْ  تُرَد ونَ إلَِ عَالِمِ الْ لَا تَعْتذَِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللهَُّ مِنْ أَخْباَرِكُمْ وَسَيَرَ

ارًا وَكُفْرًا }[، وقوجله تعال: 94]التوجبة: {فَيُنبَ ئكُُمْ بمَِا كُنتْمُْ تَعْمَلُوجنَ  هَادَةِ الش  وَ  َذُوا مَسْجِدًا ضَِ ذِينَ اتخَّ وَالَّ

 الْحسُْنىَ وَاللهَُّ يَشْهَدُ المُْؤْمِنيَِن وَإرِْصَادًا لمنَِْ حَارَبَ اللهََّ وَرَسُوجلَهُ مِنْ قَبلُْ وَلَيحَْلفُِنَّ إنِْ أَرَدْنَا إلِاَّ بَيْنَ  وَتَفْرِيقًا

مُْ لَكَاذِبُوجنَ  ذِينَ كَفَرُوا مِنْ }[، وقوجله تعال: 337]التوجبة: {إنِهَّ خْوَجانِهِمُ الَّ ذِينَ نَافَقُوجا يَقُوجلُوجنَ لِإِ ْ تَرَ إلَِ الَّ أَلَم

نَّكُمْ وَاللهَُّ يَشْهَدُ أَهْلِ الْكتِاَبِ لَئنِْ أُخْرِزْتمُْ لَنخَْرُزَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطيِعُ فيِكُمْ  أَحَدًا أَبَدًا وَإنِْ قُوجتلِْتُمْ لَننَصَُْ

مُْ لَكَاذِبُوجنَ  ذِينَ هَادُوا إنِْ زَعَمْتمُْ أَنَّكُمْ أَوْليِاَءُ للهَِِّ مِنْ دُونِ }[، وقوجله تعال: 33]الحشر: {إنِهَّ َا الَّ قُلْ يَا أَهت 
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مَتْ أَيْدِهتمِْ وَاللهَُّ عَليِم  باِلظَّالميِِنَ فَتَمَنَّوُجا الموَْْجتَ إنِْ كُنتُْ  النَّاس يَن * وَلَا يَتمََنَّوْجنَهُ أَبَدًا بمَِا قَدَّ
 {مْ صَادِقِ

 [.7-6]الجمعة:

هم، وزوايا رِ وم، وثنايا صدهات نفوجسِ جَ لَ ، وما يدور ف خَ النَّاس وجع يكشف حقائقَ وهذا النَّ  

على الإيمان  النَّاسف الحاض، هوج من قبيل إعانة ِ فكرهم وعقوجلهم، فالكشف عن الحقائق التي تحدُ 

الكريم هوج  القُرآن، وهوج كذلك سبيل ف تحذير المؤمنين من كيد الكائدين، وهوج دليل معج  بأن التَّسليمو

ابقين واللاحقين، هوج من أخبره بما هوج الس  بأخبار  صلىَّ الله عليه وسَلَّمَ  دًاكلام الله المن ل، فالذي أعلم محم

 ن اليوجم.كائ

  قسامٍ:؛ فينقسم إل ثلاثة أالمستقبلغَيْب وأما 

 .المستقبل القريبغَيْب : الأول

 .المستقبل البعيدغَيْب : الثَّان

 .متد  المستقبل المُ غَيْب : الثَّالث

هُمْ عَنْ قِ  النَّاسفَهَاءُ مِنَ الس  سَيَقُوجلُ }؛ فمن أمثلته: قوجله تعال: م الأولسْ ا القِ أمَّ  بلَْتهِِمُ مَا وَلاَّ

اطٍ مُسْتَقِيمٍ  قُ وَالمغَْْرِبُ هَتْدِي مَنْ يَشَاءُ إلَِ صَِ
تيِ كَانُوجا عَلَيهَْا قُلْ للهَِِّ المشَْْرِ [، وقوجله تعال: 342]البقرة: {الَّ

ِ  وَمَأْوَاهُمْ زَهَنَّمُ زََ اءً سَيحَْلفُِوجنَ باِللهَِّ لَكُمْ إذَِا انْقَلَبتْمُْ إلَِيهِْمْ لتِعُْرِضُوجا عَنهُْمْ فَأَعْرِضُوجا عَنهُْ } مُْ رِزْ مْ إنِهَّ

ومُ * فِ أَدْنَى الْأرَْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبهِِمْ }[، وقوجله تعال: 95]التوجبة: {بمَِا كَانُوجا يَكْسِبُوجنَ  الم * غُلبِتَِ الر 

بَعْدُ وَيَوْجمَئذٍِ يَفْرَحُ المؤُْْمِنوُجنَ * بنِصَِْ اللهَِّ يَنصُُْ مَنْ يَشَاءُ سَيغَْلبُِوجنَ * فِ بضِْعِ سِنيَِن للهَِِّ الْأمَْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ 

حِيمُ  سَيَقُوجلُ لَكَ المخَُْلَّفُوجنَ مِنَ الْأعَْرَابِ شَغَلَتْناَ أَمْوَجالُناَ }[، وقوجله تعال: 5-3]الروم: {وَهُوَج الْعَِ يُ  الرَّ

َِ فِ قُلُوجبِهمِْ قُلْ فَمَنْ يَمْلكُِ لَكُمْ مِنَ اللهَِّ شَيئْاً إنِْ أَرَادَ بكُِمْ لسأوجنَ بِ وَأَهْلُوجنَا فَاسْتغَْفِرْ لَناَ يَقُوجلُ  نتَهِِمْ مَا لَيْ

ا أَوْ أَرَادَ بكُِمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللهَُّ بمَِا تَعْمَلُوجنَ خَبيًِرا لَئنِْ أُخْرِزُوجا لَا يَخْرُزُوجنَ }[، وقوجله تعال: 33]الفتح: {ضًَّ

ونَ  وهُمْ لَيُوَجل نَّ الْأدَْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَُْ ونَهمُْ وَلَئنِْ نَصَُ [، وقوجله 32]الحشر: {مَعَهُمْ وَلَئنِْ قُوجتلُِوجا لَا يَنصُُْ

امْرَأَتُهُ حََّالَةَ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهبٍَ وَتَبَّ * مَا أَغْنىَ عَنهُْ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ * سَيصَْلَى نَارًا ذَاتَ لَهبٍَ * وَ }تعال: 

 [.5-3]المسد: {الْحطََبِ * فِ زِيدِهَا حَبلْ  مِنْ مَسَدٍ 
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هُوَج الَّذِي أَرْسَلَ رَسُوجلَهُ باِلْهدَُى وَدِينِ الْحقَ  ليِظُْهِرَهُ }؛ فمن أمثلته: قوجله تعال: نالثَّاوأما القسم 

كُوجنَ الد  عَلَى  ذِي أَرْسَلَ رَسُوجلَهُ باِلْهدَُى وَدِينِ }[، وقوجله تعال: 11توجبة:]ال {ينِ كُل هِ وَلَوْج كَرِهَ المشُْْرِ هُوَج الَّ

وَإذَِا وَقَعَ الْقَوْجلُ عَلَيهِْمْ }[، وقوجله تعال: 28]الفتح: {ينِ كُل هِ وَكَفَى باِللهَِّ شَهِيدًاالد  الْحقَ  ليِظُْهِرَهُ عَلَى 

ةً مِنَ الْأرَْضِ تُكَ  [، وهي ف أشاط 82]النمل: {كَانُوجا بآِيَاتنِاَ لَا يُوجقِنوُجنَ  النَّاسل مُهُمْ أَنَّ أَخْرَزْناَ لَهمُْ دَابَّ

 اعة، وما يكوجن قبيل القيامة. الس  

ذِينَ قَالُوجا إنَِّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثاَقَهُمْ فَنسَُوجا }؛ فمن أمثلته: قوجله تعال: لثالثَّاوأما القسم  وَمِنَ الَّ

 {كَانُوجا يَصْنعَُوجنَ  رُوا بهِِ فَأَغْرَيْناَ بَيْنهَُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبغَْضَاءَ إلَِ يَوْجمِ الْقِياَمَةِ وَسَوْجفَ يُنبَ ئهُُمُ اللهَُّ بمَِا حَظًّا مَِّا ذُك  

نَ رَب كَ لَيَبعَْثنََّ عَلَيهِْمْ إلَِ يَوْجمِ الْقِياَمَةِ مَنْ }[، وقوجله تعال: 34]المائدة: يَسُوجمُهُمْ سُوجءَ الْعَذَابِ إنَِّ وَإذِْ تَأَذَّ

يعُ الْعِقَابِ وَإنَِّهُ لَغَفُوجر  رَحِيم   ذِينَ كَفَرُوا تُصِيبهُُمْ }[، وقوجله تعال: 367]الأعراف: {رَبَّكَ لَسَِ وَلَا يََ الُ الَّ

[، قوجله 13]الرعد: { إنَِّ اللهََّ لَا يُخْلفُِ المْيِعَادَ يَأْتَِ وَعْدُ اللهَِّ حتَّى  بمَِا صَنعَُوجا قَارِعَة  أَوْ تَحُل  قَرِيباً مِنْ دَارِهِمْ 

ا لَهُ لَحاَفظُِوجنَ }تعال:  كْرَ وَإنَِّ لْناَ الذ  ذِينَ كَفَرُوا فِ مِرْيَةٍ }[، وقوجله تعال: 8]الحجر: {إنَِّا نَحْنُ نَ َّ وَلَا يََ الُ الَّ

ذِينَ كَفَرُوا }[، وقوجله تعال: 55]الحُ: {تيِهَُمْ عَذَابُ يَوْجمٍ عَقِيمٍ اعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْ الس  تَأْتيِهَُمُ حتَّى  مِنهُْ  إنَِّ الَّ

كْرِ لمََّا زَاءَهُمْ وَإنَِّهُ لَكتِاَب  عَِ ي   * لَا يَأْتيِهِ الْباَطلُِ مِنْ   {يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنِْ يل  مِنْ حَكيِمٍ حَيِدٍ  بَيْنِ  باِلذ 

 [.42-43]فصلت:

الة عليها، الد  الكريم، مع ذكر بعض الأمثلة  القُرآنف  الغَيْبي   عْجَازلأنوجاع الإِ  هذه خلاصة  ف 

 ةَ الغَيْبي   سيجد الإشاراتِ  هاف كثيٍر من النَّظرق نكتفي بها، والأمثلة عليه ف كتاب الله تعال كثيرة، ومن دقَّ 

 قنا حسن فهم كتابه، والتلذذ بتلاوة آياته.، نسأله سبحانه وتعال أن يرزعْجَازه من الإِ زْ لهذا الوجَ 
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 يمرِ الكَ  القُرآنِ ف  التشريعي   عْجَازالإِ 

 بتشريعاتِ  ، وهوج ما اختصَّ القُرآنيِ ةبالمعان والحقائق  المختص   القُرآنِ   عْجَاززه الإِ أوْ  دُ هذا أحَ 

مع غيره، أم مع الله سبحانه  المرتبطة بتنظيم شؤون الحياة، سوجاء ف علاقة المسلم مع نفسه، أم القُرآن

 القُرآننه ما تضمَّ "مة تفسيره فقال: ف مقد   عْجَازأوزه الإِ  أحدُ أن ه  إل القرطبي   وتعال، وقد أشار الإمامُ 

، وقد ن لت الآيات (237ت"جميع الأنام، ف الحلال والحرام، وف سائر الأحكام من العلم الذي هوج قوجامُ 

وجياء، ين لا يعلموجن من التشريعات إلا ما اعتادوه من عادات الأسياد، وتقاليد الأقْ أمي   ف قوجمٍ  التَّشريعيَّة

ف هذا  قد ن لتْ  القُرآنيِ ةالتشريعات  خادمةً لمصالحهم، ف حين نجد أنَّ  التَّشريعيَّةهم وكانت تقاليدُ 

 .هاموجل ف المجالات جميعِ الش  طلقة، و، والعدالة المالتَّشريعيَّةقة الد  ب ، وقد امتازتْ الجاهلّ   ياق التاريخي  الس  

ا رد؛ مطَّ  رٍ ة تبقى ف تطوج  التشريعات الوجضعيَّ  أنَّ من المعلوجمِ بداهةً و ، والمنتُ بشري   نتاج  لأنهَّ

الأزيال المتلاحقة، وقد يستمر  للخطأ والنقص، فيبقى التصوجيب والتعديل هوج عملُ  البشري عُرضة  

فن لت ف تلك البيئة  القُرآنيِ ةا التشريعات ة، أمَّ ولة الروماني  الد  ن ف نين كما كاالس  تعديل القوجانين آلاف 

لا يتسم بالنقص، والخطأ،  القُرآنِ  التشريع  على أنَّ  أو تبديل، وهذا دليل   الجاهلية، ولم يطرأ عليها أي  تغييرٍ 

ك أنَّ ذلك لا يكوجن إلا ة، فعلمنا من ذلوضعف التقدير، وسوجء الموجازنة، كما هي سمة التشريعات الوجضعيَّ 

 ة.عن محاكاتا القوجانين الوجضعيَّ لتشريعات إلهية، عج ت 

سطة، والمتقدمة، ط المجتمعات البدائية، والمتوجمانْ أجميع  القُرآنيِ ةوقد عالجت التشريعات 

عبة، والمعقدة، الص  وأصلحت الأحوجال ف ال مان كل ه، والمكان بأكمله، وحلت جميع المشاكل البسيطة، و

والتشريعات هي هي لم يطرأ عليها أي  تطوجير، أو تعديل، ونحن نعلم أن القوجانين الوجضعية إذا شُعت 

المجتمعات،  بقيَّةبالضّورة أن تكوجن صالحةً ل ا ليِفإنهَّ لمجتمع ما، أو زمان محدد، أو مشكلة معينة، 

شريعات على حل الإشكاليات، بخلاف التَّ  والأزمنة، والأمكنة، وليِ بالضّورة أن تكوجن قادرةً 

، فإنَّ معالجتها لجميع المجتمعات دون استثناء، والأزمنة والأمكنة على الإطلاق، والإشكاليات القُرآنيِ ة

وجى البشر، فكيف إذا علمنا أننا ف ة على أن هذه التشريعات لا تستطيعها قُ دل  الأ دون تحديد، لهوج من أكبرِ 

ف الإسلام، بل شعت  المال   ة لدراسة القانوجنِ ة العالمي  ة والقانوجنيَّ فيه المجامع الفقهيَّ  قد ازتمعتْ  عصٍ 

                                                           

 .75ص3( الجامع لأحكام القُرآن، القرطبي، ج237ت



- 158 - 
 

صيح  ا هذا إلا اعتراف  ، مات القانوجن والاقتصاد بشكل رسمي  مة على تدريسه ف كليَّ ول المتقد  الد   نلآا

ا هذه التشريعات هي الأصلح، والأكفأ، والأقدر؛  بأنَّ  الإنسان والحياة، وموجزدهما  خالقِ  تشريعاتُ لأنهَّ

 من عدم.

 :التشريعي   عْجَازالإِ  آياتِ  صُ خصائِ 

، لا توجزدُ ف شيعةٍ سوجاهابمجموجعة من الم ايا والخصائص،  التشريعي   عْجَازالإِ  آياتُ   تْ تميَّ 

  وهذه خلاصة  لها:ولا ازتمعتْ ف قوجانين أو أنظمةٍ، 

   :وجزَ المُ  البيان   الأسلوجبُ  الأول:

عبير، ، والجمال ف التَّ الكريم بالإيجاز، والعرض الوجاضحِ  القُرآنف  التَّشريعيَّة الآياتُ  امتازتْ 

، فمن المعلوجم بداهةً لمفيد، والتنظيم القانوجن  غير ا كرارالتَّ من  ، والخلوج  التَّشريعيَّةلاسة ف إيراد المعان الس  و

يمتاز بكثرة التفريعات،  خاص، وهذا الأسلوجبُ  القوجانين تُصاغ بأسلوجبٍ  نين أنَّ عين والمقن  لدى المشر  

تلك  ارح، والإحالات الكثيرة، وتُصاغ جميعُ الش  قييدات، والتفريعات، والبيان والاستثناءات، والتَّ 

تابة القانوجنية، والأسلوجب ، والرَّ العقلّ   عليها الجموجدُ  متسلسلة، يغلبُ  على شكل موجادٍ  ةالتَّشريعيَّ القوجانين 

 لال.الد  الممل، والإغراق ف الوجصف  الجاف  

ولوج نظرنا نظرةً سريعة ف بعض التشريعات، لوجزدنا على سبيل المثال أن آيات الفرائض التي لم  

ة، ت بخصائص لا نجدها ف سوجاها من الأنظمة الوجضعيَّ تصل لمقدار صفحتين ف المصحف، قد امتاز

 ولنستعرض الآيات:

كَرِ مِثلُْ حَظ  الْأنُْثَييَْنِ فَإنِْ كُنَّ نسَِاءً فَوْجقَ اثْنتَيَْنِ فَلَهُنَّ }  ثُلُثاَ مَا تَرَكَ يُوجصِيكُمُ اللهَُّ فِ أَوْلَادكُِمْ للِذَّ

ْ يَكُنْ لَهُ الس  وَلِأبََوَجيْهِ لكُِل  وَاحِدٍ مِنهُْمَا وَإنِْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا الن صْفُ  دُسُ مَِّا تَرَكَ إنِْ كَانَ لَهُ وَلَد  فَإنِْ لَم

هِ  هِ الث لُثُ فَإنِْ كَانَ لَهُ إخِْوَجة  فَلِأمُ  آبَاؤُكُمْ دُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوجصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ الس  وَلَد  وَوَرِثَهُ أَبَوَجاهُ فَلِأُم 

ُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللهَِّ إنَِّ اللهََّ كَانَ عَليِمًا حَكيِمًا  * وَلَكُمْ نصِْفُ مَا تَرَكَ وَأَبْناَؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَهت 

بُعُ  ْ يَكُنْ لَهنَُّ وَلَد  فَإنِْ كَانَ لَهنَُّ وَلَد  فَلَكُمُ الر  مَِّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوجصِيَن بِهَا أَوْ دَيْنٍ  أَزْوَازُكُمْ إنِْ لَم

بُعُ مَِّا تَرَكْتمُْ إنِْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَد  فَإنِْ كَانَ لَكُمْ وَلَد  فَلَهُنَّ الث مُنُ مَِّا تَ  رَكْتمُْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوجصُوجنَ وَلَهنَُّ الر 
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ُِ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَة  وَلَهُ أَخ  أَوْ أُخْت  فَلكُِل  وَاحِدٍ مِنهُْمَا  بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإنِْ  دُسُ فَإنِْ كَانُوجا أَكْثرََ الس  كَانَ رَزُل  يُوجرَ

كَاءُ فِ الث لُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوجصََ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَاري وَصِيَّةً مِنَ اللهَِّ   وَاللهَُّ عَليِم  حَليِم  مِنْ ذَلكَِ فَهُمْ شَُ

تهَِا الْأنَْهاَرُ خَ  ينَ فيِهَا وَذَلكَِ الْفَوْجزُ الد  * تلِْكَ حُدُودُ اللهَِّ وَمَنْ يُطعِِ اللهََّ وَرَسُوجلَهُ يُدْخِلْهُ زَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْ

-33]النساء: {ا فيِهَا وَلَهُ عَذَاب  مُهِين  الد  لْهُ نَارًا خَ الْعَظيِمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللهََّ وَرَسُوجلَهُ وَيَتعََدَّ حُدُودَهُ يُدْخِ 

34.] 

َِ لَهُ وَلَد  }ة: وجرالس  مع قوجله تعال ف آخر   يَسْتَفْتوُجنَكَ قُلِ اللهَُّ يُفْتيِكُمْ فِ الْكَلَالَةِ إنِِ امْرُؤ  هَلَكَ لَيْ

نْ لَمْ يَكُنْ لَهاَ وَلَد  فَإنِْ كَانَتاَ اثْنتََيْنِ فَلَهُمَا الث لُثاَنِ مَِّا تَرَكَ وَإنِْ كَانُوجا وَلَهُ أُخْت  فَلَهَا نصِْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَج يَرِثُهَا إِ 

ُ اللهَُّ لَكُمْ أَنْ تَضِل وجا وَاللهَُّ بكُِل    يُبيَن 
كَرِ مِثلُْ حَظ  الْأنُْثَييَْنِ  عَليِم  إخِْوَجةً رِزَالًا وَنسَِاءً فَللِذَّ

ٍ
ء  { شَيْ

 [.376ساء:]الن

 ة فمن ذلك:الخاص   العناصمن  فيها مجموجعة   فنلاحظ أن هذه الآيات زاءتْ  

ل ة، فمقتضَ توجحيد عن توجحيد الألوجهي   ع ف هذه الآيات هوج الله سبحانه وتعال، وهذا ناشئ  المشر  : الأوَّ

ر ما ف مسائل الميراِ التي يكثُ ف العمل لاسيَّ  لله تعال وحده، ولهذا المعنى أثر   شريعُ ة أن يكوجن التَّ الألوجهيَّ 

، ويفشوج الظلم، وتُضم حقوجق النساء، فكان إسناد التشريع ف توجزيع الأموجال الأقاربِ بَيْنَ  فيها الخلافُ 

 والإذعان والخضوجع عند أصحاب الإيمان، وهوج أقوجى ف رد   التَّسليم االموجروثة إل الله تعال، مقتضيً 

 ها.واضعِ  بصفاتِ  سمُ ة التي تتَّ عيَّ ضْ نين الوجَ ا، بخلاف القوجاالحقوجق لأصحابِه 

، فلم يقل: يفرض عليكم، أو يوجزب عليكم، {ميكُ وجصِ يُ }لفظ  الألفاظ، فمن ذلك اختيارُ  اختيارُ : الثَّان

، وهذا (238تبوجعظنًا فيه معنى الإرشاد للعمل مقتر {ميكُ وجصِ يُ }ظ لفْ فأو يل مكم، أو غيرها من الألفاظ، 

 عن معان الوجعظ. لٍ ا ف غُفْ ة، إذ إنهَّ  القوجانين الوجضعيَّ ف ملحوجظٍ  المعنى غيرُ 

ُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا}بمصالح العباد إل الله تعال:  العلمِ  تفوجيضُ  :الثَّالث ، {آبَاؤُكُمْ وَأَبْناَؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَهت 

َِ المصلحة ف إعطاء الأموجال للأبناء، وقد يعتقد آ العبد أنَّ  فقد يظن   ، والله سبحانه وتعال قد خر العك

                                                           

اغِب( يُنظر: مفردات 238ت  .874ص، الرَّ
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ما شع ما شع أن ه  زعل توجزيع الأموجال له سبحانه، ليعلم الجميعُ  ، وذلك الاعتقاد، بأنْ منع هذا الظنَّ 

 .تعوجدُ  نْ ، وعلى مَ ن المصلحةُ سبحانه أين تكمُ  يعلمُ هوج إلا و

ابع إنَِّ اللهََّ كَانَ عَليِمًا }ما صفة العلم: لاسيَّ الله تعال  شريع ف هذه الآيات على صفاتِ تعليل التَّ قامَ  :الرَّ

 عَليِم  }، {وَاللهَُّ عَليِم  حَليِم  }، {حَكيِمًا 
ٍ
ء ُ اللهَُّ لَكُمْ أَنْ تَضِل وجا وَاللهَُّ بكُِل  شَيْ الله تعال على  عُ شْ قام ، ف{يُبيَن 

 علمه، وحكمته، وحلمه، وهذا أدعى للذعان والخضوجع.

تلِْكَ }: اهاهيب بالنار لمن عصى  وتعدَّ الترَّ ة لمن أطاع الله تعال والت م حدوده، وبالجنَّ يْب غَ الترَّ  :الخامِ

تهَِا الْأنَْهاَرُ خَ  رِي مِنْ تَحْ ينَ فيِهَا وَذَلكَِ الْفَوْجزُ الْعَظيِمُ الد  حُدُودُ اللهَِّ وَمَنْ يُطعِِ اللهََّ وَرَسُوجلَهُ يُدْخِلْهُ زَنَّاتٍ تَجْ

 .{ا فيِهَا وَلَهُ عَذَاب  مُهِين  الد  عْصِ اللهََّ وَرَسُوجلَهُ وَيَتعََدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَ * وَمَنْ يَ 

بهذا الوجضوجح وهذا الإيجاز،  البشُر لا يوجزد قانوجن  وضعه لال، فالد  ي، والوجضوجح اللَّفظ الإيجاز :السادس

دات، وما زال مجلَّ  بلغ ثمانيةَ لوجزدناه ثالِ؛ على سبيل المولوج نظرنا ف حجم قانوجن الموجاريث الأمريكي 

 على قدمٍ وساق. رًاومستم مًا على تعديله قائ الإزراءُ 

ابع الوجرثة، هي بَيْنَ  يةابطالترَّ ك الأسري، والعلاقات سيُ الازتماعي، والتماسُ المحافظة على النَّ : السَّ

على الحقوجق المالية فحسب، بل كانت ، فلم يحافظ قانوجن الفرائض القرآنإحدى ركائ  قانوجن الفرائض ف 

عايةالعناية و على إعطاء  قامتْ  القُرآنف  التَّشريعيَّةالعناية لأنَّ إل ما بعد توجزيع الحقوجق على أصحابها؛  الر 

ه، بالإضافة إل عدم تضييع الحقوجق  ذي حقي  كل    بتة لأصحابها.الثَّاحقَّ

وشحها، وما  عناصلبيان هذه ال بحثٍ  إفرادُ ريد الفرائض، ولوج أُ  آياتِ عناصِ فهذه بعض  

 . (239تلا الاستقصاءُ  مثيلُ التَّ هاهنا ، والمقصوجد ة، لطال الكلامُ ب عليها، ومقارنتها بالأنظمة الوجضعيَّ يترتَّ 

 : القُرآنيِ ةِ  التشريعاتِ  ةُ وجلي  مُ : شُ ةانيثَّ ال

                                                           

رسالة مجيب الرحن على محمد المناري، بعنوجان: الدراسات المعتنية بهذا الجانب، من مثل مرازعة ب( من أراد التوجسع فعليه 239ت

الب بالمقارنة الط  ، وهي بحث لنيل درزة المازستير، ف زامعة الإيمان، قام فيها "يعة الإسلامية وقوجانين الغرب الوجضعيةالشر  أحكام "

يعة الإسلامية، وقانوجن الميراِ الأمريكي، وقد خرج بمجموجعة من النتائُ التفصيلية، بالأدلة التعليلية، الشر  م الميراِ ف بَيْنَ أحكا

 على الإطلاق، ولا يوجازيه ف دقته، وعدالته، وإحاطته، وشموجليته، قانوجن   والأعدلُ  بأن قانوجن الفرائض ف الإسلام، هوج القانوجن الأدق  

 من أنفسهم. سالنَّاآخر عرفه 
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العلاقات ف المجتمع م نظَ  ي تُ ة التالقانوجنيَّ  فيه التشريعاتُ  الكريم وقد تكاملتْ  القُرآنُ ن ل 

ه، أو ة مع غيرِ المسلم، سوجاء على مستوجى الفرد مع نفسه؛ كالمطعوجمات والمشروبات، أو ف علاقاته الفرديَّ 

نهم، أم على يْ فيما بَ  الأفرادِ  ة، أو المجتمعية، أو ف عباداته لخالقه، أم على مستوجى علاقةِ ف علاقاته الازتماعيَّ 

ل  الأحوجال، وتبد  لم وحالة الحرب، وتغير  الس   تمع مع غيره من المجتمعات، ف حالةِ مستوجى علاقة المج

ة، ة، والأحكام الحضاريَّ وليَّ الد  الأيام، أم على مستوجى تنظيم المال، والاقتصاد، أم على مستوجى العلاقات 

نهُ التعامل معهم، يار الإسلامية، ومالد  وجائف ف الط  ات وعامل مع الأقليَّ أم على مستوجى أحكام التَّ 

عايةوتنظيم حياتم الخاصة، ورعايتهم  المثلى، أم على مستوجى أحكام الوجزوجب والإل ام، وأحكام  الر 

 الإسلامية، بكلياتا وز ئياتا، وهذا إنْ  يعةالشر  ف  موجزوجد   لًا وتفصي لًا ذلك إجما التطوجع والندب، كل  

  بكل   على علم الله المحيطِ  يدل  على شيء فهوج  دلَّ 
ٍ
، وعلى أنَّ التَّشريعَ القرآنَّ هوج التَّشريعُ المعجُ  للبشِر، شيء

نَّة الازتماعي ة ف عدمِ اقتدارِ البشر أنْ يأتُوجا بمثل هذه التَّشريعات  .لما فيه من خرْقٍ للس 

 : الكريم القُرآنف  التَّشريعيَّة الآياتِ  توجزيعِ  : براعةُ ةالثثَّ ال

الآيات  عِ تُوجزَّ  من العالمين، أنْ  أحدٍ  حسبانٍ ف الكريم، التي لم تكن  القُرآنهذه هي إحدى م ايا 

العرض، وإتباع  المناسبة، وبراعةُ  نُ ياق، وحسْ الس   ه، بحسب ما تقتضيه حكمةُ كل   القُرآنف  التَّشريعيَّة

غَيبْ الترَّ الأخرى، أو قانوجن  التَّشريعيَّة، أو الأحكام القُرآنِ  ليل، من خلال القصص الد  عوجى بالد  

ا ة؛ تعج  عنه العقوجل البشريَّ  ف موجاقعها أمر   التَّشريعيَّةمجيء الآيات  هيب، فإنَّ الترَّ و  تْ صَ مهما تخلَّ لأنهَّ

إل  شديدٍ  زٍ وجَ ا تبقى ف عَ فإنهَّ ات، للكمال والتمام ف التشريعات، والحكمة البالغة ف فهم مقاصد البريَّ 

 وجزيه.الإرشاد والتَّ 

وجابق ه للأحكام وحسن موجاقعها ف سياقاتا ومناسبتها للسَّ عرضُ  من حيثُ  القُرآنَ ن ومن تمعَّ  

نيع لا يكوجن الص  هذا  نات، على أنَّ ، وما ينطوجي عليها من البي  عْجَاززه الإِ وْ من أَ  واللوجاحق، ظهر له وزه  

على  التَّشريعيَّةه حكامُ عت أمن وضع بشر، لتوجزَّ  القُرآن، ولوج كان هذا مًا أحاط بكل شيء عل رٍ إلا من مدب  

 تأتَ  بة من حيث ال مان، أو المكان، أما أنْ ة، أو على ترتيب متسلسل، أو على قوجانين مرتَّ موجضوجعات قانوجنيَّ 

م نطق ف أوزه إيرادها، فهذا لا يكوجن إلا من متكل   دًاواح لًا بهذا التوجزيع، ثم لا تجد خلَ  هذه التشريعاتُ 

 لقة.بالعلم المحيط، والحكمة المط
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 : ، والتفصيل ف موجضوجعاتٍ أخرى بحسب الحازةف موجضوجعاتٍ  بالإجمالِ  : العنايةُ ةُ عابرَّ ال

بالموجضوجعات على درزة واحدة من حيث الإجمال والتفصيل، بل كان هناك  القُرآن لم تكن عنايةُ 

ين، قد أكثر الد  هذا  لاة التي هي عموجدالص   نجد أنَّ  لًا ، فمثالتَّشريعيَّةالموجضوجعات  اقتضته طبيعةُ  تفاوت  

يموجمة الد  بإقامتها والمحافظة ورًا الكريم، بل نجد أم القُرآنف  لًا نا لا نجد لها تفصيها، لكنَّ من ذكرِ  القُرآن

 عملّ، ومثلها ال كاة. لاة من بيانٍ الص  نة؛ لما تقتضيه طبيعة الس  عليها، ونجد تفصيل ذلك ف 

دورانها،  لاة من حيث كثرةُ الص  التي هي دون  يعيَّةالتَّشرالموجضوجعات  وف المقابل نجد بعضَ  

َ  القُرآن ا، فنجد أنَّ ها وندرتِ ة وقوجعِ ة؛ لقلَّ ها ف حياة المسلم اليوجميَّ ومكانتُ  تفصيلاتا  قد اعتنى بها، وبينَّ

ه، وذلك لحساسية هذه الموجضوجعات من زهة، وتفريعاتا، من مثل أحكام القتل، والوجصية للميت ف سفرِ 

فيها،  الخلافُ  الأحكام التي يقعُ  ، وهذان من أكثرِ من زهةٍ أخرى النَّفِتقوجم على أحكام المال وا لأنهَّ و

، فلذلك بل أهوجاءَهم يوجافق آراءهم وجا بآرائهم وازتهاداتم للخلوجص إل رأيٍ لُ دْ يُ أن  النَّاسويحاول 

النَّاس، ودفْعًا للقيل والقال، ومع ذلك ، قطْعًا للخصوجمةِ بين فيها الأمر، وأعطى الحكمَ هذا  القُرآنُ حَسَمَ 

فوجا وما استكانوجا، فكيف لوج زاءتْ تلك الأحكامُ  فإنَّ كثيًرا من النَّاس اعترضوجا وما استجابُوجا، وحرَّ

لةً؟!  مجملةً غير مفصَّ

 : ينالد  أحكام  ها بجميعِ الكريم، مع إيفائِ  القُرآنِ ف  التَّشريعيَّة: قلة الآيات ةامسالخ

من نصف  الكريم خمسمائة آية، أي ما نسبته أقل   القُرآنالمباشة ف  الأحكامِ  آياتِ  لا تتجاوزُ 

راء ي، والثَّ اللَّفظ على الإيجاز يدل  ، وهذا التَّشريعيَّةالجوجانب  جميعَ  تْ قد عالجوالكريم،  القُرآنسدس 

تشريعات المعاصة،  الر، فلوج نظرنا فر وتفك  ف وتدب  ، وهذه بلا شك ملحوجظة تحتاج إل توجق  التشريعي  

القانوجن والتشريع والخبراء والمختصوجن، فتُعقد الازتماعات تلوج  علماءُ  تشريعِها وتقنينهِاالتي يُدعى ل

 فيها، ثم تُجرى عليها مجموجعة   النَّظرها ونقدها والازتماعات، وتُصاغ القوجانين، والأحكام، ثم يُعاد تدقيقُ 

، والنقص، والضعف، والركاكة، ، لوجزدنا الخللَ اعشرية دوريًّ لتطوجيرات الخمسية والمن التعديلات وا

عقيب على ؟! وأين هوج التَّ القُرآندَ الموجقف! فأين تلك التشريعات من تشريعات والتناقض، والتداخل، سي  
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بَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِ الْأرَْضَ نَنقُْصُهَا مِنْ أَطْرَافهَِ }حكم الله تعال؟! وقد قال سبحانه:  ا وَاللهَُّ يَحْكُمُ لَا مُعَق 

سَابِ  (223تلِحكُْمِهِ  يعُ الْحِ  [.43]الرعد: {وَهُوَج سَرِ

 :المبان ةِ المعان ف قلَّ  وغ ارةُ  (223تلالالد   الاحتمالِ  ةُ : قلَّ ةادسسَّ ال

، ها من الآياتمع غيرِ  مقارنةً  لالالد  الاحتمال  ةُ الكريم، قلَّ  القُرآنمن جمال آيات التشريع ف 

الأبرز ف التقليل من الاحتمالات، وهذا  ورُ الد  النَّظْم ، وكان لهذا اصًّ خا مًا نظ التَّشريعيَّةفقد نُظمت الآيات 

الخلاف ف أصوجل التشريعات،  تقليلُ  :لال، والفائدة من ذلكالد  الاحتمال  لا يناف بطبيعة الحال وزوجدَ 

باع الهوجى، ومحاولة التحريف ف الباب سيُفتح لات   ، فإنَّ يعيَّةالتَّشرالأحكام  ق لأصوجلِ إذا تطرَّ  الخلافَ  فإنَّ 

 الكليَّةما ف الأحكام ، والقطع بالمراد، لاسيَّ الاحتمالِ  بِ سَ بتقليل نِ  ين، فلأزل ذلك ضُبط الأمرُ الد  أحكام 

 .الج ئيَّة دونَ 

زوجه الاستنباط، وف هذا و دُ ، وتعد  من ألوجان تكثير الفوجائدِ  لال لوجن  الد  وقد كان لهذا الاحتمال  

اص ف بيان لوجك والعمل، يقوجل الجصَّ الس  الأحكام القائمة على  ة العظيمة ما لا يخفى ف بابِ من الم يَّ 

التي طريق استدراك  ،بما ن ل من الآي المحتملة للوجزوجه من الأحكام ودلَّ ": القُرآن إعِْجَازذلك، وربطه ب

 واستقرَّ  ،اه إليه ازتهادهبالقوجل بما أدَّ  ف  منهم مكلَّ  لاًّ وأن ك ،طلبهامع على تسوجيغ الازتهاد ف الس  معانيها 

إذ لم يكن لنا سبيل  ،اه إليه نظرهما أدَّ  واحد من المجتهدين اعتقادُ  مراد الله من كل   وأنَّ  ،ه ونظرهعليه رأيُ 

بمثل ما حصل عليه  ظرالنَّ كل واحد منهم من طريق  دُ ا تعب  وكان زائ ً  ،معالس  إل استدراكه إلا من طريق 

 عًاشر  أن يكوجن مُ  ،للمعان لًا الكتاب محتم ل لفظُ عِ فوجزب من أزل ذلك أن يكوجن من حيث زُ  ،هازتهادُ 

                                                           

هم، وإنَّما ذكرنا الآية هم وكفرِ على صنيعِ  عقوجبةِ بال لنَّاسل ؤهقضاو حكمه ( ليِ المراد بحكم الله تعال هنا؛ حكمه التشريعي، بل223ت

هِ المكَْْرُ جَمِ }، وقد قال سبحانه ف الآية اللاحقة: الا تفسيرً  دًااستشها ذِينَ مِنْ قَبلْهِِمْ فَللَِّ ٍِ وَسَيَعْلَمُ وَقَدْ مَكَرَ الَّ يعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُل  نَفْ

ارِ  ارُ لمنَِْ عُقْبَى الد   . 498ص36بري، جالط  [، يُنظر: تفسير 42]الرعد: {الْكُفَّ

ة احتمالات ل، أن يكوجن للآية القُرآنيِ ة لاالد  ( المقصوجد بالاحتمال 223ت الآية  من الفهم، ناشئة عن ازتهاد المفس  ف بيان مقصوجدعدَّ

؛ فهوج احتمال ا.. فهذا الاختلاف ف الأفهام إن كان معتبرً  التَّأويليقوجل: واختلف أهل أن ه  بريالط  ومعناها ودلالتها، كما عُرف عن 

ين الاحتمالات، وهوج الذي شاع عند الم بقيَّةلال، التي يترزح فيها احتمال  على الد  زيح الترَّ نية وهي الثَّادلال، تأت بعده الخطوجة  فس 

ةبالرازح من الأقوجال؛ بناءً على   الأدلة والأمارات.   قوج 
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 ومقتضاه من وزوجهِ  الخطابِ  وما ف مضموجنِ  ،عليه عنده فحوجى الآية واحد من المجتهدين ما دلَّ  لكل  

 .(222ت"البشر ه ف كلامِ مثلُ  وزوجدُ  زائ ٍ  إذ غيرُ  ،القُرآنِ  إعِْجَاز وهذه إحدى دلائلِ  ..الاحتمال 

 : ةعوجي  الد  ة، وة، والهدائيَّ بوجية، والروحيَّ الترَّ م يَ شريع بالقِ التَّ  آياتِ  : ارتباطُ ةعابسَّ ال

ة   من آيات التشريع، إلا ويأت فيها  آيةً  تجدُ  الكريم، فلا تكادُ  القُرآن من م ايا تشريعاتِ  وهذه م يَّ

 ،على الإيمان به ه وعقوجبته، والحض  هيب من نارِ الترَّ بجنته ورضوجانه، و غَيْبُ الترَّ  تعال، وبتقوجى الله تذكير  

 .فات العلى، والأسماء الحسنىالص  سبحانه من به صف ذلك بما اتَّ  ه ونوجاهيه، وتعليلُ لأوامرِ  التَّسليمُ و

على  النَّاس إنشاءُ هوج لتشريعات، بوجية، ف ثنايا االترَّ ، والروحية، والتَّشريعيَّةإدماج القيم غايةُ و

، وهذا لا لًا م والأهدى سبيوجَ بالمسلك الأقْ  النَّاس ف من العقوجبة، وإقناعُ وجْ قوجى والفضيلة، لا على الخَ التَّ 

ه على هذا ، أرادَ من أن ل الكتابَ لأنَّ ، وما ذاك إلا ، أو كتاب تشريع بشريي وضعيي  قانوجنٍ  ه ف أي  تجدْ 

َِ يَ شريع من تلك القِ الإيمان، ولوج خلا التَّ المنوجال من الهداية و دون  وح، والفكرَ دون الر   العقلَ  م؛ للام

 فيه.  لا روحَ  دًازامنًا ، ولكان قانوجالقلبِ 

 : ي  غيبال عْجَازعلى الإِ التشريعي  عْجَازِ الإِ اشْتمالُ : ةامنثَّ ال

جميع تشريعات  مان أنَّ  َّ للنفِ البشرية وهادٍ لفطرتا، وقد أثبت ال مصلح  أن ه  القُرآنأخبر 

دق التام، وأن الص  زاء ب القُرآن أنَّ  النَّاسنبئ ، تُ ة صادقة  غيبيَّ  ها أخبار  وإرشاداته هي ف حقيقتِ  القُرآن

زمان  ف كل   وإرشاداته ف كوجنها صالحةً  القُرآنعلى مدى ال مان، فليِ الوجزه ف تشريعات  تشريعاته باقية  

، ولم يطرأ ل، ولم تتغيرَّ فهي لم تتبدَّ على مدار ال مان ثابتة، إل ذلك ف كوجنها بل بالإضافة ومكان فحسب، 

أحكام الله محاسنِ [، ومن 53]المائدة: {وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهَِّ حُكْمًا لقَِوْجمٍ يُوجقِنوُجنَ }عليها إصلاح أو تعديل، 

ها وسلامتها، وهي بقاءَ  أثبتتْ  القُرآن فتشريعاتُ  ،الغَيْبي   عْجَازإل الإِ  ها، وهذا إيماء  تغير   ا وعدمُ ثباتُ 

 .الغَيْبي   عْجَازعلى الإِ  قانوجن   عملّ   دليل  

ل نبيه  أنَّ  بري  الط  وقد أخبر  الكريم،  القُرآنُ ها على رأسِ  ، كانبأموجرٍ  صلىَّ الله عليه وسَلَّمَ الله فض 

نين دائمة، الس  هوجر والش  الأزمان ثابتة، وعلى مَر  هوجر والد  دًا بدلالةٍ على الأيام باقية، وعلى مؤيَّ "جعله ف

                                                           

 .14ص4جأحكام القُرآن، الجصاص، ( 222ت
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يصَى  من الله له بها دون سائرِ الد   ي داد ضياؤها على كر    هوجر إشاقًا، وعلى مر  الليال والأيام ائتلاقًا، خِص 

تهم الأممُ رسله، الذين قهرتم الجبابرةُ  تْ بعدهم منهم الآثار، وأخملت ذكرَ  ، واستذلَّ هم الفازرة، فتعفَّ

ة لًا ، ودون من كان منهم مُرْسالليال والأيامُ  ة دون عامةٍ، وجماعة دون كافَّ  .(221ت"إل أمة دون أمة، وخاص 

ةفهذه الم ف  فعلّ   ، خبر  اا شافيً ، علازً امنيرً  قًاال مان مشر من الله تعال ف زعل كتابه على مر    يَّ

 القُرآنين، فهنا الوجزه ف زعل تشريعات الد  يوجم أو تبديل أو تعطيل إل  بقاء هذا الكتاب دون تحريفٍ 

    .يَ ه وقد بقِ ببقائِ  قَ نطَ  القُرآن، فاا غيبيًّ إعِْجَازً وإرشاداته بدلالة العبارة والإشارة 

 : القُرآنف  التشريعي   عْجَازالإِ  وزهِ  معرفةُ 

ومعرفةٍ  ،اةف شؤون الحي خاص، وخبرةٍ فهمٍ التشريعي تحتاج إل  عْجَازالإِ  معرفةَ  إنَّ  

ات الحياتيَّة،  قيق، من لم يعمل ف سن  الد  التشريعي بشكله  عْجَازفلن يستطيع أن يُدرك الإِ  بالمستجدَّ

العارف العالم، ولا أقصد  لاعَ لع عليها اط  ها، أو من لم يطَّ لم يعمل ف تطوجيرِ  نْ القوجانين والتشريعات، أو مَ 

ة، ة، والفني  ة، بل مطلق القوجانين الإداري  قابل التشريعات الربانيَّ تُ ة التي القوجانيَن الوجضعيَّ  هنا بالقوجانينِ 

الذي  ، وذلك أنَّ يعةالشر  ين والد  ها، ما لا دخل لها ف شؤون ها وتقنينَ تنظيمَ  عُ الشر  ة ما أباح والتنظيمي  

يات ، وتحد  وجبات كبيرةعُ قنين والتشريع والإدارة والتطوجير، يُدرك ما ف المسألة من صُ يعمل ضمن التَّ 

تسلُمُ من النقد  ز ئيَّةة ة قانوجني  ه بالكاد أن يصل العالم ف إحدى مجالات الحياة إل مادَّ عظيمة، وأنَّ 

الحيثي ات من  يجب أن يكوجن ضمن مجموجعةٍ  التشريعي   عْجَازعلى الإِ  الوجقوجفَ  والاعتراض؛ ولذلك فإنَّ 

وريَّة، وهي كالآت  :والملابسات الضَّّ

 وخبرة. وتجربةٍ  عن علم وإحاطةٍ  القُرآنيِ ةالتشريعات  فةُ معر: الأول

 ا.ق تشريعاتِ ائاتا وطرة، ومعرفة ثغراتا وسلبيَّ حال القوجانين الوجضعيَّ  معرفةُ : الثَّانية

، لأثرُ ، وا، والمضموجنُ عُ المشر   ة، من حيثُ والقوجانين الوجضعيَّ  القُرآنيِ ة يعاتِ التشِر بَيْنَ  المقارن النَّظرُ  :الثَّالثة

 .والخطأِ  قصِ ل والنَّ لَ من الخَ  لامةُ الس  و

                                                           

 .5-4ص3بري، جالط  ( زامع البيان، 221ت



- 166 - 
 

ابعة ، ف الإسلاميةِ  يعةالشر  كمال   بعد بيانِ إلاَّ  ، وذلك لا يكوجنُ التَّشريعيَّةالوجزه المعج  ف الآيات  بيانُ  :الرَّ

بما  قُرآنالا ما زاء ف وإذا وازنَّ "ة الأخرى، ، موجازنةً مع القوجانين الوجضعيَّ النَّاسها على ا وأثرِ مضموجنِه 

، وزدنا أنَّ القُرآنبما زاء ف  مِ ظُ الن  وجن للقوجانين واليوجنان والرومان، وما قام به الإصلاحي   زاءت به قوجانينُ 

ة ف تجارب الرومانيَّ  ولةُ الد  الرومان أنشأته  قانوجنَ  للأموجر، مع أنَّ  قدير المنطقي  عن التَّ  فيها خروج   الموجازنةَ 

ده علماء قانوجن تعهَّ أن ه  روما، إل ما بعد خمسمائة من الميلاد، ومع إنشاء مدينةِ  ثلاثمائة سنة وألف من وقتِ 

 برطة.سْ إ ضع نظامَ الذي وَ  "ليكوجرغ"ينا، ومنهم ثِ الذي وضع قانوجن أَ  "سوجلوجن"م متازون، منهم قيل: إنهَّ 

بحانه وتعال، من غير عن الله س الذي ينطق بالحق   القُرآنومعه  صلىَّ الله عليه وسَلَّمَ  د  فجاء محمَّ 

دارس، وأتى بنظام للعلاقات للتَّ  ، ولا مكان  ، ولا زامعة  أمي  ليِ فيه معهد   ه، وكان من بلدٍ سَ رَ دَ  سٍ رْ دَ 

 .(224ت"به لاحق   ، ولم يلحقْ بقه سابق  سْ ة والتنظيم الإنسان، لم يَ الازتماعي  

مظاهر  ها حوجل ثلاثةِ إعِْجَازُ  ن حيثُ ا تدور م، نجد أنهَّ التَّشريعيَّةف الآيات  النَّظرومن خلال  

 رئيسة وهي:

 : وحي  الر   هرُ المظْ 

والوجقار،  كينةَ الس  و مأنينةَ الط   ة، وزعلتها تعيشُ البشريَّ  وحَ الر   عالجتْ  القُرآنيِ ة شريعاتُ فالتَّ 

 الإنسانَ  تْ نَ بَ  قُرآنالتشريعات  ع، ذلك أنَّ المغرور الجشِ  ، لا إقبالَ المحب   المشفقِ  إقبالَ  نياالد  وتُقبل على 

ة، لبية والأناني  الس   المثمر، وخلَّصته من أخلاقِ  العمل الجاد   يمَ فيه قِ  تْ عَ ليم، وزرَ الس   الفطريَّ  البناءَ 

عليها، وإخلاص  يموجمةِ الد  لاة والص   ك بالفضيلة، وإقامةِ مس  دعوجته إل التَّ  من شأنه من خلالِ  تْ ورفعَ 

للفضيلة والخير، ما  لًا مثا القُرآنالملت م بتشريعات  بالإيمان والتقوجى، فكان المسلمُ  دة لله تعال، والت و  يَّ الن  

 ه.ذلك ف المجتمع كل   أثمرَ 

 : تماعي  الازْ  هرُ المظْ 

قانوجن الأحوجال  ، من خلالِ على إصلاح البيت الأسري   ا القادرةُ أنهَّ  القُرآنِ  تشريعاتُ  تْ أثبتَ 

، والأمر النَّاسبَيْنَ  الروابط الازتماعية من خلال تشريعِ و، والمجتمعي   عي  ظام الازتماة، والن  خصيَّ الش  

                                                           

 . 137( المعُْجَِ ة الكبرى، محمد أبوج زهرة، ص224ت
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يات، وهي القادرة الد  ة، والعقوجبات، والجنايات، والماليَّ  بالمحافظة عليها وتقوجيتها، ومن خلال المعاملاتِ 

لم والحرب، من الس   حالتي فة، فختلِ المُ  المجتمعاتِ بَيْنَ  بناءً على قانوجن العدالةِ  على إيجاد روابط واضحةً 

 .ة للأمةعيَّ الشر  مقتضيات المصلحة  بالجهاد، بحسبِ  لم، والآمرةِ الس  بالجنوجح إل  الآيات الآمرةِ  مثلِ 

 ، قدرةَ المظاهر التي أثبتت على مدى التاريخ الإسلامي، بل الإنسان   هوج أحدُ  الازتماعي   فالمظهرُ 

التشريعات الأخرى  ، وقيادتم إل الخير والفضيلة، وأنَّ البشري  ة على الإصلاح شريعات الإسلاميَّ التَّ 

من  ة، وما نراه اليوجمَ والماديَّ  ة إل مستنقعات الجهلِ بالبشريَّ  تْ دَ وْ إل الانحطاط والرذيلة، وأَ  البشريةَ  قادتْ 

ة ما نا الإسلاميَّ ، فمجتمعاتُ ، أو أخلاقي  ازتماعي   ، لا تقدم  مادي   م  هوج تقد   إنَّماعلى هذه الأمة،  م الأممِ تقد  

م ضَّ القادرة على الاستمرار ف خِ  هي المجتمعات المتماسكة بالأساس القوجيم، وهي المجتمعاتُ  زالتْ 

  الأموجاج العالية، والرياح العاتية.

 : العِلمي   هرُ المظْ 

يع، حكمة التشر بيانُ  من حيثُ  القُرآن من المكتشفات الحديثة تشريعاتِ  مجموجعة  ساندَتْ 

م المسفوجح، وتحريم الد  ، ولحم الخن يرِ  لِ أكْ  حكمة تحريمِ بيانِ ، من مثل صدِ المقْ  وسلامة المضموجن، وحسنِ 

 
ِ
 العلم التجريبيَّ  ان، ذلك أنَّ الد  المعالم لدى القاصي و واضحةُ  ، فهذه تشريعات  المرأة وهي حائض   وطء

النقص، أو عوجارض الخطأ،  ه شوجائبُ وجبُ لا تشُ  الذي ق  الح هي محضُ  متها، وأن هذه التشريعاتكْ أثبت حِ 

ُِ على صحَّ  بالعلمِ  لا نستدل  بهذا الإيرادِ و  المؤمنين، لا استدلالَ  استئناسَ  ة هذه الأحكام، بل نستأن

 .الفرِحين
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 يمرِ الكَ  القُرآنِ ف  العِلمي   عْجَازالإِ 

 زاخر  ، بعطائه ق  ، متدف  دادالترَّ رة ثْ على كَ  لا ينضبُ الذي دة، المتجد   الهدايةِ  هوج كتابُ  القُرآن 

؛ ف هذا العص النَّاسُ اعتنى به وما  ،الحقائقِ  سقُ سع الموجضوجعات، متَّ الجوجد، عظيم الأثر، متَّ  كثيرُ بخيره، 

حتَّى  ،عْجَازِ وجع من الإِ من الباحثين ف هذا النَّ  سع كثير  اتَّ  قدِ ف ف القرآنِ الكريم؛ ةُ العِلمي   وجضوجعاتُ الم

ة يَّ الماد    عةِ النَّ  هِ زْ ف وَ  للقرآنِ  اولوجن الانتصارَ الأسمى، وهم بذلك يُح  العظمى، والهدفَ  يةَ أصبح الغا

ها، ها وشقي  ها، غربي  ها وحديثِ وجم قطعي ها وظني ها، قديمِ لُ العُ  بيل إل ذلك هوج ف نقلِ الس   أنَّ ناً المتفشية، ظ

نًا قد سبق البشر بأكثر من أربعة عشر قر القُرآنصوجت بأن الكريم، ثم المناداة بأعلى  القُرآنوتن يلها على 

 !بهذا الاكتشاف وذلك الانكشاف

منضبط،  علميي  وضعٍ إل لة وجصِ مُ  غيرِ  فوجن بأدواتٍ د  يُج  العِلمي   عْجَازالإِ  الخائضوجن فأمسى قد و

تساهل الذي يلوجي المالمنهُ سم بالتي تتَّ الحديثةَ ة العِلمي   الأقوجالَ تجد فالبنيان،  سقِ الأركان، متَّ  واضحِ 

لف ف الس  عليه من أقوجال  عَ جمَ ياق، ويخالف المُ الس  ف  النَّظر، وهُتمل الل غَةالآيات، ويضّب دلالة  أعناقَ 

 صف بالمنهُة التي تتَّ العِلمي   د بعض الأقوجالتجف المقابل و فين،المثقَّ  عموجمُ ها وتابع قد كثُرتْ  ،التَّفسير

الأقاويل،  ، ولا يتبع فاسدَ التَّأويل فلا يرتضي مذموجمَ  ؛ضوجابط العلمِ به د نظرَ سد  ذي يُ المنضبط ال العِلمي  

ُُ ياق، الس   الأثر، ودلالةَ  ، وصحيحَ الل غَةوجافق م إلا بما يُ ولا يتكلَّ   ه، فهوج الحري  قلَّ أتباعُ  وإنْ  وهذا المنه

 .المعقوجلِ  وصيحِ  المنقوجلِ  ه لصحيحِ بالقبوجل، لموجافقتِ 

:أسبابُ   كثرةِ القائلين بالإعجازِ العلمي 

ه عائدًا عجبين به، يجدالمُ  عددِ  ، وازديادِ العِلمي   عْجَازلين بالإِ القائِ تكاثرِ ف سبب  النَّظرَ ق ومن يدق   

 :وهي كالآت؛ سبابمن الأ مجموجعةٍ إل 

ل  .ة الحديثةِ العِلمي   الاكتشافاتِ  كثرةُ : الأوَّ

 م.من التقد   عاليةٍ  ه درزةٍ وبلوجغُ  ي  العلم التجريب رُ تطوج  : الثَّان

 .جريبي  التَّ  العلمِ  بأصوجلِ  أو معرفةٍ  ضابطٍ  ، بدونِ فينالمثقَّ  وجمِ مُ عُ بَيْنَ  ةالعِلمي   الثقافةِ  انتشارُ  :الثَّالث
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ابع ا أنهَّ على  هاجميعِ من نتائُ، والتعامل معها  ه العلم التجريبي  لَ صَ لما وَ  النَّاس وتسليمُ  الكبيرةُ  قةُ الث   :الرَّ

 ة.تجريبيَّ  ات  ة، لا نظريَّ معرفيَّ  ات  قطعيَّ 

ة مراك  بحثيَّ  ، وهذا ما يفس  وزوجدَ العِلمي   عْجَاز ثقافة الإِ شْر نَ  على حريصٍ  اتجاهٍ  وزوجدُ  :الخامِ

، مع كثرة ، أو التشريعي  البيان   عْجَازلها ف الإِ  لًا ، ولا نجد مثيالعِلمي   عْجَازات علمية تعتني بالإِ وجمعيَّ 

 بَيْنَ  فق عليهاالمتَّ  التَّشريعيَّةو ةالبياني   الموجضوجعات
ِ
 .العلماء

ادس بأدنى  العِلمي   عْجَازِ من القائلين بالإِ  يكتفي كثير   ، حيثُ العِلمي   عْجَازِ ل بالإِ وجْ القَ  سهوجلةُ : السَّ

وجتيَّة!  – الآيةِ بَيْنَ  ملابسةٍ  ، -ت أو لم يثبُ  تَ بَ ثَ  - العِلمي   كتشفِ والم -ولوج بالات فاقِ ببعض الألفاظِ الصَّ

 .الآراء ف هذا المجالِ  وكثرةِ  العِلمي   عْجَازالقوجل بالإِ  ي إل سهوجلةِ ؤد  وهذا ما يُ 

ابع  إليها العلمُ  لُ ة التي يصِ العِلمي   للمعارفناً متضم   الكريمُ  القُرآنف أن يكوجن  ةُ يَّ النَّفسغبة الرَّ  :السَّ

ةبالرًا عوجد شُ وجل  يُ الذي هوج والحديث،  من  لهروبِ ل ساذِزة   محاولة  هوج كذلك الخادع، و قِ بْ الس  همة، والمتوجَ  قوج 

مةالمطلوجب على مستوجى الأمةالجاد   العِلمي   باقالس  قصير ف مة التَّ تُ   .، ف منافسةِ الأممِ المتقد 

 :تةبالثَّاالقطعية قائق الحالكريم و القُرآنبَيْنَ  ناقضالتَّ  عدمِ مُسلَّمةُ 

 توجافقُ ت ي وه، إلا  تقع أو تُكتشف ة  علميَّ  حقيقة   وجزدُ تلا أن ه  نا،ة ف دينِ ستوجريَّ الد  مات إحدى المسلَّ  

منصوجص، مباشة أم غير مباشة،  عليها أم غيرَ  صًامنصوج وجافقةُ أكانت الم سوجاء  ، وجافقةالم تمامَ  القُرآنمع 

ة القطعيَّ ة العِلمي   المكتشفات ندين الله تعال به، هوج أنَّ الذي فمأخوجذة من دلالة المنطوجق أم دلالة المفهوجم، 

 اه، ولوج افترضنا اختلافً ف ذلك كل   هوج الأصلُ  القُرآنلا العكِ، ف القُرآننصوجص يجب أن تُفهم بناءً على 

ل؛ يجب أن يكوجن لكتاب الله تعا الردَّ  ، فإنَّ الكريم القُرآننصوجص فرعيات مسألة علمية، وما ورد ف بَيْنَ 

، فهوج القُرآنما زاء ف  ه، بخلافِ ة، ليِ بالأمر المقطوجع بِ العِلمي   ات المسائلة ف حيثي  حَّ الص  افتراض لأنَّ 

 .لا العكِ القطعي   ص  ، بناءً على النَّ قطعيي  قة باكتشافٍ ة المتعل  نيَّ ات الظَّ به، فتُفهم الحيثيَّ  مقطوجع  

َّ قُلْ أَنَْ لَهُ الَّذِي يَعْلَمُ }: الأكوجان لقُ ا، هوج خلقُرآنامُن لَ  هذه المسلَّمة، هوج أنَّ  ووزهُ    فِ الس 

 المن ل كلامِ بَيْنَ  مع ذلك المخالفةُ  [، فكيف تصح  6]الفرقان: {مًا رَحِيرًا كانَ غَفُوجأن ه  ماواتِ وَالْأرَْضِ الس  
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، أو كافر، أو ملحد  ه، إلا زوجدَ و تصوجرُ يَ  لا ؟! هذا لا يكوجن، بلهسبحانه ف خلقِ  ه، وفعلِ هسبحانه ف كتابِ 

 .ةواحدأركانُ قدرٍ  ، والثلاثةُ منه م ف دينه

 إشْكالُ تأويلِ الآي لموجافقةِ المكْتشفاتِ: 

 العلم التجريبي   ات، وسطوجةِ من الثبات ف عالم المتغير   دًامن المؤمن م ي ومثل هذه المسلَّمة تحتاجُ  

الاعتقاد بأنَّ جميع ما زاء ف مع على المعتقد،  ، فالثباتُ النَّاسلى ة عالماديَّ  فوجس، وسلطةِ على العقوجل والن  

ف  قًارُ ، وطُ التَّأويلف  قد أخذوا مذاهبَ  النَّاسلأنَّ هل؛ الس  لا ريبة فيه، ليِ بالأمر  هوج حق   القُرآن

، وهذا من الحديثةِ  مع ما زاء ف المكتشفاتِ  يتوجافقُ  القُرآنما زاء ف  على أنَّ  صوجص؛ للبرهنةِ الن   تعطيلِ 

 ِِ ، وإن لم يقل عًاتاب عًا، أصبح فرعًامتبوج لًا أص القُرآنِ   ص  نكيِ، فبدل أن يكوجن النَّ الناشئ عن التَّ  التعكي

 ، نعوجذ بالله من الخذلان.قًاطبيمرئي  ت فإنَّه، اتنظيرً  بذلك أحد  

ة من المحال، فكيف ة القطعيَّ ي  العِلم ، وبين الحقائقالقُرآنِ  النص بَيْنَ  فالتناقض أو الاختلاف 

المسطوجر؟! ما هذا إلا  تابَ المنشوجر الك لف الكوجنُ االمنشوجر؟! وكيف يخ وجنَ ناقض الكتاب المسطوجر الكيُ 

َ حتَّى  سَنرُِهتمِْ آياتنِا فِ الْآفاقِ وَفِ أَنْفُسِهِمْ }الله سبحانه وتعال يقوجل: ف واعتقادُ وبال، خيال، ضبُ  يَتَبيَنَّ

، وقد تبين الحق، وما زال يتبين (225تالمبين هوج الحق   القُرآن [، أي: يتبين لهم أنَّ 51]فصلت: {الْحقَ  ه أن   لَهمُْ 

، هوج الذي خلق القُرآنة المكتشفة إلا برهان صدق على أن الذي أنَ لَ العِلمي   ان، وما الحقائقالد  للقاصي و

 الأكوجان.

 أي  انتفاءَ غير مسبوجق النظير، أثبت رًا العص تطوج ر ف هذاالعملّ، الذي تطوجَّ  العِلمي   والبحث  

 ه العلماء ف الحقوجلِ ما أثبتَ  ة، وبينَ الكريم من حقائق علميَّ  القُرآنِ ف  ا زاءَ مَ بَيْنَ  تناقض أو اختلافٍ 

 التوجراةتسة حوجل الكتب المقدَّ  بًاكتا (موجريِ بوجكايت الباحث الفرنس   بَ ات، وقد كتَ ة من قطعيَّ التجريبيَّ 

                                                           

ين لهم ك، فحينئذ يتبَّ الشر  يمة، وإظهار دين الله على ( المقصوجد بالآية هاهنا هوج ما يصنعه الله بقريش، من إيقاع اله يمة بهم تلوج اله 225ت

القُرآن هوج الحق، وإيراد هذه الآية ف سياق الحديث عن الآيات الكوجنية، فهوج من قبيل الاستشهاد بالآية لا تفسيرها، فتفسيرها هوج  أنَّ 

: قًاياق سباالس  على المشركين، بدليل  {سَنرُِهتمِْ }: لف من أن الآيات هي ه ائم المشركين، بدليل عوجدة الضمير ف قوجله تعالالس  ما ذكره 

َّنْ هُوَج فِ شِقَاقٍ بَعِيدٍ } مِْ }: قًا[، ولحا52]فصلت: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ إنِْ كَانَ مِنْ عِندِْ اللهَِّ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بهِِ مَنْ أَضَل  مِ  رَبه 
ِ
مُْ فِ مِرْيَةٍ مِنْ لقَِاء أَلَا إنِهَّ

يط  أَلَا أن ه بِ   مُحِ
ٍ
ء ها تقوجى ف ، والاستشهاد بها لا يجعلُ التَّفسيرهذه الآية من قبيل الاستشهاد لا  [، فباتتْ 54]فصلت: {كُل  شَيْ

 ، وبصيرةً ف الفكر.النَّظرةً ف ، كما لا يخفى على أهل الاختصاص، من آتاهم الله دقَّ االاستدلال كما لوج كانت تفسيرً 
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الذي  الكريم هوج الكتابُ  القُرآن بمقياس العلم الحديث، فأثبت أنَّ  (الكريم القُرآنوالأنازيل الأربعة و

فإنَّه عند  ،تهالعلم الحديث، وهذا الكلام على قوجَّ  خلا من التناقض مع أحداِ التاريخ، ومكتشفاتِ 

بدليل يقنعوجن به،  القُرآن بصدقِ  مهعِ ؛ لإقنادعوجينر إلا ف خطاب المم ولا يؤخ  قد  لا يُ  ادقِ الص  المؤمن 

من لأنَّ ه إل مثل هذا، هوج احتياج الاستئناس؛ بالإيمان، فاحتيازُ  ، أما قلب المؤمن العامرِ تهويطمئنوجن لقوج  

دِ ماواتالس  رافعِ  كتابُ هوج  القُرآنهذا  أنَّ  تدبرية تفكرية، عَلمَِ عِلْمَ اليقينِ  قراءةً  القُرآنمن  اقرأ ز ءً   ، ومُه 

 ، وثباتُ عًافوجدالاختلاف م حتمالُ ماء، وبه يكوجن االس  الأرض، وموجزد الإنسان من عدم، ومن ل الماء من 

 .عًافوجرالاتفاق عن الباطل م

 : العِلمي   عْجَازالإِ مفهوجمُ 

 .هن ولِ  وقتَ  ها البشُر لَ هِ التي زَ كوجن حقائق العن  يح أو الضمني  الص   القُرآن خبرُ هوج 

حُ المفهُوجمِ:  شَْ

ب؛ بالنسبة للمخاطَ  غيبيي  عن أمرٍ  القُرآنِ  خبرُ ؛ فهوج تهباعتبار حقيق ،ه خبر  بأنَّ  العِلمي   عْجَازالإِ يانُ ب

من  ، بل هوج نوجع  على حدي سوجاء ،البيان   عْجَازوالإِ  ،الغَيْبي   عْجَازالإِ  عُ هوج فرْ  العِلمي   عْجَازُ لذلك فالإِ 

 العِلمي   عْجَازِ الإِ بَيْنَ  قيقالدَّ  قُ والفرْ  ه،من أنوجاعِ  نوجع   العِلمي  فهوج عام، و الغَيْبي   عْجَازا الإِ أمَّ  ،ماهأنوجاعِ 

ِِ  اصًّ مخت الغَيْبي   عْجَازهوج ف كوجن الإِ  الغَيْبي   عْجَازِ والإِ   بالحقائق اصًّ تمخ العِلمي   عْجَاز، والإِ بالحوجاد

نْ }ة، ومثال ذلك: قوجله تعال: العِلمي   سَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طيٍِن * ثُمَّ زَعَلْناَهُ نُطْفَةً فِ قَرَارٍ وَلَقَدْ خَلَقْناَ الْإِ

الْعِظَامَ لَحمًْا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ مَكيٍِن * ثُمَّ خَلَقْناَ الن طْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْناَ الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْناَ المضُْْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْجنَا 

 [.34-32]المؤمنوجن: {ارَكَ اللهَُّ أَحْسَنُ الْخاَلقِِينَ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَ 

منذ لحظته  الإنسانَ  بُ صاحِ التي تُ  ، وهي الحقيقةُ القُرآن  ولِ نُ  وقتَ  فالبشر لا يعلموجن هذه الحقيقةَ 

هوج  ذه الحقيقةِ لهالحديث  العلمِ  فُ اهادة، فاكتشالش  ف عالم  غيبيي  بأمرٍ  بها هوج زهل   الإنسانِ  الأول، وزهلُ 

، وبالنسبة للبشر فهي ه المخاطَبُ يجهلُ  عن أمر غيبيي  علمية، فهي بالنسبة للقرآن إخبار   قيقةٍ اكتشاف  لح

صدق  ، فكان دليلَ القُرآنقد وافق العلم  باعتبار أنَّ  علمي إعِْجَازا قطعية، فنحن نصفها بأنهَّ  ة  علميَّ  حقيقة  

الحدِ الذي أخبر عنه باعتبار أن  ،غيبي   إعِْجَاز  على الفرس  ومالر   انتصارِ الإخبارَ عن  ، كما أنَّ القُرآن

، والفرقُ بين النَّوجعين، أنَّ الإخبارَ عن القُرآنصدق  فيما أخبر، فكان دليلَ  القُرآنوجافق قد وقع ف القُرآن



- 172 - 
 

ل غيب  محض   سببُه عدمُ  الحدََِ الغيبي  قبلَ وقوجعه، والإخبارَ عن الحقيقةِ العلميَّة بعد وزوجدِها، فالأوَّ

 الوجقوجعِ، والآخر غيب  نسبي  سببُه زهلُ البشِر به.

فإن قيل: "خاوي حين قال: الس  ين الد   ، فقد بيَّنه علمُ البيان   عْجَازمن رحم الإِ  الغَيْبي  وأما كوجن 

ماوات والأرض، وتصيف الرياح الس  ة بذكر لائل على الوجحدانيَّ الد  ه البراهين، وإيراد فهل ف إقامتِ 

، وعلى البعث بإن ال الماء، وإحياء الأرض بعد موجتا، آخر لفسدتا إله   حاب، وبأنه لوج كان فيهمالس  او

 ؟إعِْجَازوبالنشأة الأول إل غير ذلك 

الفائقة، فهوج رازع إل  البَلَاغَةهذه الحجُ ف الأساليب العجيبة، و من زهة إيرادِ  عْجَاز: الإِ قلتُ 

ا كوجنها براهين قاطعة فهوج دليل على صدق ، هإعِْجَازو ،القُرآننَظْم  من مناهما قدَّ  صلىَّ الله عليه  النَّبي  وأمَّ

منه، فلا اكتراِ بعد ذلك بما أظهره حاسد،  ئًالم يكن من أهل هذا، ولا قوجمه، ولا يعرف شيلأنَّه ؛ وسَلَّمَ 

رُهُ ، أو معاند، أو زاهل من شك  .(226ت"أو ارتياب يظهر لضعيف يُكَف 

عنه بحال،  ناشئ عن أصل، فلا ينفك   بذاته، بل هوج فرع   غير مستقلي  العِلمي   عْجَازوعليه فالإِ 

 يجب أن يُفهم على ضوجْ  العِلمي   عْجَازالإِ  مأنينة التامة أنَّ الط  وهوج ما يعطينا 
ِ
 نْ ، وأنَّ مَ البيان   عْجَازالإِ  ء

ه، وأعطى الحقَّ   وعدم تجوجي  أحلامه.ه، ف مجاوزة كلامِ  تجاوز هذا الحدَّ فقد زاوز حدَّ

 : العِلمي   عْجَازوالإِ  العِلمي   التَّفسيربَيْنَ  الفرق

بحيث تكوجن الآيات ، ةالعِلمي   بالحقائق كلام الله تعالبيان للقرآن الكريم، هوج  العِلمي   التَّفسير 

ْ تَرَ أَنَّ اللهََّ يُ }من مثل قوجله تعال: ، القُرآنيِ ةللآيات  ةنة، مبي  الكوجنيَّ  ْ زِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَل فُ بَيْنهَُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ أَلَم

لُ مِنَ  فُهُ الس  رُكَامًا فَتَرَى الْوَجدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالهِِ وَيُنَ    مِنْ زِباَلٍ فيِهَا مِنْ بَرَدٍ فَيصُِيبُ بهِِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصِْ
ِ
مَاء

ية، ها الحقائق الكوجنَّ [، فهذه الآية تفس  41]النوجر: {بُ باِلْأبَْصَارِ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَناَ بَرْقِهِ يَذْهَ 

ْ تَرَ أَنَّ اللهََّ يُْ زِي سَحَابًا}أملات الفكرية، بدليل قوجله تعال: ة، والتَّ والمشاهدات البشريَّ   فهي دعوجة   {أَلَم

 صوف الحياة، وتصف الله فيها.شاهده الإنسان من لتفسير الآية بناءً على ما يُ  ؛ظر والتفكرللنَّ ة ضمنيَّ 

                                                           

 .336-335ص خاوي،الس  ال القراء، جم (226ت
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بعد ن ول عنها  ة زاء العلم ليكشفعن حقيقة علميَّ  القُرآن فهوج إخبارُ  العِلمي   عْجَازا الإِ أمَّ  

عن  القُرآنهادة، من مثل حديث الش  المستقبل ف عالم غَيْب من أنوجاع  هوج نوجع   العِلمي   عْجَازالإِ ، فالقُرآن

[، فهذا 23-39]الرحن: {مَرَجَ الْبحَْرَيْنِ يَلْتَقِياَنِ * بَيْنهَُمَا بَرْزَخ  لَا يَبغِْياَنِ } البرازخ المائية ف قوجله تعال:

 عْجَازعلى الإِ  العِلمي   التَّفسيرولا يتوجقف قبل اكتشافهِ،  أخبر عن وزوجده القُرآنلأنَّ علمي؛  إعِْجَاز

 ليل على أنَّ الد  وعن ذلك،  امتراخيً  العِلمي   ويأت الاكتشاف اصحيحً ا  الآية تفسيرً فسَّ ، فقد تُ العِلمي  

 وا هذه الآيات قبل الاكتشافاتين قد فسَّ المفس   ، هوج أنَّ التَّفسيرف  طًاليِ ش العِلميَّ  الاكتشافَ 

مخشري  ة ف عالم البحار، فهذا العِلمي   أرسل البحر الملح والبحر "هـ( قال ف تفسير الآية: 518تت ال َّ

من قدرة الله  : حاز   {بَيْنهَُما بَرْزَخ  }أى العين، رْ ن ف مَ يْ الماءَ بَيْنَ  ، لا فصلَ يْن يَ ن متلاقِ يْ رَ العذب متجاوِ 

  .(227ت"ةزَ زَ مَا بالمُ  هما على الآخرِ ما ولا يبغي أحدُ هْت : لا يتجاوزان حدَّ {لا يَبغِْيانِ }تعال، 

، وهي ةبالعلوجم القطعيَّ  قُ يتحقَّ  التَّفسيرُ ، فمي  العِل عْجَازِ والإِ  العِلمي   التَّفسيربَيْنَ  قُ فهذا هوج الفرْ  

ر، فهي دعوجة ضمنية فكر والتدب  لهذا التَّ  النَّاسقد دعا  القُرآنكلام الله تعال، و ؛ لفهمِ تجري مجرى التدبر

ات والتفصيلات بلغة القائم على دراسة الج ئي   التفصيلّ   العِلمي   التَّفسيرالفطري، لا  العِلمي   للتفسير

ا إنَِّ فِ ذَلكَِ }ختبر والمادة، فانظر إل قوجله تعال: الم يْلَ لتَِسْكُنوُجا فيِهِ وَالنَّهَارَ مُبصًِْ هُوَج الَّذِي زَعَلَ لَكُمُ اللَّ

ذِي مَدَّ الْأرَْضَ وَزَعَلَ فيِهَا رَوَاسَِ وَأَنْهاَرً }[، وقوجله تعال: 67]يوجنِ: {لَآيَاتٍ لقَِوْجمٍ يَسْمَعُوجنَ  ا وَهُوَج الَّ

يْلَ النَّهَارَ إنَِّ فِ ذَلكَِ لَآيَاتٍ لقَِوْجمٍ  رُونَ * وَفِ وَمِنْ كُل  الثَّمَرَاتِ زَعَلَ فيِهَا زَوْزَيْنِ اثْنيَْنِ يُغْشِ اللَّ يَتفََكَّ

 وَاحِدٍ  الْأرَْضِ قطَِع  مُتجََاوِرَات  وَزَنَّات  مِنْ أَعْناَبٍ وَزَرْع  وَنَخِيل  صِنوَْجان  وَغَيْرُ صِنوَْجانٍ 
ٍ
يُسْقَى بمَِاء

لُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِ الْأكُُلِ إنَِّ فِ ذَلكَِ لَآيَاتٍ لقَِوْجمٍ يَعْقِلُوجنَ  أَلَمْ }[، وقوجله تعال: 4-1]الرعد: {وَنُفَض 

رَاتٍ فِ زَوج  الط  يَرَوْا إلَِ   مَا يُمْسِكُهُنَّ إلِاَّ اللهَُّ إنَِّ فِ ذَ الس  يْرِ مُسَخَّ
ِ
 {لكَِ لَآيَاتٍ لقَِوْجمٍ يُؤْمِنوُجنَ مَاء

وَمِنْ آيَاتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَازًا لتَِسْكُنوُجا إلَِيهَْا وَزَعَلَ بَيْنكَُمْ }[، وقوجله تعال: 79]النحل:

رُونَ  ةً وَرَحَْةً إنَِّ فِ ذَلكَِ لَآيَاتٍ لقَِوْجمٍ يَتَفَكَّ رِي فِ }وجله تعال: [، وق23]الروم: {مَوَجدَّ ْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْ أَلَم

يَكُمْ مِنْ آيَاتهِِ إنَِّ فِ ذَلكَِ لَآيَاتٍ لكُِل  صَبَّارٍ شَكُوجرٍ  [، وقوجله تعال: 13]لقمان: {الْبحَْرِ بنِعِْمَتِ اللهَِّ ليُِرِ

يحَ فَيظَْلَلْنَ رَوَاكدَِ عَلَى ظَهْرِهِ إنَِّ فِ ذَلكَِ لَآيَاتٍ وَمِنْ آيَاتهِِ الْجوََجارِ فِ الْبحَْرِ كَالْأعَْلَامِ * إنِْ يَشَأْ } يُسْكنِِ الر 

 [.11-12وجرى:الش  ] {لكُِل  صَبَّارٍ شَكُوجرٍ 

                                                           

مخشري  ( الكشاف، 227ت  .445ص4، جال َّ



- 174 - 
 

مة، التي ، أي ضمن حقائق العلم المسلَّ العِلمي   التَّفسيركلها داخلة ضمن  القُرآنيِ ةفهذه الآيات  

الكريم، يكوجن  القُرآنف فهم هذه الحقائق ويربطها ب قُ ندما يتعمَّ ع المفس  ، ومعلوجم أن النَّاسيعرفها 

 .رًاأعظم أث ه، ومسلكعبارةً  ه أدقَّ تفسيرُ 

 عن حقيقةٍ  القُرآنِ  فهوج إخبارُ  :العِلمي   عْجَازالإِ ، أما ةٍ علميَّ  الآية بحقيقةٍ  هوج بيانُ  :العِلمي   التَّفسيرُ ف

عن  القُرآن ، فإخبارُ القُرآنمتراخٍ عن ن ول  عليها إلا ف وقتٍ  معناها، ولم يقفوجا البشُر  ة لا يعرفُ علميَّ 

  :بخصوجصِ الإعجازِ العلمي   استحضار أمرين اثنين نموهنا لا بدَّ ، العِلمي   عْجَازُ ة هوج الإِ العِلمي   الحقائق

ل  .ةالعِلمي   ثة عن الحقائقالمتحد   للآياتِ  العربِ  مُ فهْ  :الأوَّ

 . القُرآن  ولِ نُ  وقتَ  الحقائقِ  لهذه البشِر  لُ هْ زَ : الآخر

، القُرآن ها عند ن ولِ وجن وزوجدَ ويجهلُ  ة،العِلمي   ثة عن الحقائقِ الآيات المتحد   فهم يفهموجن مضموجنَ 

 العِلمي   عْجَاز: والجوجاب عن ذلك: نعم، فالإِ اعلميًّ ا تفسيرً  العِلمي   عْجَازالإِ  : هل يكوجنُ سؤال   وهنا يطرأُ 

 عرفه زائد عماَّ  تفصيلّي  تفسيرٍ  هي أدواتِ  فيما أخبر، وهذا لا يمنع أن تكوجن الحقائقُ  القُرآن صدقِ  هوج دليلُ 

ومنطبقة، وهذا  صادقةً  باعتبارها أدواتٍ  التَّفسير، بحيث تكوجن الحقيقة معينة على القُرآنمن لغة  العربُ 

 .القُرآنيِ ةقصوجد الآيات لم من الاستئناس وجة بمرتبة المبين التفصيلّ لفهم الآية، وهالعِلمي   يجعل الحقائق

 :وبيانُ أنَّه تفسير  لغوجي   العِلمي   التَّفسيرِ  مفهوجمِ  تحريرُ 

ه،  منوجالِ يْر على غَ ذًا مأخوج الأمرُ  كي لا يكوجنَ  العِلمي   التَّفسير مفهوجمِ  تحريرُ  هوج عليه نبيهُ ر التَّ ا يجدُ مَّ 

وبيان  ،لغوجي   تفسير   أمره ف حقيقة العِلمي   التَّفسيرفها، خيوجطُ  ة العلم، فتتناثرُ كَّ لالات بغير سِ الد  فتُنسُ 

، وهذه المعان منها ما هوج دال  على النَّاسبَيْنَ  المعان المعهوجدةَ  تْ وجَ قد حَ  التي هي ألفاظ   الل غَةذلك؛ أن 

 ما هوج دال   على العلوجم بمعناها المعاص، ومنها على الاقتصاد، ومنها ما هوج دال   الأنظمة، ومنها ما هوج دال  

 الل غَةعلى الكائنات، وهكذا، ف على الفلك والفضاء، ومنها هوج دال   ال  على العبادات، ومنها ما هوج دَ 

خها الاستعمالُ  ،وأصيلة   وطيدة   والمعنى علاقة   اللَّفظ بَيْنَ  على المعان، والعلاقةُ  ة  دالَّ  يةِ اللَّفظ هابأبعادِ   رسَّ

 .ف الأذهان معناهانكشفَ  الل سانُ  اللَّفظَ  قَ طَ إذا ن بحيثُ مع ال مان،  وجدةً معه ، فأصبحتْ النَّاسِ بَيْنَ 
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هار، يل والنَّ ، واللَّ حابِ الس  معان العلوجم التي يعرفوجنها، من ذكر  للعربِ  ومن تلك المعان التي تظهرُ 

والحيض، وأز اء م الدَّ طفة والمضغة، ورع والنبات، والن  مِ والقمر، وال َّ الش  جوجم والكوجاكب، ووالن  

رفق، والكعب، واليد، فهذه الألفاظ دلَّت على معانٍ يعرفها العرب، ويستعملوجنها اصية، والمالإنسان كالنَّ 

 أخرى؛ بسبب اكتشافٍ  لالات إل دلالاتٍ الد  عن هذه  جَ خرِ نُ  فيما بينهم، فلا يصح ف منطق العقل، أنْ 

 لعرب.ا غةِ متراخٍ عن لُ  عرفي  اصطلاحٍ  زديد، أو بسببِ 

ها على المعان المعهوجدة يقتص تفسيرُ  على معانٍ معهوجدة، وهذه الألفاظُ  ة  مستعملة دالَّ  ألفاظ   الل غَةف

، مستقري  ف استعمالٍ  الألفاظِ  يُلغي معانَ  من العلم أنْ  غَ لَ مهما بَ  بين، وليِ من حق  أحدٍ لدى المخاطَ 

ا ، وهذا مَّ الل غَةعلى  يحِ الص   والكذبِ  هذا من التحريفِ  لأنَّ ؛ اى ثابتً ، أو يُلغي معنً دًازدينىً فيضيف مع

 ساليب، ومعان الكلام.الأ الألفاظ، واستعمالِ  عرف دلالاتِ  ه عالم  على أصلِ  لا يختلفُ 

يُراد به ذلك  نا: الحديد، هوج لفظ  قوجلُ  لًا ة، فمثالعِلمي   هابمعانيالألفاظ  هوج تفسيرُ  العِلمي   التَّفسيرف

إذا انقطع مات ف ؛مالد  ب القلبَ  د  مُ الذي يَ  قُ رْ يُراد به العِ  وكذلك قوجلنا: الوجتين، هوج لفظ  لب، الص  المعدن 

 ؟ بأنه تفسير علمي أو تفسير لغوجي   اللَّفظ ، فهل نصف بيان هذا(228تهصاحبُ 

نة الس  المنهاج و ابأنهَّ  يعةالشر  لفظ  بيانَ أنَّ ، كما علميي  بأمرٍ  اختصَّ لكنَّه ، تفسير لغوجي  أن ه  حيحُ الص  

الجامعة، وقد  هوج الجهةُ  الل غوجي   التَّفسيرُ بأمر تشريعي، ف اختصَّ لكنَّه تفسير لغوجي،  وجريقة ف الحياة هالط  و

عن  ارزه بتاتً ، فهذا لا يُخ ، أو اقتصادي  ، أو تشريعي  ه علمي  ف بأنَّ وجصَ يُ  بأنْ  التَّفسيرلهذا  يكوجن هناك أنوجاع  

 .الغوجيًّ ا كوجنه تفسيرً 

ية، فالحقائق الثلاِ هي ع  الشر  ة، والحقيقة ة هنا يُقال ف الحقيقة العرفي  الل غوجي  وما قيل ف الحقيقة 

ريق القوجيم ف معرفة مراد الط  عن  ف بيان معان الألفاظ ودلالاتا، والخروج عنها هوج خروج   ضابط   أصل  

 الكريم. القُرآنِ 

باعتبارها  القُرآنلألفاظ  العِلمي   التَّفسيرُ ا ، وأمَّ الغوجيًّ ا يرً عن كوجنه تفس لا يخرجُ  العِلمي   التَّفسيرف

عن المعنى المعهوجد عند العرب، فهذا باطل لا  لًا بدي العِلمي   ة معاصة، بحيث يصبح المعنىعلميَّ  حقائقَ 

                                                           

 .353ص5( يُنظر: ابن الأثير، النهاية ف غريب الحديث والأثر، ج228ت
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 {رَب كَ مَكْرُوهًا كُل  ذَلكَِ كَانَ سَي ئُهُ عِندَْ }المكروه ف قوجله تعال:  كمن أراد تفسيرَ  مًايصح، وهوج تما

 العِلمي   لا يصح تفسير المكروه بالمصطلحأن ه  فكما زازم، غيرَ  بًاع طلالشر  ف  ه المطلوجبُ [ بأنَّ 18]الإسراء:

ِِ }ِ ف قوجله تعال: نَّ الخُ  تفسيرُ  المتأخر، فكذلك لا يصح   الأصوجل   ِِ * الْجوََجارِ الْكُنَّ  {فَلَا أُقْسِمُ باِلْخنَُّ

دَةٍ }د ف قوجله تعال: مَ العَ  وجداء، وهوج كمن فسَّ الس  ا الثقوجب [ بأنهَّ 36-35]التكوجير:  {فِ عَمَدٍ مُدََّ

 .[ بأنها أعمدة الكهرباء9الهم ة:]

فلا  من مفاهيم ومعانٍ؛ بعد ذلك ، وما يطرأُ القُرآن عند ن ولِ  على ما يعرفه العربي   ف  متوجق   الل غَةِ  مُ ففهْ 

ا ؛ ابه القُرآنيصح بحال تفسير  ى حادِ، لم يكن ف مضموجن الخطاب عند الن ول، دلالة طارئة، ومعنً لأنهَّ

تحديد معان الألفاظ، فما كان  ه، هوج زمانُ علمَ  ن يحترمُ مَّ  أن يتجاوزه أحد   ، ولا يصح  د الذي لا يختل  يْ فالقَ 

، النَّاسمن استعمال  لقُرآناة، وما طرأ بعد ن ول ، فهوج المعنى الحجَّ القُرآن عند ن ولِ  لدى العربِ  دًامعهوج

 الله تعال من كلامه. ادقة على مرادِ الص   للمعان غيرِ  ة، بل هوج إدخال  جَّ ، فهوج ليِ بحُ الل غَةر وتطوج  

 : العِلمي   عْجَازوالإِ  العِلمي   التَّفسير ضوجابطُ 

ياق،  القوجل  ، وضوجابطُ العِلمي   التَّفسير وهما: ضوجابطُ يحسُنُ التَّفريقُ بين مَسْلَكَيْن ف هذا الس 

، التَّفسير أداةَ  العرب ا لغةُ تْ وجَ التي حَ  ةُ العِلمي   ةُ قيالحق هوج أن تكوجنَ  العِلمي   التَّفسيرُ ف، العِلمي   عْجَازِ بالإِ 

مع ، اتْ وجَ للتفاصيل التي حَ  حة  اها، وموجض  عن معن ، وكاشفة  القُرآنيِ ةللآية  نة  مبي   ةَ العِلمي   أنَّ الحقيقةَ  :أي

 :وهوج أنَّ  لمي  العِ  التَّفسيرو الل غوجي   التَّفسيربَيْنَ  الفرقِ  ملاحظةِ 

 على بعض الآيات. فهوج مقتصِ   العِلمي   التَّفسيره، بخلاف للقرآن كل   شامل   الل غوجي   التَّفسير 

  ُالعِلمي   التَّفسير من ضوجابطِ  ضابط   الل غوجي   التَّفسير. 

عند  ها البشُر هلُ يجْ التي  ةِ العِلمي   عن الحقائقِ  القُرآن ، وإخبارُ علمي   تفسير   بالعلوجمِ  ح والبيانُ الشر  إذِن ف

 العِلمي   التَّفسيرف ذكر ضوجابط  نلآشع اأ، وهمابين ضح الفرقُ ، وبه يتَّ علمي   إعِْجَاز   القُرآن ن ولِ 

 ة.تصَ على شكل نقاط مُخ  العِلمي   عْجَازالإِ ضوجابطِ و

لًا:    :العِلمي   التَّفسير ضوجابطُ أوَّ
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ل صلىَّ الله عليه  النَّبي  ها عن بعينِ  ف آيةٍ  صحيحٍ  مأثوجرٍ  من تفسيرٍ  دَ ما ورَ  العِلمي   التَّفسيرألا يخالف  :الأوَّ

 حابة، أو التابعوجن.الص  ، أو أجمع عليه وسَلَّمَ 

أن  العرب الأميين، ويجبُ  ن ل بلغةِ  القُرآنُ ، فالعربي   الل سان مِ فهْ  أصوجلَ  العِلمي   التَّفسير موجافقةُ : الثَّان

 رين.هم، لا على معهوجد كلام المتأخ  كلامِ  على معهوجدِ  القُرآنُ يُفقه 

 ت.ات لم تثبُ بنظريَّ  التَّفسيرلا يصح ف، الكريم القُرآن بها ة التي يُفسَّ العِلمي   الحقائقة قطعيَّ  :الثَّالث

ابع  الأخرى. القُرآنيِ ةة، أو دلالة الآيات المفس  الآية  سياقَ  العِلمي   التَّفسير موجافقةُ  :الرَّ

وذلك بإقحام تفسيراتٍ ومعانٍ تُفسد لكتاب الله تعال، البيان   وقالذَّ  العِلمي   التَّفسيرُ  لا يخدشُ أ :الخامِ

 .البلاغيَّةذة ، وتُلك اللَّ البيانَّ  الحِ

ادس رها  حادثة باصطلاحاتٍ  القُرآنُ ألا يُفسَّ  :السَّ ات التي تصدر عن التَّفسير، فكثير من القُرآنلم يُق 

، قديمًا أو القُرآنبعد ن ول  نشأَ  مًا أم غيرهم، تجدها توجافق فه العِلمي   أصحاب الاتجاهمن  المعاصين، سوجاء  

ا  .الل غوجي   التَّفسيرِ  أدنى شوطِ  به، وهذا يخالفُ  القُرآنَ ون ، فيفس  معاصًِ

 :العِلمي   عْجَازالإِ ب لِ وجْ القَ  طُ ضوجابِ ثانيًا: 

ابطُ  لالضَّ  بَيْنَ  ه على الآيةتن يلُ  المرادِ  العِلمي   الاكتشافِ  ةُ قطعيَّ  :الأوَّ
ِ
 أن يكوجن الاكتشافُ  فلا يصحَّ  ،العلماء

د  أن  ه ما لا يصح  صات ووزهات نظر، فهذا كل  ة، أو تخر  ، أو ملاحظة كوجني  ةعلمي  ، أو تجربة نظريَّةمجرَّ

لَ  لاكتشافات التي لن تثبتُْ هوج المقصوجدُ ف ا الآيات بعضِ على كتاب الله تعال، بل ادعاء أنَّ ما ورد ف  يُن َّ

 الكريم. القُرآنل على الله تعال، والافتآت على قوج  من ألوجان التَّ  لوجن  إلاَّ ما هوج بعد، 

 العظيم الانفجار الكوجن   نظريَّةعن  أخبَرَ  القُرآن بأنَّ  هوج القوجلُ المعاصين  إليه بعضُ   ذهبَ فمماَّ  

ذِينَ كَفَرُ }قوجله تعال: ف   الس  وا أَنَّ أَوَلَمْ يَرَ الَّ
ٍ
ء  كُلَّ شَيْ

ِ
ا وَزَعَلْناَ مِنَ الماَْء مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ كَانَتاَ رَتْقًا فَفَتقَْناَهُمَ

ة، وهي تتصادم مع ف عالم الفي ياء الكوجني  بائسة  نظريَّة، وهذه (229ت [13]الأنبياء: {حَيي أَفَلَا يُؤْمِنوُجنَ 

 لًا ة لغاية عظمى، فضوات والأرض، وخلقها عن قصد وإرادة إلهيَّ ماالس  خلق  ، من ذكرِ القُرآنيِ ةالمسلَّمات 

                                                           

ة( أول من رأيته فسَّ الآية بهذه 229ت زديد  لكل   واضحة، واستجابة   ة فعلٍ دَّ الاستبداد، وهوج رِ ، ف كتابه طبائع هوج الكوجاكبي   النَّظريَّ

 ة أو تدقيق.دون دقَّ 
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ةالنَّظربهذه  القوجلَ  الآية التي يستندون إليها تلفظُ  أنَّ  ؛ لما ورد فيها من الاستنكار على الكافرين عدم يَّ

  ماوات والأرض، وذكر الماء الذي زعل الله منه كلَّ الس  هم ف تفكر  
ٍ
ق تْ ، وما يرتبط به من فَ احيًّ  شيء

، العِلمي   عفوالضَّ المكتشفات العلميَّة، ب ا، لكنَّ الإعجابَ بإخراج نباتِ  الأرضِ  قِ تْ ه، وفَ ماوات بإن الِ الس  

 ي إل الخلط والخبط.، كل  ذلك يؤد  فسيرتَّ العلى  سع مع الجرأةِ والتَّ 

فلا يكفي أن يكوجن  ،لقُرآنيِ ةاالآيات و القطعي   العِلمي   الاكتشافبَيْنَ  العلاقة وضوجحُ  الضابطُ الثَّان:

واضحة ف تن يل الآيات  علاقةٍ  من وزوجدِ  من الباحثين، بل لا بدَّ  ذلك كثير   كما قد يظن   اقطعيًّ  الاكتشافُ 

يَ بَناَنَهُ }ه تعال: ف قوجلِ  فسَّ المعاصون البنانَ  ؛لًا فمث ،ةالقطعيَّ  على الحقائق  {بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوج 

تُحمل على تسوجية  ا أنْ البنان إمَّ  ، فتسوجيةُ بقٍ نطَ مُ  غيرُ  التَّفسير، وهذا (213تالإصبع مةُ ه بصْ [ بأنَّ 4قيامة:]ال

زسد  على تسوجيةِ  تُحملَ  ا أنْ ، وإمَّ (213تلفالس  عن  س وهوج المروي  رَ الفَ  رِ وحافِ  البعيرِ  ف  كخُ  الأصابعِ 

 ،(212تقتيبة وال زاج ابنِ  وهوج رأيُ  أعصابها وزلدها، ها بعد تم يقِ ، وتأليفِ هعظامِ صغار  بعد جمعِ  الإنسانِ 

 .(211تباقالس  ساقه مع لات   مينُ الس  حه وهوج ما رزَّ 

 النَّاسا تسوجية بصمات سوجية بأنهَّ بل ف تفسير التَّ ، البنان المعاصين ليِ ف تفسيرِ عند  والإشكالُ 

وعليه  نياالد  ، وهذا ف الوجاحدة كالخف   اليدِ  أصابع ا أن تُحمل على تسوجيةِ والآية إمَّ  !واحدة على هيئةٍ  عًاجمي

اقتداره  عظيمِ  لبيانِ  ، وهذا ف الآخرةِ مع كما كانتْ ا أن تُحمل على معنى أن تُج ، وإمَّ دًاياق تديالس  يكوجن 

                                                           

 .21ب ف القُرآن الكريم، عبد الحميد دياب، وأحد قرقوجز، صالط  ( يُنظر: مع 213ت

 .53ص24بري، جالط  ( يُنظر: زامع البيان، 213ت

لا ينشر الموجتى، ولا يقدر على جمع العظام البالية، فقال: بلى، هذا رد  من الله عليهم، وذلك أنهم ظنوجا أن الله "( قال ابن قتيبة: 212ت

ا نقدر على رد  لاميات على صغرها، ونؤل ف بينها حتَّى يستوجي البنان، ومن قدر على هذا فهوج على جمع كبار العظام الس  فاعلموجا أن 

بنانه على ما كانت، وإن قل عظامها  والذي هوج أشكل بجمع العظام: بلى نجمعها قادرين، على تسوجية"، وقال ال زاج: "أقدر

بَ لَناَ مَثلًَا }أوفق بسياق الآية، فالمشركوجن أنكروا إحياء العظام،  –وإن قلَّ اشتهاره  –، فهذا المذهب "وصغرت وبلغ منها البلى وَضََ

على جمع العظام فحسب، رًا غ ما أنكروا، فهوج ليِ قاد[، فجاء الرد عليهم بأبل78]يِ: {وَنَسَِ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيم  

فالمعنى: نجمع العظام قادرين على تأليف جمعها، "بل على تسوجية البنان التي هي أطراف الأصابع قادر كذلك، كما قال الألوجس: 

لى أن نسوجي ونضم سلامياته على كيب الأول، وإل أن نسوجي أصابعه التي هي أطرافه وآخر ما يتم به خلقه، أو عالترَّ وإعادتا إل 

لًا صغرها ولطافتها بعضها إل بعض كما كانت  ، "، من غير نقصان ولا تفاوت، فكيف بكبار العظام وما ليِ ف الأطراف منها؟أو 

 . 352ص35، وروح المعان للألوجس،ج253ص5، ومعان القُرآن لل زاج، ج236يُنظر: تأويل مشكل القُرآن، ابن قتيبة، ص

 . 214ص3مين الحلبي، جالس  نظر: عمدة الحفاظ، ( يُ 211ت
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ا لا ، فهذا مَّ واحدةٍ  مةٍ صْ على بَ  عًا جميشَر البَ  أصابعِ  على تسوجيةِ  ا أن تُحملَ ، أمَّ ياقِ الس  ب سبحانه وهوج الأنسبُ 

 الخطاب. عن معهوجدِ ف والخروج كل  التَّ ياق، فهوج من الس  كيب، ولا الترَّ ، ولا اللَّفظ هيحتملُ 

ابطُ الثَّالث ياق الس   فةالمخ ، فإنَّ سياق الآيات، دون أدنى تنافرٍ ل القطعي   العِلمي   الاكتشافِ  مناسبةُ  :الضَّ

ف القوجل  ط  ة وسياق الآيات شْ ة القطعيَّ العِلمي   الحقيقةِ  بَيْنَ  الات ساقُ ، فالقبوجل طمأنينةَ  يدفعُ  القُرآنِ  

 .دنيوجيي  ف أمرٍ  العِلمي   ، والاكتشافُ حديثاً عن القيامةِ  ياقُ الس   أن يكوجنَ  لا يصح   لًا ، فمثعْجَازبالإِ 

تِ }ه تعال: قوجلِ  المعاصين من تفسيرِ  إليه بعضُ  فما ذهبَ   وَرْدَةً مَاءُ فَكَانَتْ الس  فَإذَِا انْشَقَّ

( 1333انفجر على بعد ت القط   يْنُ ه عَ عملاق اسمُ  بالوجردة نجم   [، بأنَّ المقصوجدَ 17]الرحن: {هَانِ الد  كَ 

 همما ورد ف الآية، وقد زاء عن بعضِ   عينَ بين  تُ  جم صوجرةً لهذا النَّ  (ناساتوكالة  ة، وقد التقطتْ سنة ضوجئيَّ 

وجرة لما وزدت فيها ما الص  ها ف معظم كتب التفاسير قبل نشر عت تفسيرَ لوج تتبَّ "قال عن هذه الآية: أن ه 

رض الله عنه، وإن انشقاق هذا  نا علّ  ، كما قال سيدُ فسَّ آيات لم تُ  القُرآنف لأنَّ يشفي غليلك، ذلك 

هذه الآية بشكل أو  صوجرة هذا الكوجكب عند انفجاره هوج تفسيرُ  الكوجكب يشبه وردة متألقة، بل إنَّ 

 .(214ت"بآخر

ِ  وَلَا زَان  }عن القيامة، فبعدها قوجله تعال:  حديث   والآيةُ   {فَيَوْجمَئذٍِ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبهِِ إنِْ

ما التقطته وكالة  يُ عم أنَّ  أنْ  بُ أو بعيد، والعجَ  من قريبٍ  نياالد  ف  [ فلا علاقة للآية بما يدورُ 19]الرحن:

الآية لا علاقة لها بما  أنَّ  ، والحق  لًا ابقة لا تشفي غليالس  ات فسيرالتَّ وأن للآية،  الأمريكية هوج تفسير   (ناسات

أو منظار،  (تلسكوجبتبأعينهم دون  النَّاسذُكر، فهي حديث عن مشهد من مشاهد القيامة، وسيشاهده 

 ة.العِلمي   ماتالمسلَّ  لأبسطِ  هوج تجاوز   نياالد  ف  طتْ قِ ِ عن القيامة بصوجرة التُ تتحدَّ  آيةٍ  تفسيرُ ف

لكان فيه غُنية، ونحن نرى  ؛القيامة لما سيكوجن يوجمَ  هذا تقريب  أنْ يقوجلَ: ولوج اكتفى سامحه الله ب 

  ماءُ الس  لا يصح أن توجصف حتَّى  ماء باللوجن الأحر،الس  وجن من تل   عجيبةً  مشاهدَ  عند الغروبِ 
ٍ
كما  بشء

دون بيان صوجرة نجم عين  النَّاس ه جميعُ هدُ لمشهد القيامة، يشا ، فهذا تقريب  القُرآنيِ ةزاء الوجصف ف الآية 

 من العيوجن! أو غيره القط  

                                                           

 . 37ص2، محمد راتب النابلس، جالعِلمي   ( يُنظر: موجسوجعة الِإعْجَاز214ت
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ابع ابطُ الرَّ ، بحيث لا يكوجن البيانعلم  وأصوجلِ  الل غَةدلالات ل القطعي   العِلمي   الاكتشافِ  مةُ ملاءَ  :الضَّ

 .البلاغيَّةة والل غوجي  ف دلالته  اناش ً  العِلمي   لمضموجن الاكتشافِ  الآية باعتبارها حاملةً  تعيينُ 

إل اكتشاف  ا إشارة  بأنهَّ  سوجرة ال ل لةال ل لة ف فمن ذلك محاولة طنطاوي زوجهري تفسير  

لأحوجال الآخرة تشير  ة، وإن كانت واردةً وجرالس  ترى أن هذه  تَ لسأ"الأرض، وف ذلك يقوجل:  مكنوجنِ 

ا ف حالةِ ز نلآ، فالأرض انياالد  من طرف خفي إل ما ذكرنا ف  ها كنوجزَ  ؛ال لة، وقد أخرزت أثقالهَ كأنهَّ

يتساءلوجن وها هم أولاء يُلهموجن الاختراع، وها هم أولاء مقبلوجن على  نلآا النَّاسها، ووموجتاها وغيرَ 

 ."يناسبها، وكل إنسان ف عمله الخاص به، وينتفع به أمة ف عملٍ  كل   زمان تنسيق الأعمال، بحيث تكوجنُ 

ِ عن حدِ مستقبلّ عظيم، ة تتحدَّ وجرالس   ، حيث إنَّ البيان   والحِ ةالل غَ مع دلالة  فهذا يتنافرُ  

ة، عن اختراعات عصيَّ  لًا الإنسان تساؤ تساؤلِ  ، وزعلُ مكتشفات هذا العصِ مشيرةً إل ة وجرالس  فجعل 

ه كل   يحة للسياق، وهذاالص  عن مخالفته  لًا ص، فضالنَّ  الآيات، وز الةَ  كيب، وفخامةَ الترَّ دلالة  ما يخالفُ 

 .عكيِ المفجوججِ ، والتَ ل المحجوججقوج  من التكلف الممجوجج، والتَّ 

ابطُ الخامِ ، بحيث يكوجن قًامتطاب قًاة المكتشفة تحق  العِلمي   عن الحقيقة القُرآنِ  الإخبار  قَ أن يتحقَّ : الضَّ

، مع المكتشفات القُرآنُ ة فيما أخبر عنه ق الأزنَّ لْ خَ  مراحلِ  ، من مثل تطابقِ ةالعِلمي   الحقيقةِ  عينَ  الخبرُ 

 ة.عاصَِ الم

ادس ابط السَّ قوجله تعال:  لًا فمث لا ف أموجر الآخرة، نياالد  أموجر ة المكتشفة ف العِلمي   تكوجن الحقيقة نأ :الضَّ

لْناَهُمْ زُلُ } ذِينَ كَفَرُوا بآِيَاتنِاَ سَوْجفَ نُصْليِهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ زُلُوجدُهُمْ بَدَّ هَا ليِذَُوقُوجا الْعَذَابَ إنَِّ الَّ وجدًا غَيْرَ

 ما اكتشفه العلماء من أنَّ الجلد هوج موجطنُ  تن يلُ  [، لا يصح  56:]النساء {إنَِّ اللهََّ كَانَ عَِ يً ا حَكيِمًا 

فلا يُج م بحال  غيبي  واقع   والآخرةُ  ،ارينالد  لاختلاف الأمر ف ؛ (215تالآخرة على عذابِ  بالألم الإحساسِ 

العذاب،  بأنَّ غاية تبديل الجلوجد ذوقُ  الآية ناطق   ظاهرُ  نعم، فيها بمكتشفات العلوجم المعاصةِ الإنسان 

ل المكتشفُ  ، وإن كان الأمرُ كذلك فهوج مأخوجذ  الأخروي الغَيْبي  نيوجي على الوجاقع الد   العِلمي   لكن لا يُن َّ

 من الآيةِ لا من الاكتشافِ!

                                                           

 .13ب ف القُرآن الكريم، عبد الحميد دياب، وأحد قرقوجز، صالط  ( يُنظر: مع 215ت



- 181 - 
 

 :حيحالص  للقرآن الكريم، وبيان  العِلمي   التَّفسيرف  النَّاس مذاهبُ 

ل ، على اتجاهين اثنين؛ اتجاه الرفض، واتجاه القبوجل، ويمث  العِلمي   التَّفسيرف  مًا قدي النَّاسانقسم  

يخ محموجد الش  ، ومحمد حسين الذهبي، ويخ أمين الخوجل  الش  من القدامى، و اطبي  الش   الأول: الإمامُ 

القبوجل الإمام الغ ال والرازي من القدامى، ومحمد رشيد رضا،  اهَ ل اتجشلتوجت من المعاصين، ويمث  

 ومصطفى صادق الرافعي، ومحمد عبد الله دراز من المعاصين، وغير أولئك كثير.

ات التَّفسيرالمعقوجل من  ، وتجاوز الحد  الآخرفريق ال م منعوجا بسبب غلوج  والملاحظ على المانعين أنهَّ  

 تستند إليه. أن يكوجن لها رأي   لًا ن يل، فضبجلال التَّ  التي لا تليقُ 

من  ضمن مجموجعةٍ  العِلمي   التَّفسير، بحيث يكوجن العِلمي   التَّفسيرف  طُ وجس  حيح ف ذلك التَّ الص  و 

ها الآيات وتراكيبِ  عد عن ألفاظِ لة، والموجغلة ف البُ ات المتمح  التَّفسيروجد، تمنع يُ وط والقُ الشر  وجابط والضَّ 

، فإذا على حساب كل زانب العِلمي   والعناية بالجانب للرأي، ف الانتصارِ  وج  لُ بسبب الغُ ها، ومقاصدِ 

، وهذا أمر  لا يرفضُه  حيح؛ فإنَّ ذلك يُعين على التَّفسير الوجاضح البين  كلِ الصَّ وجابطُ بالشَّ التُِ مَتْ الضَّ

ديدَ ف التَّ  َُ السَّ بُ العلمِ، مَّن يلت مُ المنه  فسير.العلماءُ وطلاَّ
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ى ب  الكريم القُرآنف  العددي   عْجَازالإِ ما يُسمَّ

، والحشد الحداثي، وأول ما ظهر كان على يد العِلمي   ف وسط الفكر العددي   عْجَازظهر الإِ  

، وفُتن به من فُتنِ من غير المختصين ف العملَ  النَّاساستسهل  م(، ثمَّ 3974البهائي رشاد خليفة عام ت

، ونشأ ف الجهة الأخرى من أصبح لهذا العلم مدافعوجنحتَّى  بل،الس  العلم، ف ادوا من الأمثلة وشقشقوجا 

 بُ طلاَّ و العلماءُ له  هدُ يشْ  اأن تجد عالمً  -إن لم يكن يستحيل  -؛ لذلك يصعب دافعوجن ينالعلماء المختص  

ا ينتحلوجن هذا الاتجاه هم إمَّ  نمعظم الذي، واعن كوجنه معج ً  لًا فض بًا، يرى هذا الوجزه صوجابالعلمِ  العلمِ 

  وشغف   ن له عناية  مَّ 
ِ
، القُرآنإعجازِ لإثبات خاصي وجمع الأعداد وإزراء المعادلات، مع حبٍ  بالإحصاء

، ينصتخص  الم لم يثبت فيها ثبوجتَ لكنَّه  ،راسات الإسلاميةالد  ة ف على شهادة علميَّ  ن هوج حاصل  ا مَّ وإمَّ 

نافل لمدار ف إثبات هذا الوجزه، وصنف اعليهم الأصنافُ ة، فهؤلاء الثلاثة انطوجى على سوجء نيَّ  نِ ا مَّ وإمَّ 

ا أن تجد عالمً العلم وشوحَ  متوجنَ  ظَ حفِ ن عليهم مَّ  ، أو طالب علم يقِظ، قًا، أو محقاه على غفلة من أمره، أمَّ

 .الالح بهذا الوجزه فهذا من المحال، ومن تتبع الرزال عرف حقيقة لًا قائ

 :الأصوجل ه من حيثُ على هذا الوجزْ  د  الرَّ 

لًا  وجفيقات من التَّ  ما هنالك ضوب   ، فغايةُ العددي   عْجَازللِ  وواضح   د  محدَّ  علمي   لا يوجزد ضابط   :أوَّ

كتاب آخر؛  الكريم، كما يكوجن ف أي   القُرآنح أن يكوجن ف بناءً عليها، وهذا يصلُ  للأعدادِ  المنتقاة، وجمع  

، مبني  على محاولات رياضية عددية، وجرالس  ، والكلمات ف الآيات ووجرالس  انتقاء الجمل، والآيات، و لأنَّ 

 رفَ الط  وجا ، وإن لم تصلح غض  اا عدديًّ إعِْجَازً فإذا صلحت إحدى هذه المحاولات؛ قالوجا: إن ف الآية 

وف غيِره من الكتب! وبه بَطَل أن ، وعليه فهذا النَّوجعُ من الإعجاز ثابت  ف القرآنِ هاليبحثوجا عن غيرِ 

 يكوجنَ القرآنُ معجًِ ا!

العلم،  أهلِ  ، ولا من كلامِ ةٍ ، ولا من سنَّ ، لا من كتابٍ علميي  إل أصلٍ  ه لا يستندُ زْ بهذا الوجَ  القوجلُ  :ثانيًا

 منضبطٍ  ، وأطالبهم بأصل علميي ؛ كي لا أُثقلُ عليهم ف المطالبةِ مع القوجم اة تسامحً وسأتجاوز هذه القضيَّ 

 واحد انطلقوجا منه ف المناداة بهذا الوجزه، أو استدلوجا به عليه، أو استأنسوجا به بنوجع استئناس.
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، (، فهذا الرقم عند البهائيين مقدس  39لفكرة تقديِ الرقم ت العددي يعوجدُ  عْجَازأصل القوجل بالإِ  :ثالثًا

ه أناس عَ بِ تَ ة بعنوجان هذا الرقم، ثم ، فقد كتب رسالة قصيروأول من نادى به رشاد خليفة وهوج بهائي  

[، وهي ف عدة 13]المدثر: {عَلَيْهَا تسِْعَةَ عَشَرَ }كثيرون على ما قال، مستدلين بقوجله تعال ف آية المدثر: 

ة لنقُل عن الجيل ، ولوج كانت له م يَّ لًا ولا نق لًا عق لا يصح   ام، وزعل هذا الرقم معج ً ملائكة زهنَّ 

 الأول.

والإحصاء ليسا من أساليب  ف الفهم والاستنباط والاستدلال، فالعد   القُرآنروج عن لغة الخ :رابعًا

ف  ف المعرفة والاستيعاب، فلا يوجزد عالم   العالمي   ص الأدبي  ا من أساليب النَّ سالعرب ف الفهم، بل لي

 أو معرفة بوجساطة العد  نىً مع أو دلالةً  ، يستطيع أن يستنبطَ القُرآنعن  لًا ، فضمًاأو الأدب عموج الل غَة

 الكريم ليِ إلا محضَّ  القُرآنوالإحصاء ف  العدَّ  أنَّ ناً مالقوجم، وهذا يعني ضِ  والإحصاء كما هي طريقةُ 

 عبث يُجل  عنه العلماء المعتبرون.

، لعد  ف كيفية ا ، أو زهلٍ العددي لا يخلوج من تدليِ، أو كذبٍ  عْجَازمعظم ما قيل من أمثلة الإِ  :خامسًا

تْ بعضُ الأمثلةِ فمن بابِ التَّوجافقِ، والتَّوجافقُ لا اعتبارَ له. وما الذي يُعد وما الذي لا يُعد؟   وإنْ صحَّ

ه كلمة، باعتبارِ  دًامعدو يجعلوجن الحرفَ نًا أحيا ؛ عند العد  لًا ، فمثف ضوجابط المعدودِ  التخليطُ  :سادسًا

ولوج كانوجا ا من الكلمة، صل أصبح ز ءً ، فإذا اتَّ كلمةً  المنفصلَ  ونيعد  نًا لا يعدونه كلمة، وأحيانًا وأحيا

 لًا وجن مث، بحيث ينص  ا ف بيان المعدودات ويلت موجا بهواضحً  طًاضابأولئك صادقين ف زَعْمِهم فليضعوجا 

ك، ذل ونها خلافَ على اصطلاح النحاة، أو يعد   ةً باعتبارها كلمات مستقلَّ  ،الحروف كلَّها معدودة   على أنَّ 

عليهم بعد ذلك أن يجعلوجا هذا  المعدود كلمة، أو خلاف ذلك، ثمَّ  له حكمُ  مًا المتصل رس وجن على أنَّ أو ينص  

وجقيف كعلم رسم المصحف التَّ  ت لدى الأمة، وعوجملت معاملةَ بالعلوجم التي استقرَّ  طًاالتأصيل منضب

 ! ودون ذلك خرْط القتاد!الآي، وعلم القراءات عد   وضبطه، وعلمِ 

د القائلوجن بهذا الوجزه ، والقراءات، فلم يحد  ، وعلم العد  م المصحفِ سْ رَ  مخالفة هذا الوجزه لقوجاعدِ  :ابعًاس

، فما المعتبر حينئذ؟ وما مدارس العد  بَيْنَ  الآي إذا اختلف عد  من و ؟من القراءات إذا اختلفت الموجقفَ 

 ؟العددي   عْجَازبالإِ  القوجلِ  دونَ  لًا الذي يقف حائ الآي من عد   ه؟ وما الموجقفُ زْ المعج  بناءً على هذا الوجَ 
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 يتوجافق مع طريقة بعض مدارس الحداثة ف قراءة النصوجص قراءة عددية، لكنَّ  العددي   عْجَازالإِ  :ثامناً

ضمن مجموجعة من و الل غَةغير أدوات  بأدواتٍ  صوجصَ الن   ة تقرأُ هذه المدارس الحداثيَّ  هوج أنَّ بينهم  الفرقَ 

ةواحد، و ة من أصلٍ ف عدد الألفاظ المشتقَّ  النَّظرابط، كوجالضَّ  لال، الد  كي  الترَّ ي، أو اللَّفظ كي الترَّ  قوج 

 العد  لغةِ ة كان فيها استعمال ة للنصوجص الأدبيَّ وال فيما بينها، فالقراءة الحداثيَّ الد  بَيْنَ  والعلاقات

  ُ لهذا  نقدٍ  موجضعَ  ، وليِ الموجضعُ لًا وتفصيمرفوجض جملةً  والإحصاء ف استخلاص النتائُ، وهوج منه

عن  ، فما هوج إلا بحث  استنباطٍ  أو فهمِ  استدلالٍ  المسلك، وما نراه عند أصحاب هذا الوجزه يخلوج من أي  

 ة.المتوجافقات العدديَّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


